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سورة التَعَاين 


مدنيّةٌ في قول الأكثرين. وقال الشحالك : مكية. وقال الكلبي : هي مكية ومدنية”"". 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة؛ إلا آياتٍ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالكِ الأشجعي» شكا إلى رسول الله يله جفاء أهله 
وولدهء فأنزل الله عر وجل: «يَتأيًا الت َمَئُوَا إرك من أَرُويمك وَأوْدِكُمْ عدوا 
لحك فاسدروه » إلن أخو الور 

ومن عبد الله بن عمرو؟؟ قال: قال التي 36+ #مااحن مولود يولدُ إلا'وفي 
تشانلكة رائينة توت ضمي ايا خسن 'فاتضة سور العفا 17 


5 - 20 0000 2 يا ع 
قوله تعالى: 9شْيَحٌ يِه مَا في لسوت وما فى الْأَرْضٍ لَه الْملك وله الحمد وَهْوَ 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407): وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(9) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 8١/7‏ - 41 » والطبراني في مسند الشاميين (46)» وابن الجوزي 
في الموضوعات )"١5(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 
يروي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١80/48‏ : غريب جداء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


(0) إلوسم ا وسسمن مومحم ل 


قوله تعالى: ظهُرٌ الى عدو يك كاز وسكزُ مين وَآشَّهُ يما صَمَلُونَ 
بصي © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في”'' القيامة مؤمنا 
رزوي بوسر الخدري قال دكي و عوك فذكر ديكا هما يكود 


5-7 


بويا 78 7 كافراً ويعيش كان ويموت كلا ويولد 0 مؤمنا ويعيش 


اا 


وقال ابن مسعود: قال النبيُ ا ب 00 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مومناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم لَيعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باعء 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذيُ 
وليس فيه ذكر الباء©». 


00-3 


. 450- 555/1١5 سلف‎ )0( 

(): أخرجه الطبراني في الكبير »)5١041(‏ وابن عدي في الكامل 751١/7‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠ ١9(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ا 00 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب #/ لالاه . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 7598/7 » وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة. والجماعة )1١7١(‏ وفيه نصر بن طريفء قال الذهبي في الميزان 50١/4‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثهء وقال النسائي وغيره: متروك: وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

ادق صحيح البخاري (75895) وسئن الترمذي 22230) وسلف 5945/١‏ . 


سورة التغابن: الآية " 5 


يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة)0". 

قال علماؤنا: والمعنى: تعلّق العلم الأزليٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لما 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا خذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”'“. وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمتوا: 
قالوا: وتمام الكلام: هو أَرِى خَلَقَمْ4. ثم وصفهم فقال: جيد كاز نز 
ؤم كقوله تعالى : لَه حَقَ كل ني ين َو ْم تن يَنئِى ع بيد » [الخور:ه4] 
الآية. قالوا: فالله خلقهم. والمَشْئْ 0 قال لو 
. أإه ٠. ٠ ٠ 21 ٠‏ 5 8 ” هه و 
خلقهم مؤمنين وكافرينء لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله: «قك كا رسك مُؤْمن4. 
واحتججوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ مولود يولد على الفطرة» فأَبَوَاه يُهرّدانه 
ويتصرانه ويمجسانه» الحديث. . وقد.مضى في «الروم» 5 و 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌّ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌّ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَمّار ودّويه”. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


)١(‏ صحيح مسلم (117) كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (417؟5)» 
والبخازي (7894) مطول. 

(؟) النكت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر تفسير البغوي 707/54 . ٠‏ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (17804): ومسلم (15194): (17) من حديث أبي هريرة 45. 


(0) تفسير الرازي 7١/٠‏ . 


4م سورة التغابن: الآيتان ؟ 2 ” 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء”'“. 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسبء مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانهُ فعلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عََزٌء ووجود 
خلاف المعلوم جَهُْلٌء ولا يُلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَّدَر'"'» 
كما قال الشاعر: 
بكااظترا في النذينن حا الأشر 0 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ مٌّ البصرة فقيل له: ما تقول في القَّدّر؟ فقال: أمرْ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبٌ أن نَرْدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تنغافى: علق التعوت راليق يللي يرد ملع طون َيه 
لتر © > 
قوله تعالى : #عَلَقَ أَلسَّمْوبِ وَالأرّضٌ بِأَلْيّ4 تقدّم في غير موضع”*'» أي : خلقها 
حمًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أي: خلقهما"'' للحق» وهو أن 


)١(‏ .تفسير البغوي /07” » والمحرر الوجيز "١8/8‏ » وزاد المسير 8/ 38١-78٠‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب»؛ أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره 97/4 ولم ينسبه. 

(") ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 501١/7‏ . 

(5) "الا 159. 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة التغابن: الآيات ؟ ‏ 7 4 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحُستى .«وَصَوَكْ َأحْسَنّ 
صَوَرِكُمَ4 يعني آدمَ عليه السلام» خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق”''. وقد مضى معنى التصوير”". وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمنّى أن تكون صورته على خلاف ما يرئ من سائر 
الصّوّر. ومن حُسْن صورته أنه حُلِق منتصباً غير مُنْكَبٌء كما قال عزَّ وجل: طلْقَدَ حَلنا 
لْإنَنَ ف: أحْمَنِ تَتوير4” " [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لوه 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازئ كلذ بعلنه: 

قوله تعالى : لَك ما ا وال وبتك ما مب وما شن َه عم 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © »4 


قوله تعالى: ار يأك با ادن كرا ين مَبَلُ مَدَافُو وَل أمرس وهم عا 


الخطاب لقريش. أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .ظفَدَافوا وال مره » 
أي : عوقبوا لوَلَهُمْ» في الآخرة لعَدَابُ دا أي: موجع. وقد 0 5 
0 لِك بِأنَّمُ كات تم وهر بِالِيتتِ هََانوَا يشر يجَدوتنا مكفروأ 


1 سْتَمْقَ أله أنه غَنن جَيدٌ © » 
قوله تعالى: لذَلِك» أي: هذا العذابُ لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم «ياليت» 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
قف اة را‎ 

.1١1”/8 الكشاف‎ 90 
.”0/1١ 2 


١١‏ سورة التغابن: الآيتان 1" /ا 


ع 


أي : بالدّلائل الواضحة .طفَفَالوا أَبسَرٌ مِمِدُوئً» : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَسَّرٌ» على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعُ على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يهْدُونَنَاه» ولم يقل: بو يات ارحس الجن لكر ني 
للجنسء وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”"“. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هَنذًا بسَرَا» [يوسف:١*]‏ . 
ظفَكترُواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى غباده. وقيل كقووا نالرت] وتولرا عن البرهان» وأعرضوا عن الإيمان 
والموعظة .رَسْتَمْيَ أمَذْ» أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
وتقودٌ إلى الهداية7". 
ا هيم اين كدَا أ ل يَأ هل بك وَرَقِ نمث م لبق يما جم 
وَكلِكَ علَ لَه شِيدٌ © 4 
قوله تعالى : رم أن كَميَا أن أن يَُثرَأ» أي : ظثواء والرّعُمُ هو القول بالظن. 
وقال شريح: لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَة الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبَّاب حسب ما تقدَّم بيائه في آخر سورة مريم””*'» ثم عَمَّتَ كل 
كافر .ثُل» يا محمد: لبك وَرَقِ لبه أي : 0 من قبوركم أحياء. لثم 
لبي : لَتُحْبَرَنَ .«بما غلم أي : بأعمالكم .ظودَلِكَ عَلَ أله يد إذ الإعادةٌ أسهل 


. 767/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
.7١7/5 التكت والعيون‎ )0( 
. 70358 - ”7//4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » 7" /٠ ء وتفسير الرازي‎ ١١5/4 الكشاف.‎ )5( 


.ةه0م/١*‎ ):( 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : #قَامُوا لَه وسوله- والثور ألَّدِى انا وَأنّهُ يما صَمَلُونَ جر 0 » 
قوله تعالى: #كَامُِا نم4 أمزهم بالإيمان بعد أن عرّفهم قيامٌَ الساعة. 
«#والثور َلَدَىَ ركنا وهوالقرآن. وهو نور مُيُتدق بخن ظلمة الضذل .واه يما 


صَمَلْوْنَ جِد» 
قوله تعالى : يم يجسك إنزر كذ كيك ينم لين ون زط يه مل نلعا 
م أذ م 2 


كد عنهُ سياه وَبدَدْلَهُ يت جحْرى من عَحهَا انيه خديريت يبا أبدا ديلت 
لذ ا ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بم مَك لور لليَغْ» العامل في 'يَوْمَ الَتُنَيَوَنَ أو 
«حَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
ا وَالعَبْنُ: النقص. يقال: عَبَنَه عَبْناً: إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة: 'يَجَمَعْكُمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: لوَأئَهُ يما تْمَلُوَنَ »4 فأخبر 
ولِذِكر اسم الله أوَّلاً. وقرأ نصر وابنُ أبي إسحاقٌّ وَالجَحْدَريٌ ويعقوبُ وسلام: 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله : «وَالثر الى أنرلنا». 

ويوم الجمع : يوم يجمع الله الأوّلين والآخِرين والإنسّ والجنَّ وأهلَّ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: هو يومٌ يجمع الله فيه بين كلّ عبد وعمله. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل: لأنه يجمع فيه بين 
ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .لدَلِكَ بو ألتَدَابنّ» أي : يوم القيامة. قال: 
5-7 أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ الذ تمن الراحاثٌ يومَ التغابن 


2 | 


وسمّي يوم القيامة يوم التّعَايُن؛ لأنه عَبّن فيه أهلُ الجنة أهلّ النار”" . أي : إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ١1١5/4‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4 وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص/!ا96١‏ 5 
(6) النكت والعيون 58/5 . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخدّ أهلّ النار النارٌ على طريق المبادلة» فوقع ا 8 
مبادلتهم الخيرَ بالشرّء والجيِّدَ بالرديءء والنعيمَ بالعذاب”". يقال: غَبَنتُ فلاناً: 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقصٌ عليه والعَلَبَة لك. وكذا أهزء الججنة وأهز” الغار؛ 1 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَدتُ الثوب وخبنتُه : إذا طال عن مقدارك فخِطتٌ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونُ من غَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ غَيْنُ كلّ كافر بتركه”" الإيمانَ»ء 
وعَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام””. قال الزجاج”*': وَيْغِْن مّن 
ارتفعت منزلثه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: فأي معاملة وقعت بينهما حتى يقع اين فيها. قيل له: هو 
تمثيلٌ العَبّن في الشراء والبيع”* 2 كما قال تعالى : ظأأُوْكَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّكَلهَ 
بالْهُدَئ» [البقرة:15]. ولمًّا ا أن الكفار اشترّوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذَّكَر أرة يضاً أنهم عُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشْتروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهلّ النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع ساذلة اناا وميكازا: 

وقد فق الله سبحانه وتعالى التغلق فريقين: فريقاً للجنة وفريقاً للنار. ومنازل 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخِذْلانُ على العبد ‏ كما بيّنَاه في هذه 
السورة”"" وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّلٌُ الموفق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموفّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثال 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كلّه مجموعٌ مِن نشر الآثار» وقد جاءت 


. 1807/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

إف4 اله بترك. 

(*) تفسير البغوي 07/4" . 

(5) في معاني القرآن 0/ 18٠‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية 8 ١“‏ 


35-35 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ ». وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ف في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '". والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جُبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: بلغنا أنَّ التغاين في ثلاثة أصناف: رجل عَلِمٍ عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل بهء فشَّقيَ به وعَمِل به مَن تعلّمه منه فَنَجا به. ورجل اكتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليهء وفرّط في طاعة ربه يسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد فعمل العبد بطاعة ربّه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربه فشّقي. 

ال ا 
يديه» فيقول الله تعالى لهما : قُولّا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا رب أوجبتٌ 
نفقتها عليّ» فتعسَّفتُها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» 0 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلته حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلك. فبُعداً له وسُحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
ع ل ري اا لو ل ارك الجا تقول 
لاا اي بي ل 

الثالثة : قال ابن العريك”*“: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ظدَلِكَ يوم التمَابن» على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابُنِه وهذا الاختصاصي يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكل من اظّلع 


)١(‏ ينظر 8797/١‏ 51-15/16١1١»ء‏ وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي 1897/4 -1804. 

.١5-1ه/1١6‎ )0( 

(9) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر. 


(:) في أحكام القرآن 4/ 1806-1805 . 


- 8 سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عَبْنَ في مبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على العلّثْ. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
بوجوه: منها قولّه يك لحَبّان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً"”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. لُكُتَنُه أن العَبّْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملّة» لكنّ 
النيز فت لارجكن التاق عه لاحن فى في التيرعء إذ لو خكتنا برقم نفد 
بيع أبدا ؛ لأنه لا يخلو منه؛ء حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يومٌ التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال. وإمّا بربح في بيع آخرّ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ حَسِر الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العَبْنَ على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحدٌ ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبي ي: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً؛ إن كان مسيئاً أَنّْ لم يحسن» وإن كان محساً أَنْ لم يزدد»”". 

قوله تعالى: 5# لت 
واين عامر بالنون فيهما» والناقرق اننا 
رت تعالى: «ولزيت. كرا رَكَدَوًا بيبا تيك أشِحبث الثَار 

حَِنَ فيا وين الْمَصِرَ © * 

قوله تعالى. «واليّت كوا وَكَذّا يَايدِتَآ4 يعني : القرآن طولتيكٌ أصَحدبُ 
لثَارٍ خَيِينَ فيا وَيقم بَِىَ الْمَصِيرُ 4 لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدّم في 


. 478/4 سلف‎ )١( 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه:‎ 
. 5١١ص زفرف السبعة ص178” 3 والتيسير‎ 


سورة التغابن: الآية ١٠ ١١‏ 


غير موضع. 
قول تعالى: 9 آضات عن ك1 
َألّهُ يكل شَىْء عَلِيِدٌ 0 4 

قوله تعالى: مآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ أسَدُ» أي : بإرادته وقضائه”2. وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّنَ الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجبٍ 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: «#وَمَن يُِمِنْ بألِّ»ه أي : يصدّقْ ويعلمْ أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله" يبد كَبَةُ للضبر والرضا. وقيل: يَتَبّته على الإيمان.: وقال أبو عثمان 
ال : مَن صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السنة"". وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن يالله 
يَهْدٍ قَلبَهُ عند المصيبة» فيقول: (إنّا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَه”". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه”". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَّ وإذا أنهم عليه شَكُرء وإذا 
ظلم عَمَرث*". وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 171/9 . 

() معاني القرآن للزجاج 181/5 . 

(54) تفسير البغوي.؛5/ 767 . 

(4) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي». وهو غلط» والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/4 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١71/7‏ » والنكت والعيون 71/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير 5817/4 
لمقاتل. 

(8) أخرجه الطبري 1١/57‏ . 

(9) التكت والعيون 77/5 » وزاد المسير 787/4 . 


١‏ سورة التغابن: الآيات المسدن 


وقراءةٌ العامة: ١يَهُدِ؛‏ بفتح الياء وكسر الدال؛ لِذكرٍ اسم الله أولاً. وقرأ السّلَمِيُ 
وقتادةٌ: ١يُهْدَ‏ كَلْبُهه بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء''؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسمُ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج: «نَهْدِ بنونٍ على التعظيم. «قَلْبّه بالنصب"". 
وقرأ عكرمة: 'يَهْدَأْ قلبُهه بهمزة ساكنة ورفع الباء0"؛ أي: يسكُنْ ويطمئن. وقرأ مثلّه 
مالك كيان إلة اند كن الهودةة . 


انه بكُلْ نَيْء عَِيةٌ» لا يخفى عليه تسلينٌ مَن انقاد وسلَّم لأمره؛ ولا 


قوله تعالى : لوَلِيمُوا اله وأَيلِيهوا اليَُوْلَ هن تَوَََمْرَ نما عَكَ رَسُولنَا البَكَمُ 


5 - 


0 


ألْئْينْ © الله لآ إِلَه إلا هر وَعَك لله نوكل النؤمئون © > 
أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابو 
وأطيعوا الرسل في العمل بسُنّتهء فإن توليتم عن الطاعة» فليس على الرسول إلا 
التبليغ .9ه 5 لَه إَِّا هوه أي: لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 
قوله تعالى: ييا اليرت ءَمَئوَا إرك من اروك وَوْدَيِحُمْ عَدُوًا كم 
لدو وَإن نشوا وَتسَدَحُوا وفوا فرك لله خَُودٌ يسم )> 
الأولى: قوله تعالى: «ايَتايًا أت ءَمَْوَأ إرك من أَرْوسك ووْلَيِكُمْ عدوا 


. ١908 - ١6الص قراءة السلمي في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1917 » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط 3/8/4 . 

(*) المحتسب 777/5 . 

(5) ذكر هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص67١‏ ونسبها لعمرو بن فائد. 

(5) في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية ١ 1١5‏ 


دراو 


لَكْم دََدَرُوهُمْ» قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْبجَعىّ؛ شكا إلى النبئّ يخ جَفاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطبَرِيئُ7"' عن عطاء بن يسار قال: الك سووة التعا بن كلها ةل هؤلاء الآيات: 
«يناًا الت اموا إت ين أَرومكئ ووْلَدِحُمْ عَدُوَا ُمُه نزلت في عَوْف بن 
مالكِ الأشْجَعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرْوَ بَكَوَا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ فَيرِقٌ فيُقيم» فنزلت : «ايكأيَا اليرت نوأ إرك من أَرويك وليك عدوا 
نَحكْمْ» الآيةٌ كلّها بالمدينة في عَؤْف بن مالكِ الأشجعي. وبقنيةٌ الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 


ووس مه 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية 9 يكأيبًا اليرت 
امنا رك من أَرويمكٌ وَأوْدَدِكْمْ عَدُوا لَحكْمَ َأحَدَرُوهُمْ4 - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 
من أهل مكة) وأرادوا أن يأتوا النبىَ يِه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ 5؛ فلمًا أَنَوًا النبىّ 5. رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدِّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: كايا ليت ءَمَئوَا إك عن رويك وَوْلَدِحْمْ عدُوًا 
لَحكُمَ فَأحَررُوهُم» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*': هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدرٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوًا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يِ قال: «إن الشيطان فَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ويتك”” ودين آبائك» فَحَالّمَه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(؟) في تفسيره 18/77 . 
2( في أحكام القرآن 1805/54 . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


م١‏ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرة» فقال له: أتهاجرٌ وتتركٌ مالك وأهلك. فخالقّه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهدٌُ فتقثّلَ نفسك. شكس نساؤك» ويُقسمٌ مالك. فخالمَه فجاهَدٌ 
فقّتلء فحقٌّ على الله أن يُدخِله الجنة»0". 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 

والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحبء قال 
الله تعالى : وَمَيْضنًا طثر فنا فَرَيَّنوأ لم مَا بين أيْدِيهِمٌ وَمَا حَلْمَهُم» [فصلت:15]. وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبدء قال النبئُ : «تَعِس عبد الدينار» تَجس 


عَبْدُ الدّرْهم تَعِس عبد الخميصّة» تَعِس عبد القّطيفة» تعس وانتكسء» وإذا شيك فلا 

انلق :0 ولا وناءة امطتنه عادة الديار والدوييء :ولا هنة أخمر عة همه نه 

تمس و من عب ينار والدرهم حس من بريفع 
إفوة 


بثوب جديب 2. 

الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولذه ورَّوْجه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجُجها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذكر 
والأنئى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


مء شع و5 


الرابعة: قوله تعالى : «# فاَحَدَرَوهِمٌ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المضنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ١448/5‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سيرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (58417) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجههء وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خرٌ أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف 5014/١9‏ - 5606 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1407/4 » والمسألتان الآتيتان منه. 
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بوجهين : ما لضرر في البدنء وإمّا لضرر في الدّين. وعبرة البذن تعلق الي 
ل لت اله فكذوا الله كاك ا 


به 


الخامسة: قوله تعالى: #وإن تعقوأ ويَصفَحوأ وتَْفِرُوا فَإربَ الله عَمُوُ ب »4 
روى الطّبَري”'' عن عكرمةً في قوله تعالى: «يكايمًا ا إرك من روسك 
وليك عَدُوَا لَحكُمْ تَأحَدَرْوهُم» قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي » فيقول له 
أهله: أبن تدعب وتدف قال فإذا ادلم ولقة قال : لأرسدة: إلى لذو كانوا ينهوة 


عر 24 عر 


ا 5 قال : فأنزل الله عرّ وجل : : #وإن تعقوأ وتصفحوأ 


وتَغْضِر > م قو 
تَغْفِرُوأ فرك للّهَ عَفُورٌ يحي 


وقال مجاهد في قوله تعالى: يتما الت عَامَئوَا إرك من أَرْومك ووَْدِكُم 


1 ص ءا دو وع6 ص 


عَدُوًا حكم فأحَدروهة» قال : ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم'"' مودَّتّهم لهم'"ا 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعظوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لأ يمئع عموم :الحكم. 

قوله تعالى: م#إنّمآ ملم لكك وِتْظ واه 1 عر عظية © 


قوله تمالن* ا ولك ركذ ين اي : بلاءٌ واختبار 00 
الى برعل يرم العبامة فيقان: أكل عِيالة حسناته 20 '. وغن بعض السلف: العيال 


. 14/77 في تفسيره‎ )١( 

زفة في (م): حملتهم. 

(©) لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف 1١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 47/١‏ » وأبو نعيم في الحلية 7/ 4١‏ عن سفيان الثوري بلفظ: يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/7 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حنجر في تخريج أحاديث الكشاف ص77 : لم أره مرفوعاً. 
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سُوس الطاعات”". وقال المُّتَيْبِي : «فِْتَةُ» أي : إغرام» يقال: فين الرجل بالمرأة» 
أي : شغف بها”". وقيل: افِبَْة؛: مخْنة. ومنه قول الشاعر: 
لد تسن الجائن فى ميك -وخلى اتا عنان ]طوريد 

وقال ابن مسعود: لا يقولنٌ أحدكم: اللّهُمَّ اْصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل ولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُمْ إني 
أعوذ بك من مُضِلّات الفته”». 

وقال الحسن في قوله تعالى: «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ): أدخل «من' للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «من» في قوله تعالى: 8إِنَّمَآ أ نول وأوكذكه يذه 
لأنهما لا يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب بهما" . 

وروى الترمذيٌ وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ #6 
يخطبء» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّرانء فنزل رسول الله ي» فحملهما ووضعهما بين يديه؛ ثم قال: «صدق الله عر 
وجلّ: «إِنّمآ أ نولك وأركذك يتنذ». تنظرت إلى .هذين الصيئئن يعقيان ويحران: 
مد ري أخذ في تخطيته”". 

#وأئلّهُ عِنْدَ َجْرٌ عَظِيءٌ» ب يعني الجنة» فهي الغاية» ولا أجرّ أعظم منها في قول 


.1١١5/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غريب القرآن ص454 . 

(5) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص 74١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 414/4 ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 417 للفرزدق. 

(5) تفسير البغوي 5/ 7015 » والمحرر الوجيز 77١/6‏ . 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 705/4 ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 185 عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي (4//ا؟) وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (515445؟)» وأبي داود »)١١١5(‏ والنسائي ٠ ٠١8/9‏ 1975 » واين ماجه (756), 
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المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الحُْرِي قال: قال 
رسول الله يِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَنَا 
وَسَعْدَيّكَ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالّنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم نعط أ حد 
عر خلفافهاقرلا” ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربّء وأيّ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: ادن عليكه رقرالي» فلا أسْحَظ عليكم بعده أبداً»”'". وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك: 
امتشيحس اللدلسة بحة ب يه فالتنارٌوالجنةفي قبضية 
3 0 وؤملة اطديك شن ”6 


6 أ 0 


قوله تعالى : َنأ لَه ا اسْتَطعمٌ وأسْمَعُوأ وَأَطِيعوأ وأنفِقُوا حَبرا ضحم 
ومن يوق 00 3 06 كَ حُمْ ليخت © إن قُيئوا لَه ويا حسا 
ننه لك ينود تيد لك كك د عِيِمٌ © > 

قوله تعالى : ا ما ااءك قرا ليشا وَأنفِكُوأ رآ في غ4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى: 

انما أله حَقّ تعَائ4 [آل عمران:؟١52؛‏ منهم قتادةٌ والربيع بن أنس والسّدَّيُ وابن 

ل 0 أخبرنا ابن وهب قال: 


هر ماي 


قال ابن زيد في قوله تعالى: كايا أَلَِنَ َامَنُو) أنهو أله حَقَّ تمان قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 1808/4 والكلام منه ‏ : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري (19194)»: وصحيح مسلم (1819)»: وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 89/5 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 541/8 - 547 . 

(5) في تفسيره 243/0 . 
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يكز ادا ريط موري اله اموا لك الحا 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: دلوا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «اتَعُوأ أ أله حو 
قا إنها لم تنسخ» ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”'". 
بي د ل سن ل و 1 
سورة التغابن: نوا أَهَ ما اسْتَطعم». وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باتّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بائّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا اللهَ ما الم ب رد لاي وراد وال 1 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما ججعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم » بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كأن عَذَر من لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى : «إدّ أن َه التكتبكةٌ عَالين و4 إلى 
ل ل رليك عَسَى آله أن يَمَفُوَ عَنْبم» [النساء :44-7]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
0-0 يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك» فكذلك معنى قوله: «فانقُوا 
مَا اسْتَطعْتُم) في الهجرة ة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على صحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتَمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

(0) 78/0 » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: 8تَنَُا له ما أسْتَطمم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» » لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. رخذ اما تمت [لبهالتعاي في التابتع والمسبوخ 1017571 ومكي في اخ الر دزو سوه 
ص١5 .7١4-‏ 
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دع ءءء 


كايا الي ءَموَا الك بن أرويمكحٌ وَوْددِكُْمْ عَدُوًا لَحَكُمْ مَأمدَرُوهُم4 ولا خلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أنَّ هذه الآياتٍ نزلت بسبب قوم”" تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك؛ حسب ما 
تقدم”". وهذا كله اخخار اللبرئ 7 . 

وقيل: «فانُّوا الل مَا اسْتَطعْتُمْ» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقةء فإنه لمَّا نزل 
قوله تعالى : «# انوأ أله حَقَّ تَقَائِد #. اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرِمت عراقيبه ©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : طمَنُوا لله ما اسْتَطعة» فنسخت 
الأولى. قاله ابن جبير. قال الماورديُ””': ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة : قوله تعالى : #وَأَسْمَعُوأ وَأَِيعُوأ» أي : اسمعوا ما تُوعظون بهء وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُْهَوْنَ عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا؛ أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. (َأَطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة: عليهما بويع النبئُ يةِ على السمع والطاعة”"". وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته0" . 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج حين تلاها وقّصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: لاوا لَه ما َعم وَأسْمَعُوأ وأَيمُوأْه هي لعبد الملك بن مروان أمين 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي 179/14 » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(؟) في الآية .)١5(‏ 

(5) في تفسيره 15/77 . 

(5) العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النكت والعيون 76/57 وما قبله منه. 

3( التكت والعيون . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 
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الله وخليفته» ليس فيها مَنْنَوِيّة» واللهِ لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيره لحل لي دمُه”". وَكذب في تأويلها! بل هي للنبِيّ 8 أرَلَاء ثم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطِيما الله وَأَطِيعُوأ السَوْلَ َأ ال 4 [النساء: وه]. 

الرابعة: قوله تعالى: ##دَأْنفِفُواْ»# قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل7. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه””". قال ابن العربي”'2: وإنما أوقع قائلّ هذا قولّه : الِأَنْمْسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
طِإِن لَحَسَشرَ حشر لأنشيَك وَإِنْ أَسَأَمُ مَلَهَأ» [الإسراء:7]. وكلٌ ما يفعله الرجل من 
خيرء فإنما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. ورُويَ عن النبيّ يك أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال: «أَنْفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقَهُ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِمُةُ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتصدق 4 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: حيرا لِك » «خَيْراًة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه”"' ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال: ايتُوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدّموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَّرّاء نعتٌ لمصدر محذوف» أي: 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة”"" حَبِرٌ كان مضمرة» أي: يكن خيراً 


.)5547( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18١‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(*) النكت والعيون 75/5 » وزاد المسير 585/4 . 

(5) في أحكام القرآن 4/ 181١١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (07419: وأبو داود )١19١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

. 3587 - 5407/١ ينظر الكتاب‎ )١( 

0) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 17 18 “3 


لكم. ومن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا)(". 

قوله تعالى: ومن يُوقَ سم نَنْسِه كَأولَيكَ هُمْ الْميْحْنَ» تقدَّم الكلام فيه 
وكذا إن 9 لَه َرضًا حسما يصَعِفَةُ ك6 تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
وسورة الحديدا" .لوَينْزٌ لك ره كد لع تقدّم معنى الشكر في «البقرة9». 
والحليم : 0 

قوله تعالى: لعَدمْ ألمب وَالتَبْدَوَ امريد لكي © » 

قوله تعالى : #عدلمُ الْمَيّبِ ب وَاَلفَهندَوٌ» أي : ما غاب وحضر. وهو ©االْعَزِيرٌ» أي : 
الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله عرّ وجل : «## تَزِيلٌ الكتبٍ مِنَ أله 
لْمَِرٍ كلَكبِر» [الزمر:١]»‏ أي: من الله القاهر المُحْكم خالتٍ الأشياء. وقال 
الخطّابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القَّدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأوّل©» 
معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل لهء والله أعلم .«للكم» في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري: «الْحَكيمُ»: ا صرف عن 
مُفْعِل إلى فَعِيل» ومنه قوله عز وجل : ال يَلْكَ ءَاينتُ الكتب أل » معناه المُحْكمء 
فصّرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. 789/75 ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.؟59/5٠١‎ )0( 

.715-174/٠9١و وما بعدهاء‎ 5١5/5 )*( 
105-1١4 /5 )4( 


)0( في رخ و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


سورة الطلاق 


مدن قن فول الى لجميع”" . وهى إحدى عشرةً آة» أو اثنتا عشرة آية0". 


جحي أثر القريى؟: يدر 


٠‏ وو مير 2 م تيزو ممسسر ب]ميي وه > ام روهوه مع 2ه مدير 
قوله تعالى: #يأيبا ألنَىُ إِذَا طلقم اليس فَطَلْفُوهنّ لِعِدَّحمِنَّ وأحصوأ الْهدَّة وأتقوأ 
77 هس 4 ' 
0 2 0-2 عار معوء م سم د 


7 000 2 ؟* لريب م عمى ‏ ا م م 4 2 
اللَّهَ ريُجكم لا مخرجوهن من سِوتِهِنَ ولا يخرجن إلا أن د 
00 واو ريع لسلا ملام 22 ده لط ا آذآ 


ويك حَدود أله ومن ينعد حدو الله فقد ظلم نَفْسَمٌ لا سَدْرِى لملّ الله + 
بعد كِكَ أئرا © > 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ييا لين إِدَا طَلتَْمٌُ ايسآ الخطابُ للنبئ يخ حُخوطب 
بلفظ الجماعةٍ تعظيماً وتفخيماً””". 


5 1 0 و 
وفي سئن ابن ماجه ‏ : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله يك طلّقَ حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
وروى قتادة عن أنس قال: طلَّق رسولٌ الله يخ حفصة رضي الله عنهاء فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا لت إذا طَلَدَثم الي مَطَلْمُوهُنَ لِمِدَّترنَ4. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامَةٌ قَوّامة» وهى من أزواجك في الجنة. ذكره الماوروي0©» 


. 7817/8 المحرر الوجيز 77/0" » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) زاد في الكشاف 1١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ 181١/4‏ والمحرر الوجيز 77/8 . 

(4) برقم (07017)» وسلف 06/8 . 

(5) في النكت والعيون 18/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم 7109/٠١‏ (189407). وأخرجه الطبري 7١/77‏ 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية 17١/117‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١‏ 35 


والفْمَيري اللي زاد القُشْيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا 
وهل من يو تهن4. ش 

وقال الكَليَ”2: سب نزول هذه الآية عضت رسول: الله 8 على حفصة لما أ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشة. فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 

«وقال الكذئ #انؤلت قن عنة اللداين عميرةطلى :اهران حايفنا تطليقة وإعداةه 
فأمره رسولٌ الله 3 أن يراجعّهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهرء فإذا أراد 
أن يطلّقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أَنْ يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى أن 
يُطلّقَ لها النساء9©. 

وقد قيل: إنَّ رجالاً فعلوا مثلّ ما فعل عبد الله بن عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاصء وعَنْبة بِنُ غَزُوانَء فنزلت الآية فيهه”" 

قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً» فالقولٌ الأرّلُ أمثل. والاصحٌ 
فيه أنه بان لشَرْع مبتدأ. وقد قيل : إنه خطابٌ للنبئ يل والمرادٌ أمّته. وغايرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لنة لفتحت كما 'قال: : ع إن كش في الثلك معد جم 
بريج طِيَبَةِ؟ [يونس:١11].‏ تقديره: يا أيها النبيُ قل لهم : إذا طَلَّقَتَم النساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إنَّ الخطاب له وحدهء والمغنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: (يَاأَتُهَا يها النِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: ١يَاأَيُهَا‏ المَسُولُ)©). 


. "1/8 /* كلامه في تفسير أبي الليث‎ )١( 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص”57 . وابن الجوزي في زاد المسير 7817/5 - 788 . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4١/5‏ . وسيرد في المسألة السادسة» ‏ وهو في الصحيحين ‏ وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/57 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره 74/٠‏ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ..1817--03141١/4‏ 


4" : سورة الطلاق: الآية ١‏ 


قلت: وول على قيس هذا القولٍ نزولٌ العِدَّةِ في أسماء بنتٍ يزيد بِنٍ السّكن 
الأنصارية”©. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبيّ ء ولم يكن 
للمطلّقة عِدَّة» فأنزل الله تعالى حين لقت أسماءً بالعِدّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مُن 
نول فنَها اليد الطةق 3 . 

وقيل: المراد به نداءٌ النبئ ب تعظيماً » ثم ابتدأ فقال: (إذَا طَلَفتُمُ النّسَاء؛ كقوله 


تعالى: «يايها لذن «امَنُوَا إِنََا لكر وَالْمَييمٌ وَالْانْصَابُ وَالْأَرلم» الآية [المائدة:40]. فذكر 


يب مسر موس نير 


المؤمنين على معنى تقديوهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: #أإإنَا ار وَالمَِير والأصاب 
تاروع الآية0". ش 

الثانية : روى التَعلبىُ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 46 :: «إنّ من أبخضن 
الحلالٍ إلى الله تعالى الطلاق2”*. وعن علئ» عن النبيّ يل قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهتدٌ منه العرش»”"2. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: 
«لا تطلّقوا النساء إِلّا من ريبة؛ فإِنَّ الله عرَّ وجل لا يحب الذرّاقين ولا الذوّاقات»”"". 
وعن أنس قال: قال رسول الله يهِ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» أم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات. قَتلثُ يوم اليرموك 
تسعةٌ. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير 795/5 . 

(؟) سئن أبي داود (17801). قال المنذري في مختصره 47/7 : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

() أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 

(4) وأخرجه أبو داود (7117/4)» وابن ماجه )7١14(‏ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (117/7) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 47/7 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/0‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 » ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات 18١/7‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(1) أخرجه البزار (074") و(7078) و(7055)» والطبراني في الأوسط (7844). قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدقء بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/517 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير - 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ا 


أسند جميعه التّعلبِيُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَّارَفْظنيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدّثنا الحسن بن عرفة قال: حدَّثنا إسماعيل بن 
عَيّاشء عن حُميد بن مالك اللَّحْمِىَ عن مَكُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله يِ: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدَّئنا محمد بن موسى بن علي قال: خدننا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدَّئنا إسماعيل بن عَيِّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون؛» وأيُ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتتي! الآن صار حديف”". 

حدّئنا عثمان بن أحمد الدَّقاق قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن سين حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد. حدّئنا حميد بن مالك اللَّحْمِنُء جدَّئنا مَْحُول» عن مالك 
ابن يَخامِرء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يِ: «ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّق واستثنى فله ثُنياه»©. 

قال ابن المنذر”"': اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيّْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفيٌ والشافعييٌ وأبو نَوْر 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 


- 147/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

)00( سنن الدارقطني (984”) (986). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحبى» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
0 »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 46: كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١560‏ . وقد سلف جميعه 051/5 . 

'(؟) سنن الدارقطني (079857؛ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف,. كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 » وؤقد سلف كلامه 07/4 - 1ه . 


١ سورة الطلاق: الآية‎ ٠ 


قول قتادةً في الطلاق خاصّة َه كال اين المندن ::وباتقول الأول أقو 

الثالئة: روى الدَّارَفْظنِع2'7 من حديث عبد الرزّاق: 0000 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
خلالان» ووجهان حرامان؛ فأمًّا الحلال: فأَنْ يطَلّقّها طاهراً عن غير جماع» وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلّقّها وهي حائض» أو يطلقها تخي 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرَّحِمْ على وَلَّدٍ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: طانَليُْوصنَ لِدَتِوِنَ4 في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السَّكن الأنصارية: أنّها ظُلّقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عدّة 
ا ل ل كافك ول من انل افيه اليذه 
00 
لوت ا ل 1 ل 0 
طَلْقتْمُوهُنَ ين قَبَلٍ أن تمسُوهري فما لَك 0 عَلَنهِنَّ من عِذَوْ ل 
٠‏ السادسة: مَن طلَّق في ظهْر لم يجامع فيه. تَنّذْ طلامُه وأصاب السُنّة. وإن طلّقها 
حاتفنا تند طلاقةه وأخخطا الشتة. وقال سعيداين المسيب فى اخرين” + ليقع 
الطلاق في الحيض لأنه خلافُ السنة. وإليه ذهبت الشّيعة. | 
ظ اوفي الحيحين - - واللفظ 0 عد الاب ع0 : طلّقتٌ 


.0895( في سئنه‎ )١( 

(') في المسألة الأولى. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1817/5 . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

(0). صحيح البخاري 2)075١(‏ ومسلم .)١41/1(‏ وسئن الدارقطني (2)584957 وسلف-4/ ٠؟‏ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ 3 


«ليراجغهاء ثم لَيُُمسكُها حتى تحيضٌ حيضةً مستقبّلةً سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاقُ 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسولٌ الله ي. 

في رواية” “عن ابن عط : أنَّ رسول الله يك قال: الل وهذا نصٌٌ. وهو 
يرد على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السُّنّة أن يطلّقّها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك» فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئليةِ 9) 
عن الأَعْمَشء عن أبي إسحاقء عن أبي الأخوص» عن عبد الله. 

قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيضء طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تبعه طلاق في ظَهْر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرٍ خاصّةٌء ولو طلقها ثلاثاً في 
ظهْر لم يكن بذْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطُلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه. 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدةً في ظهْر لم يَمَسَّ فيف ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ ي: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكء وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعيٌ بظاهر قوله تعالى: 


)00( عند الدارقطني (7415). 


زفق في سننه (7841). 
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<مَطَيْفُوهُنَ لِِدِّنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واتحذة أو اتتعين أو اعفن وادها 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الآيةٍ ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
الننبئَ 4 علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”'؟: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي التحديف انلافان أرآيك لعلف علانا؟ قال: 
حَرّمت عليك» وبانت منك بمعصية"". 

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيئ ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أنه يدت بَعَدَ دَلِكَ أمَرَاه. وهذا 
يُبطل دخولَ الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيٌ: إنه يجوز طلاقٌ في ظهر جامعها فيه؛ فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد بهء فالطهر المجامّع فيه أؤْلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بن الأصبغ الكلبية ‏ وهي أمُ أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَّلمة بِنُ أبي سلمة» عن 
أبيه: أنَّ حفض بن المُغِيرة"طلّق امرأته فاطمة بنتٌ قيس على عهد رسولٍ الله #6 


(1) في أحكام القرآن 4/ 1815 » وما قبله منه. 

(؟) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (99") و(97/4)» وأخرجه بنحوه أيضاً (9171) من 
قول ابن عباس. 4# وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(5) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة 717/11١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 


ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله يك ولم يبلغنا أنَّ النبيئَّ يخ عاب ذلك 
علو" . 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجَلانِيَ”"' لما لاعن» قال: يا رسول اللهء هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه النبئُ . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطَّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث؛» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف2". 

الثامئة: قال الجرّجَانيَ: اللام في قوله تعالى: «لِعِدَتَهِنَ» بمعنى في؛ كقوله 
تعالى: طهْوٌ الذِىَ أخْرجَ الْدنَ كوأ ِنَ أَمَلٍ الكت ين يرج لِأوّلِ لَكَشَرْ4 [الحشر: ؟]. 
أي: في أوَّل الحشر. فقوله: «لِعِذَّيِهِنَّ أي: في عِدَّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أنَّ الطلاق في الحيض ممنوعء وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أن القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©). 

فإن قيل: معنى «قَطَلْقُومُنَّ لِعِدَتِهِنَّ؛ أي: في قُبّل عدتهن. أو لِقَبْل عدّتهن. وهي 
قراءةٌ النبيّ ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسله”” وغيره. فقيل العدَّةآخرُ الظهرء 
حتى يكون القَرهُ الحيض. قيل له: هذا هو الدليلٌ الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لُوجب أنْ يقال: إِنَّ 
ملق في ول الظلهر لا يكخون مطلقاً لفثل الحيض: لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيضء» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالُ الحيض. 


.)591717( )7951( سنن الدارقطني‎ )١( 
.316ا//1١6 (؟) سلف‎ 

.1١١8/5 الكشاف‎ )*( 

(5:) 5//” فما بعد. 


(0) برقم (1511): .)1١5(‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص198 ٠»‏ وابن جني في المحتسب 
فعفض ” 


3 سورة الطلاق: الآية ١‏ 


ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّهء لكان الصائمم مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلَّق في آخر الظهرء فبقيّةٌ الظهر 
قَرْى ولأن بعض القَرّء «سشقى قرا كقوله تعالى: «الحمٌ ا كام فك تتلولة » 


تر 


[البقرة:197] يعنى شرّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِبّة؛ كقوله تعالى: #هّمَن َجَّلّ في 
رمن ككة قم عله عَلَنِهِ» [البقرة: 170 وهو يَنْفِر في بعض اليوم الثاني. وقك بتكن عذا كله 
في «البقرة» مستوفى. 

التاسعة: قوله تعالئ : وإسمُرأ الْيدّة» يعني ::في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّةَ عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العِدَّةَء 
وكون تعدها كأحد الخططاب. ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج”". 

العاشرة: قوله تعالى: سسأ الْدّة » معناه : : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقتّ 
الذي وقع فيه الطلاق» 00 انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثةٌ قروء في قوله 
تعالى : «وَلطلفدتُ يربص بيهن ملََدَ وُوَوْ» [البقرة:118] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
0 ا 
«لقَبُل عِذْتَهِن) ؛ وقُبّل الشيء بعضّهء لَغةّ وحقيقة» بخلاف استقباله» فإنه يكون غيره20. 

الحادية عشرة: من المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي”': والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها مِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ا ولكنّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج؛ لأن الزوج خصِي ليراجع » ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكِنَّ أو يُخْرِجء ولِيُلْحِقٌّ 
نَسَبَه أو يقطع. وهذه كلَّها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 


. 59/5 التكت والعيون‎ )١( 
. 1815/5 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
(؟) في أحكام القرآن 1815/5 - 1816 » وما قبله منه.‎ 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصلٍ الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وآتّفُوأ آله ريسك »4 أي : لا تَعصوه .لا جهن 

منْ بيوتَهِنَ4 أي: ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة ولا 
يجوز لها الخروجٌ أيضاً ؛ لحقٌّ الزوج. إل لفيرورة 5506 إن خرجت أَئمت20: 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءٍ الرجل. وهذا 
معنى إضافةٍ البيوتٍ إليهن؛ كقوله تعالى: ظوَادْكْرَنَ مَا مُنْلَ فى مُوتِكُنَ من داينتٍ أله 
ولْفْكذ4ه [الأحزاب: 4 ]0 وقوله تعالى: #وَقَرَنَ فى بسويَكُن» [الأحزاب:0]77 فهو 
إضافةٌ إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقولّه: «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات”". 

وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيّ يِء فقال: «بلى فَجُدَّي نخلكِ؛ فإنكِ 
صن اذ كذ اويشدان تويك 2 د مل 1 

ففي هذا الحديث دليلٌ لمالك والشافعيّ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: إِنَّ 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً المَبْعُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَفّى عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهار ". والحديث يرةٌ عليه. 


0 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
.)١5555( وهو عند أحمد‎ .)١5817( زفرف صحيح مسلم‎ 


)2 المفهم 0000/5 
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وفي الصحيحين أنَّ أبا حفص بِنَ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن»؛ 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيَّاشُ بن أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: واللهِ ما لَك مِن نفقة إِلَّا أن تكوني 
حاملاً. فأتتِ النبئَ » فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقةً لكِ)؛ فاستأذنته في 
الانتقال» فأّذْن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أمّ مَكْتُوم؛» وكان 
أعمى» تضع ثيابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتُها أنكحها النبئُ يك أسامة بنّ زيد. 
فأرسل إليها مروانٌ قَييصة بن ذُوّيب يسألها عن الحديث» فحدّئته. فقال مَرُوان: لم 
نسمع هذا الحديثٌ إِلّا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا النامن عليها. فقالت 
فاطمة حين بلّغها قولٌ مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عرَّ وجل: (لَا 
تُخْرِجَوهُنّ مِنْ بِيُوتِهِنَ) الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأيّ أمر يَحْدُثُ بعد 
الغلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامٌ تحبسونها؟ لفظ 

زفق 
مسام -- 

فبيّن أنَّ الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية '. وكذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما تضمّنت النَِّيَ عن خروج المطلَّقةٍ الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيّ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيءٌ من ذلك؛ فيجوز لها أن تَخْرْجَ 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة؛» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يك ذلك”". 

و يك 0 قالت فاطمة: يا رسول الله» رَوْجِي طلَّقني ثلاثاًء وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال: فأمرها فتحوّلت. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١540(‏ (2))41 وهو عند أحمد (717750؟). ولم نقف عليه عند البخاري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١818/4‏ . 

(5) المفهم 5//الا3” . 

(:) صحيح مسلم .)١581(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة: أنها كانت في مكانٍ وَحُْشء فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ يك لها. 

وهذا كله يرة علئ الكوقن فرله: وف حنيك فاطمة: أن زونعها أرمتل إنبها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُببَةٌ لمالك: وحجة على الشافعي”''؛ وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة» ٠‏ عن أبيه عضي ب السقيرة طلى ارات 
ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تَقدٌه0؟» 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إلا أن أن بِمَحِمَةٍ مَُدئَةِ» قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'". 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجها! '. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل''". وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتُ على يدي 
ابن أمّ مكتوم الأعمى. 


00 : في مصحف أَبَىَ 0 0 0 


ع 


.)0177( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د): وحجة للشافعي. 

() في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري 77/ ”7 - 77 عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المتثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم 77١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 79/7 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 75/57 . 

() أخرجه الشافعي في الأم 7117/0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 59/7 .. 

(0) برقم (5595). 

(4) ذكره ابن عطية 777/0 » دون نسبة. 


م سورة الطلاق: الآية ١‏ 


تعلمين لِمّ أخرجتٍ؟”". 

وغَو ابن عياش أيفا > الفاتشة 5 عضي كالدقى والسرقة والئذاء على الأهلن: 
وهو اختيار الطبَري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجُها من بيتها في العِدَّة' ". وتقدير 
الآية: إلا ان ياقين يفاحفة مك يخروجِهن من بيوتينٌ يعيدحق؟ آائ: ل وخرجت 
20( 


كانت عاصية 


وقال قتادة: الفاحشة التْصُوزْء وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّل عن بيته”". 

قال ابن العربي: أمّا من قال: إنه الخروجٌ للزّنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروجٌ 
هو خروجٌ القتل والإعدام» وليس ذلك بمستئئى في حلال ولا حرام. وأما من قال: 
إنه البّذاء؛ فهو مفسّر”"2 في حديث فاطمة بنتِ قيس. وأما من قال: إنه كلّ معصية» 
فوهم؛ لأن الغيبة ونحوّها من المعاصي لا تُبيح الإخراجَ ولا الخروج. وأما من قال: 
إنه الخروج بغير حقٌّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا ُخرجوهنّ من بيوتهن ولا 
يَخْرجن شرعاً إِلّا أن يخرجن تعذياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #اوَتَلْكَ حَدُودُ أسَّهِ» أي : هذه الأحكام التي بيّنها 
أحكام الله على العبادء وقد منع التجاوزٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 


. 477 ومن طريقه البيهقي /ا/‎ » 7١1/6 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(1) في تفسيره 777/77 » وأخرج أثر ابن عباس ص74 . 

() أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف 2)01١١94(‏ وعن السدي الطبري 370/57 .. 
(8) ينظر التكت والعيون 79/5 . 1 

(0) أخرجه الطبري 78/77 . 


(7) في أحكام القرآن ١8١9/4‏ : معتبر. 


سورة الطلاق: الآيات ١. ١‏ وم 


بُغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه؛ فيراجعها0". 

وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبةَ في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدةٍ والنهيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرَّ بنفسه عند الندم 
على :الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع؛ فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”"". وقال 
مقاتل: ١بَعْدَ‏ ذْلِكَ؛ أي: بعد طلقة أو طلقتين» «أمْراً» أي: المراجعة من غير خلاف. 
8 5 : ست سول سوم 4 م رمو . تك > ععموني مله ءءء 0 
قوله تعالى: #فإذا بلَضن أجلن فَأمْسِكوشَ مغرو أو فَارقُوهنَ يمعروف وَأَشْيِدُوأ 
عمس سم د ار م مهس راس يك ال 5 ّ ع 22 . - 
ذَوَفٌ عَذَلٍِ ينك وَأقيموأ ألشَهدَة لله دَلِحكم يوعظ يه من كن يُوْمِنُ به 


5-3 روب جع أ 2 4 6 
وأو الم ا 7 د ا آل د مهدع ا للعر اي 27 و عه 
واليوم الآخر ومن يَِقٍ أللَهَ يجعل لَهُ ,محرا () ويرزقه مِنْ حَيْتُ يحنسيب ومن 


كل عل لله مهو ته إن لله بي رو عد جحل لَه جل حو كنا 9©) > 

قوله تعالى: 8هَإِدًا بلَمْنَ أجِلَهَنَ» أي : قاربنَ انقضاءً العِرَّة”"“؛ كقوله تعالى: 
ظوَإدًا طلقم َلْسَه مْلَمْنَ جهن تأنيكشري4 [البقرة:١1]‏ أي : قَرُبن من انقضاء الأجل. 
« نيو يَروٍ» يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبةٍ من غير قصد المضارًةٍ 
في الرجعة تطويلاً لعِدَّتها. كما تقدّم في «البقرة»” .«أرٌ فَارقُوهنَ بمعروبٍ» أي : 
اتركوهنٌ حتى تنقضي عَِدَّنّهِن فيَمِكُنَ أنفسَهن. 

وفي قوله تعالى: قدا بَْمْنَ أجَلَهِنَه ما يوجب أن يكونّ القولُ قول المرأة في 
انقضاء العِدَّةٍ إذا ادّعت ذلك””“. على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: «ولا 
يحل لَنَّ أن يَكمْمنَ ما حَلقَّ اند يه أَنعَامهنَ6”" [البقرة:8؟1] الآية. 


| .1١١9/4 الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 187١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(؟) الوسيط 7١5/4‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 187٠/4‏ . 
.٠ ١١/4 )5(‏ 1 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1871/4 . 

(9) 44/4. ش 


7١ - " سورة الطلافق: الآيتان‎ ٠ 


عمس امه 


قوله تعالى: وَأَتِْدُوا دَوَىَ عَدْلٍ ينكد فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وَأشْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعّه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعةٍ قولان للفقهاء”'': وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والفُرْقة جميعاً. 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى : #وَأسْهِدَوا إِذَا تَمَايعثُم» 
[البقرة: 1817]. وعند الشافعيئّ واجبٌ في الرجعة» مندوبٌ إليه في القُرقة. وفائدة 
الإشهاد ألّا يقعَ بينهما التجاحدء وألَا ينهم في إمساكهاء ولثلا يموت أحدهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوتٌ الزوجية ليرث”". 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على الرّجُعة نَدْبِء وإذا جامع أو قَبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو باشر أو لمسّ”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى المَرْجٍ رجعة. 

وقال الشافعيٌ وأبو نَوْر: إذا تكلّم بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْؤُه مراجعةً على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وَطِئ ولم ينو الرجعة» 


شلا 


فهو وَطءٌ فاسد؛ ولا يعودٌ لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد. وله الرجعةٌ في بقية 
العِدّة الأول ولسن ل وجعة فن هذا الامسعيراء. 


الثالثة: أوجبّ الإشهادٌ فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. 700/5 التكت والعيون‎ )١( 
وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة.‎ » 74/١ وتفسير الرازي‎ » 1١9/5 (؟) الكشاف‎ 


(9) في (خ) و(م): لامسء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لمافي الإشراف ا 
والاستذكار 77/14 . وقد سلف الكلام على هذه المسألة 5/لاغ -58 . 


سورة الطلاق: الآيتان ؟' ‏ ؟" :١‏ 


كذلك ؛ مخراام وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعيُ في القول الآخَر: إِنَّ 
الرجعة لا تفتقر إلى القَبولء فلم تفتقر إلى الإشهاد. كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصحٌ أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة؛ ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع””) لول وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن ادّعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدَّة» فإن صَدَّكَنِْ جازء 
١”‏ فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَمْ بذلك» لم 

يَضُرَّه0؟» جهلها بذلك» وكانت زوجتّهء وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
0 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأول أحقٌ 
نواء وال ترم : أنّ الثاني أحنٌ بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: #دَوَىٌ عَدَلٍ ينكد قال الحسن: م من المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركم”*'. وذلك يوجب ا ل له 2 دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلَ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن 184 ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 ٠‏ والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
-ه1/6. 

(؟) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي 1874/4 . 

(5) في (ظ): يضرء وفي الكاني 8/7 - والكلام منه -: يضرها. 

.1١١9/5 الكشاف‎ )6( 


7: سورة الطلاق: الآيتان  '"‏ ؟ 


الأموال0'. وقد مضى ذلك في سورة البقرة”". 
ع 


السادسة: قوله تعالى: اموأ ألشَّهنْدَةَ ِل أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادةٍ على وجههاء إذا مسَّت الحاجةٌ إليهاء من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


00001 
م 
05 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : لوَأَقَوُمٌ للتَبَْدَة6”" [الآية: 187]. 

قوله تعالى: «ادَّلِكُم بوْعَظ بد » أي : يرضى به .«امن كن يَؤْمنُ يله وَلْبوَمِ 
لآخرِ؟ فأمًا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : طإوَمن تق َه يجَل لَه رياه . عن النبيّ ف أنه سئل عمن طلّق ثلاثا 
أو ألفاً: هل له مِن مَخرّج؟ فتلاها”". 

وقال ابن عباس والتَّعْبِنُ والضحّاك : هذا في الطلاق خاضةة آأى: تن طلى كما 
أمره الله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في العِدَّة وأنْ يكونَ كأحد الخُطّاب بعد 
العدّة””". وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُمْنِعَه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكلبي : «رَمَنْ يَتَقِ اللكه بالضيو غنل المنضيية» لتجمل له :مخت جا من الغان إلى 
البجنة”". قال التحين ::مخرجاً منااتيق اللشعتة: وقال أب و الغالية: مخرجا من كل 


. 1475/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) 5/لاة:. 

(*) :/رحه: -لاه:. 

(:) الكشاف ٠ ١١٠١/5‏ وأخرج ابن عدي 171/5 » والدارقطني (2)7947 والخطيب في تاريخه 
14 و7183 عن عبادة بن الصامت © قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفأء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم. إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(5) النكت والعيون ١/1‏ عن الضحاك» وذكره الرازي 74/٠‏ عن الشعبي» وأخرجه الطبري 44/77 عن 
عكرمة والضحاك. 1 

(1) التكت والعيون 7١/1‏ ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري 17/77 . 


سورة الطلاق: الآيتان  "‏ ؟ 2 


شدَّة. الربيع بن شُثيم : «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» من كل شيءٍ ضاق على الناس”2. الحسين 
ابِنُ الفضل : «وَمَنْ يَتّق اللة؛ في أداء الفرائض» «يَعَلٌ لَّهُ مَخْرَجاً» من العقوبة. 

لُق الثوات هينْ حَبْتُ لا ينث أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله : «وَمَنْ يَثّقَ قي اللة» في انبا السَنّة لس 0 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يَتَّىَ اللة» في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”” بن عثمان الصَّدفي: «رَمَنْ تق الله؛ فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّهء يُخرججه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنةء «وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» من حيث لا يرجو. وقال ابن 
حبيكة !هر التركةافى الرزة:توقاك ابؤسعيد الكدرع كابير من عؤله رفوك 
بالرجوع إلى اللهء يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيدَ على العموم””". 

وقال أبو ذْرٌ: قال النبئُ 6 : 'اني ا م 0 
تلا :طوس يَنَقٍ أله يبل له ,حرا . وَيرقة ين حتت لا يخي 4. فما زال يكرها 
005 


ٍِ 


وقال ابن عباس: قرأ النبئُ ي: ومن بِنَي اله يجعل لَهُ ,حرا . وَيررْقَهُ مِنْ حَيَثْ لا 
40 قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن عْمَّرات الموت» ومن شدائد يوم 
01 
القيامة») 


. 45/757 تفسير البغوي 751/4 ء وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ق): عمروء ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري 7؟/ 47 . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (51001) عن أبي السَّلِيل ضَرَيب بن ثُقَيرء عن أبي ذر . قال 
البوصيري في الزوائد 47/5" : هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أيا ذر. 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 71١7/4‏ . 


5 سورة الطلاق: الآيتان 7١  '"‏ 


وقال أكثر المفسرين فيما ذكر التّعلبي''؟: إنها نزلت في عَوْف بن مالكِ 
الأشْجَعِيَ. روى الكلْبِيُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالكِ 
الأشجعيٌ إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إِنَّ ابني أَسَرّه العدؤٌء وججَزِعت الأم'"؛ 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَْف بن مالك الأشجعيء أسَر المشركون ابنا 
ل يسك سالماء فأئى رسو الله ف رمتعا إذيه الفاقة وقال: إِنَّ اعدو آشر ابني 
وججزِعت الأمّ» فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّتقِ الله واصير»ء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قُرَةَ إِلّا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إِنَّ رسول الله و أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَةَ إلا بالله. فقالت: 
نِهُمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ قَعْمّل العَدُرٌ عن ابنه» فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه ؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبيُ يل تلك الأغنامَ له"". 

في رواية : أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العذوٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية: فأفلت ابنّه من الأسْر وركب ناقة للقوم؛ ومرّ في طريقه بِسَرْحٍ لهم 
فاستاقه. ْ 


وقال مقاتل: أصاب غَنماً ومتاعاً؛ فسأل النبيَ ي: أيحِلّ لي أن آكل مما أتى به 
لس ري دس سوردو 
0 ب 


ابني؟ قال: «انعم). ونزلت: لاوم بِتَقِ اله يجعل لَهُ ,مرا . وَبرزْقهُ مِنْ حَيْثُ لا 
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. 791١-59٠9 /4 وذكره الواحدي في الوسيط 4 ». وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(7) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص75١‏ » وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

[فوق أخرجه الحاكم 447/1 » والواحدي في أسباب النزول ص514 - 4190 بنحوه . قال أبن حجر في 
الكافي الشاف ص74 : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 5/ 44 - 46.عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


(5) تفسير البغوي 101/5 بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ؟ _ ١ ١‏ مه: 


وروى''' الحسن عن عِمْران بن الحُصَّيْن قال: قال رسول الله ي: «مَن انقطع 
إلى اللهء كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وَكُله الله إليها»9'. 


وقال الزجّاج: أي: إذا اتّقى وآثر الحلالَ والصبرَ”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ١5‏ قيقة” "» ورزؤقة من يك لا يخحست: 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ‏ قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرَجأّء ومن كل ضيتٍ مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب»”*. 

قوله تعالى : #ومن يِتَوَكلْ عَلَ اَلَو فَهُوَ حَسَيُه4 أي : من فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه' '. وقيل: أي: من اتّقَى الله وجانب المعاصي وتوكّل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتّل. 
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ا أي قاض أمْرَ لا 
يتوكّل عليه يه؛ إلا أن من توكل عليه يكفّر عنه سيئاته ويل له | ا 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (3787)» والخطيب في تاريخه 195/7 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 401/7 . قال الهيثئمي في المجمع 7١٠4 - 70/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 
ثقات. 

(©) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/5‏ . 

(:) في (ظ): صنعة. 

(5) أخرجه أبو داود »)2١914(‏ والنسائي في الكبرى :.)٠١711/(‏ وابن ماجه (07819), والحاكم ٠57/4‏ 
وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. 71١5/5 الوسيط‎ )5( 


0) أخرجه الطبري 51//97 - 448 . 
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وقراءة العامة: ١بالِمٌ»‏ منوناء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاصه”"؟: «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه؛؛ على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ (إنَّاء و«بالغاً» حال”". وقرأ داود بنُ أبي هند: 'بَالِمٌ امنب بالتنوين ورفع 
الراء 5 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوقن؟ ا اليد 

لثَدَ جَعَلَ ألَّهُ لحل سَىِْ ههه أي: لكل شيءٍ من الشّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه'؟". وقيل : 8 م6 وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدَّة”". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قولّه تعالى : #ومن يََِوكلَ عل الله فَهُوَ حَسَبهة» 
قال أصحاب النبئّ #: فنحن إذا توكّلنا عليه» نُرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: 
إن الله بَالِغُ أمِْو» فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن ْنَم : إنَّ الله تعالى قضى على نفسه أنَّ م توكّل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداهء ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ أله م يبد فلب [التغابن .]١١‏ #ومن َكل عل أله فَهُوَ 
حَسَبهة6 «إإن تُفْرصُوأ أَلَّهَ وضَا حسما يِصَْعِفَُ كم [التغابن:17]. «و من نتم ولد د 
هدِىَ إِلّ صرْطر مسقم » [آل عمران:١١1].‏ طوَإدًا سأللك عبَادى عَقٍ فَإِنْ كَرِيبُ ل 


هد و مه 


دعوة الدع إذَا دَعَان» [البقرة:1857]. 


. 7١١ص في رواية حفصء. السبعة ص779 » والتيسير‎ )١( 
:1١5١- 1٠١/5 الكشاف‎ )( 

(”) القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب ؟7714/7. 

(5) الوسيط 715/4 . 

. 1١١١/5 الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري 14/77 . 
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قوله تنعالى : «وَالّى يمن ين الْمْحِضٍ عن نايك إن ين مِنَمبْنّ كمه 
لَنْهُْرٍ وال ل يِِصْنّ وَوْلَتُ الْخْمَالٍ َلْهُنَ أن يصَعْنَ َلَهُن ومن بَنّقِ ) 
ل لَه رلك لي وَمَن يَنَق الله مَكفْرَ عَنُْ 
سيكاتةء و كس (© 


0 ل 2غزعروةه 


قوله تعالى : #والّتِى بَسَنَ من من الْمَحِضٍ من شيك إن اريس هَعِدَعمُنَ تَلَمَهُ أَذْهْر» 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طهَالَتى بمَنَّ ين الْمَحِضٍ بن يََإيي» لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيضء وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَة التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لما نزلت عِذَّةُ النساءِ في سورة البقرة في 
المطلقة والمتونّى عنها زوججُهاء قال أَبَي بنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
ديقي من الناء تن لم ذكر فيه جيا»' الصَّغارُ وذوات الحَمْلء فنزلت: «وَاللّائي 

يبسن الآية20. 

وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: «#وَلْمطلقات ريصي بأنفسهنٌ كلك فروو» 
[البقرة:178] قال غَعَلّاد , بن النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم نَحِض»ء وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَيِسْنَ مِنَّ الْمَحِيض مِنْ نِسَائَِكُمْ) 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

وقيل: إِنَّ معاذ بن جبل سأل عن عِدَّة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا ندري : دم حيض هو أو دمُ عِلَّ؛». 


. 1795/5 الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 198/5 » والطبري 0١/77‏ ء والحاكم 447/7 ». والواحدي في أسباب النزول 
ص 555 . قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(*) تفسير البغري 708/4 ., 5 الواحدي في أسباب ماد 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1476:/5.. 
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الثانية: توله تعالى : إن اج آي شككتمء وقيل: َيَفَلِشم: . وهو من 
الأضداد؛ يكون شك ويقيناً أ كالظ: 20“ ار كبرد "أكون الع | 
ال ب رس راو ا لأنّا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِذَّنّها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
فى خاح اراز في الما وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله (إِنِ ار َبْتَمُ للمخاطبين؛ ؟؛ يعني: ل ع الوائين إلى قر 0 
اليك وف وقيل : المعنى : إن ارت تبثم أنَّ الدم الذي يظهر منها من أجل كبّر» أو 
ب العين السرم رم الا بيطا لك نالك ثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الرّيبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
:2 35 )2 .- ا ضَ . 3 5 . و 2 
وفي الأشهر مرة"". وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى : لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصحٌ ما قيل فيه. 

الثالئة؟ الترتاية في عهذتها لآ تكح جى تستبرع نفسها م )رنيتهاء. ولا تخرج بن 
الجدة إِلّا بارتفاع الريبة. وقد قيل : في العرتانة الحى ترتقع كيف ها وعي ندري ما 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وكلا نه عذة: 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضةٌ أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثةَ من يوم ظهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


)١(‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون 700/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إِنَّ «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم»ء فهو 
من الأضداد . 


(1) في تفسيره 07/751 . 

() في معاني القرآن 0/ 180 . 

(:) أخرجه الطبري 59/77 . 

(5) أخرجه الطبري 07/77 عن قتادة» عن عكر مة. 

)١(‏ في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ”/ ٠‏ »ء والكلام منه 


سورة الطلاق: الآيتان 5 . 0 .1 


بالعراق'''. فعلى قياس هذا القولٍ ثُقيم الخرّة المَكوَفئ عنها زوه المستراية”'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأمَهُ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعيٌ أيضاً أنَّ أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعََ والنّوريٌ وغيرهماء وحكاه أبو عبيدٍ عن أهل العراق". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُؤْنيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملّهاء فإنَّ اجا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّةُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق, وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5 وغيره2). وأهل العراق يَرَوة أن 
عدّتها ثلاث حيضء بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنة» إِلّا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون يَدَّتُها بعد الإياس 
ثلاثة أشهر. 
قال التعلبين: وهذا الأصحٌ من مذهب الشافعيئّ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأ 

قال الكيّا"2: وهو الحقّ؛ لأنَّ الله تعالى جعل عِذَّةَ الآيسة ثلاثةَ أشهرء والمرتابةٌ 
لسك اش 


الخامسة: وأمّا مَن تأجَّر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. 7585/54 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(9) الإشراف 586/5 . 

(:) أخرجه عن عمر كه مالك في الموطأ 287/7 . وينظر الإشراف 785/5 - 586 . والاستذكار 44/1١84‏ 
فما بعد» وأحكام القرآن للكيا 47١/4‏ » ولابن العربي 1877/4 . 

(5) أخرجه عن ابن مسعود # ابن أبي شيبة ©/ 5٠١‏ » وينظر الاستذكار 97/١14‏ - 91 . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأضبّغ”'': تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطامء 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مُئْقِذْ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبَّانَء فخاف أن ترئّه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرِئه ؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: ولو تأخَر الحيض لغير مرض ولا رضاعء فإنها تنتظر سَّنةَ لا حَيْض 
فيهاء تسعةً أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌ ما لم تَرْنَبِ بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحملء أقامت أربعةً أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن قينا ورنيا خلت. وقال أعليت: لا بحل أبداً 
حتى تنقطعَ عنها الريبة. 

قال ابن العربي”": وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد رُوي عن مالك مثلّه. 

السابعة: وأما التي ُهل حيضّها بالاستحاضة. ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تَعتدٌ سّنة(». وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّةٌ المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوئى غنها زوه إذا كانت مسعحاضة سَدة0. وهو مشهورٌ قولٍ علمافنا" + اسواء 
علمت دم حيضِها من دم استحاضتها وَميَّرّت ذلك أو لم تميّزه» عَدّتها في ذلك كله 


» 1819/4 في النسخ: وعبد الله بن أصبغ» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه. ش‎ 

(؟) أحكام القرآن» والأثر أخرجه مالك ؟/ ١لا‏ » وعبد الرزاق (١٠1١1١11)و(1١١١١)و(7١1١١١).»‏ وابن 
أبي شيبة / 5١١‏ بألفاظ متقاربة. 

(5) في أحكام القرآن 1817/5 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً - كما ذكرنا 77/17 - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 18١7/84‏ . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

.31١١١ /١4 الاستذكار‎ )6( 

() أحكام القرآن 18١5/4‏ . 
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٠. 5‏ 5 مد 42 
عند مالك فى تخصيل عذعيه س4 منها تسبعة أشهر اتتبراء«وثلانة عري1. 


وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العربن”"': وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالٌ حيضتها 
وإدبارها”*': اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ظوَالَت لَرَ يَضْنّ» - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساء. انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبقّ للبدل حكم؛ كما 
أن الْميِية إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر””2. وهذا إجماع". 
قوله تعالى : «وأوْدَتُ لذ قل مهن أذ . يَضَعَنَّ حمَلَهُنَ * فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : هوَوْدَثُ انكما لِ أَلْهَنَّ4 وَضْمٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عغطف» وإليها رَجَعّ عَقِبٌ الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثٍ سبَيّعة"". وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستومى00. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت مِن عَلّقة أو مُضْغَةء حَلَّت. وقال الشافعيُ 


. 77١ الكافي ؟/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠» ١817/4‏ وما قبله منه. 
(؟) في الكافي 57١/5‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/5 14877-20141708 . 
() الإشراف 786/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 

(8) 757/5١-فما‏ بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 


,0 سورة الطلاق: الآيات 5 . 7 


وأنو عيتيقة : له جل إلا مما يكوق ندا" وقد مضئ القول فيه فى سورة البقرة 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


22 ا اتن 


قوله تعالى: ومن ين ألَّهَ يكل لَمُ مِنْ رو شرا قال الضحّاك: أي: من يَنَّقِه 
في طلاق السّنََّء يجعل له مِن أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يَثَِّ الله في اجتناب 
معاصيه: يجعل له من أمره يُسْراً في توفيقه للطاعة”" .ظدَلِكَ أَثْرُ سر أي: الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيِّنه لكم .ومن يِسَّقَ أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سيا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .ظوَيْعَظِم لَه 
را أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : «أْتَكوْنَ ين حك سَكثر ين مجر :لا قف يا عا ند 
3 أله عل كيذ عق حل يع علو بد فتن كك كاؤفة جيف 
وأتمروأ يتك بحرو وإن تعاسرثم سرض له أخرى 1 

فيه أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى: «أَمْكومْنَ مِنْ حَبْتُ سَكشْر ين وَبْدِدُ» قال أشهبُ عن مالك: 
يَخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 8 أَنْكوشنَ. فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: #أَسَكنوضَ مِنْ حَيْدُ 
ا ا ا ل 
فلها السّكُنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّنُّها. فأمّا من لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارثون» ولا يَخْرّجن إِلّا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/5 . 
(0) التكت والعيون 17/* . 


(5) الوسيط للواحدي 7١6/5‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف 381١/5‏ . 
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عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنٌ مع نفقتهنَ وكسوتهنّ. 
حوامل كنَّ أو غير حوامل. وإنما أمر اللهُ بالسكنى للّائي بِنَّ مِن أزواجهن”'": قال الله 
تعالى : «إوإن كن وت حل دقوأ عون حي يَصَعْنَ لون . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي: وبَسْظ ذلك وتحقيقّه أنَّ الله سبحانه لما ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلّقة» فلمًا ذكر التفقةً قيّدها بالحمل» فدلّ على أنَّ المطلّقة البائن لا نفقة لها. 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسُنَّةَ ومعنئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخدها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌُ مالك 
والشافعيّ : أنَّ لها السُكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحايه: أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدّ وإسحاق وأبي نَْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة بنتِ قيس» قالت: دخلتٌ إلى رسول الله يخ ومعي أخو زوجيء فقلت: إِنَّ 
زوجي طلّقنيء .وإِنَّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لكِ السُكُنَى 
ولك النفقة». قال: إِنَّ زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله 4: «إنما السكنى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد لِيسألّني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني”* . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبيّ ك3 وكان أنفق عليها نفقةً 
تون قلقاءرات ولك تالت : والنه لأَغْلِمَىٌ رسولَ الله 8 فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(؟) في أحكام القرآن 2-5-0 ٠‏ وما قبله منه. 

. ١727/5 الإشراف‎ )0( 

(4) في سننه (79865) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيفف. 
(5) صحيح مسلم )١540(‏ : (0717. 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرتٌُ ذلك لرسول الله يل 
فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». ' 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال: فا قن لكاب ول اط وى رلا 
نُجِيرٌ في المسلمين قولَّ امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السُكنى والنفقةً. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إن الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السّكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتٌُ قيس عن رسول الله 15'". 


قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة ابن أبى ليلى : لا سُكنى إِلّا للرجعية؛ لقوله 


00 


تعالى : طلا َدْرِى لَمَلَّ أن يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَترَاه”". وقولّه تعالى: «أَنْكنوهُنَ4 راجمٌ 
إلى ما قبله. وهي المطلّقة الرجعية. والله أعلم. ولأنَّ السُكنى تابعةٌ للنفقة وجاريةٌ 
مَجراها؛ فلمًّا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحبّة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقةً قولّه تعالى : «ولا ضوهن نيأ عو 
وتركُ النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما يبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحنٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسةًٌ عليه 
لحقّهء فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليلٌ مالك قولة تعالى: «وإن كُنَّ أُوْتٍ خْلٍ» 
الآية. على ما تقدَّم بيانه. 

وقد قيل7" : إِنَّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
لدو عَدلٍ يَكُ4 ثم ذكر بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتِ كلَّهِنٌ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سئن الدارقطني (9466") . (7401. وما بين حاصرتين منه. 


(؟) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن 181//4 . 
() القائل ابن العربي في أحكام القرآن 1878/4 . 
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الثانية: قوله تعالى: «#يّن وَْدث» أي: من سّعَتكم'''؛ يقال: وَجَدْتُ في المال 
أجِدٌ وُجُداً [ووّجداً ووجداً] وجِدَة(". والؤّجْد: الغِنى والمقدرة0”. 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والزُهريٌ بفتحهاء ويعقوبُ بكسرها”". 
ذكلن لكات نيا 

الثالثة: قوله تعالى : #ولا ُضَارُوهُنَّ ليتوا عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قولُ أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى: هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. ظ 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسّكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعٌ حملها. فأما الحامل المُتَوَفَى عنها زوجُهاء فقال علي وابن عمر وابن مسعود 
وشُرّيح والنَسَعيُ والشَّعبُِ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والضّحاك : يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ؤمالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه”©: لا ينفق عليها إِلّا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيانه0"©. ش 

قوله تعالى: ين أيْسَعنَ لكي فيه أربعٌ مسائل : 


و 


الأولى: قوله تعالى: #يَّنَ أيْصَعْنَ ك4 يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 54/77 - >١0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

() الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

() تفسير غريب القرآن ص١‏ 47 . 

(4) قراءة يعقوب من العشرة» وهي من رواية روح. النشر 88/7" ء وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص68١.‏ 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير 7591/48 . 

.١ةا١/ه‎ )0 
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الآباء أنْ يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند الشافعت”". وتقدّم القول في الرّضاع 8 «البقرة» و«النساء» تشتوقي ولله 
الجيد. 

الثانية : قوله تعالى : «# ويروأ يتك بَعروف» هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي: 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الولدَ إضرار. وقيل : هو الكسوة والدُثار. 
وقيل: معناه: #لا نَضََآدّ وَلِدَها يوَلرِمًَا لا مولُودُ لم يولِو» [البقرة: 775]. 

الثالثة : قوله تعالى: «#إوإن تَدَاسَرتم» أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الأمْ أنْ ترضعه» فليس له إكراهّها؛ وليستأجرٌ مرضعةً غيرَ أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضححاك: إِنْ أبت الأمٌُ أن ترضعَ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إِلَّا لشرفها وموضعها””'؛ فعلى 


. 177/4 الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )1(‏ فمابعدء ١179/5‏ فما بعد. 

(") النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١‏ لا؟ . 
(4) أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي 1878/5 (والكلام منه): أو مرضها. 
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الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”"': يجب عليها في كل حال. 
الزايعة : فإ طلقهنا: فلا يَلزْمُها رضاعه إِلّا أن يكونّ غير قابلٍ نَدْيَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إِلّا تبرّعَاء فالأمٌ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأبُ متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسر الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جيرا بضاغ ولنفا”؟. 
قوله تعالى: #لِسْفِقٌ ذو سَعَدَ يّن سَعَيَوءِ ومن قُدِرَ عَليْهِ رِدْقُمَ فَلْسْفْقَ مِمَآ َائَنه أله 


3 


ةين نه كنا ل ناته مَيَمسَل ند بد خخ 11 (ه 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لسْفقٌ» أي : لِينفق الزوجخ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى يوسّعٌَ عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدْر 
ذلك. فتُقدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المئفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مُجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المثْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه» فإن قصّرت حالبه عن" حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(؟) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(9) المصدر السابق. 

(؟) النكت والعيون ه/6” . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

(5) في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 1879/5 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 
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وقال الإمام الشافعئٌ # وأصحابه : النفقة مقدّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ فيها. وتقديرها هؤيحال الروج وَحْدَه من يُسْره وعَسْرهء ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
تير ريذن وتورن كان سوط كك ونصف» إن كانا معي كد والبعدلر 
بقوله تعالى: ##لِسْفِقَ ذو سَعَتَ يّن سَعَيْوءِ» الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعْسْر دوتّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدٌي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها؛ فجعلناها مقدَّرةٌ قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قولّه 
تعالى: لق د سَََ ين سَمَيه فجعل الاعتبار بالزوج”'' كما ذكرنا » وقولّه : 
«علٌ الْوْسع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَيرِ هدرو [البقرة:587]. ٠‏ 

والجواب أنَّ هذه الآية لا تعطي أكثرٌ من فرقي بين نفقة الغنيٌ والفقير» وإنها 
تختلف بِعْسْر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلَّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجههء 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لَه رِنفهنَ وكسْونَ بالمعرُوف» [البقرة: 7]» 
وذلك يقتضي تعلق المعروفٍ في حمّهِما؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكونّ كفايةٌ الغنيّةِ مثلّ نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها””"». ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردّها إلى ما يعلمه مِن قَدْر كفايتتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج» من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1470/5 . والحديث أخرجه أحمد (24)11771 والبخاري (055554)» 
ومسلم (1/15). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/6 . 


سورة الطلاف: الآية و 68 


الثانية: روي أنَّ عمر #5 فرض للمنفوس”'' مئةٌ درهم» وفرض له عثمانُ خمسين 
درهمًا”". 

ابن العربن”": واحتّمل أن يكونّ هذا الاختلافُ بحسي اختلاق السنين» 
بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس» وقد روى محمد بن هلال 
المَدِينِنُ”*' قال: : حدّئني أبي» عن جدَّتي”: أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنينء وّلدت الليلة؛ 


عو 
ل م 


فبعث إليها بخمسين درهمًا وَشُمَيِمَةٍ سَنْبُلانِية"2. ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
كسوته» فإذا مَرَّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئة". وقد أتر تي علينٌ # بمنبوذ ففرض له مئة . 

قال ابن العري”©: هذا الفرضيُ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؟ فمنهم من 
رآه مستحبًا لأنه داخلٌ في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وععرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أنْ عمر أخذ المّذدْيَ 00 عامط نيد 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات 798/7 دون سند. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(*) في أحكام القرآن 187٠/4‏ » وما قبله منه. 

(:) هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطأ. 

(4) في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

(1) الشقيقة: تصغير شّقّة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(9) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 717/789 - 73117 . 

(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (287). والمنبوذ: اللقيط. ش 

(9) في أحكام القرآن 3١/4‏ 1487 ء وما قبله منه. 

)١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. النهاية (مدي). 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 
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فقال: إني فرضتٌ لكل نفس مسلمةٍ في كل شهر مُذْيّي!'' حِنْطةٍ وقِسْطَي حل وقِسْطيْ 
زيت. زاه غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل اللهُ به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سُنَةِ راشدة مَهْديّةِ قد 
سَنَّها عمرُ ف في أمة محمد 5و("©! 

والمّدْيُ”"' والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمّا الْمُدْيُ”* قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وُمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وجبّة في الشتاء» وكساءٌ وإزار وحصير. وهذا الأصل» ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية لآية أصلٌ في وجوب النفقةٍ للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن الموّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت”*؟ : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ : «تقول لك المرأة: أنفق علي وإِلّا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملني» ويقول لك ابنك: أنفق عليّء إلى مَن تَكِلّني؟270 ف فقد تعاضد القرآن 
والسّنّةٌ وتواردا في شِرْعة واحدة. 


الرابعة : قوله تعالى: لا يُكلِتُ أنه شما لامآ َاتهَأ» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00( في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(0) أخرج هذه الآثار أبو عييد في الأموال (511)» (514)» (116). 

() في النسخ: والمدّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

(١‏ في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

(5) في أحكام القرآن 14815١/4‏ » وما قبله منه. 

فيه صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة ‏ (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4»» قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 
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5 عق و 00 - 22 
ما يكلف الغنى . «#سَيَجَعَلُ اللَهُ بعد عر شرا » أي : بعد الضيق غِنَّى» وبعد الشّْذَةٍ سَعَة. 


قوله تعالى: «وكيّن ين مَرْيَةِ عَنَتَ عَنْ أ يي وَرسَلوء فَحاسبئها حسابًا سَدِيدا وعدم 


20 هو َ 2 7 5 9 1 خآ عر 
عَدَبَا فكا (© دَدَافَتَ وبال أ هَا ون علقبّةٌ أ ها خلا © ا 0 


تا أله كأؤي الأني أن هذ قد َل أنه كك وا © صنو ينذا علو 


ايت بت أله منت ل َس اموأ ووأ لحت لصَلِحَتٍ مِنّ لطامت إِلَ الور وَمَن بُوِْنْ 
أله ويمَل ملسا يِه جَتتِ جر من خَحِها لبر حَينَ ذا 
م نه © »> 

قوله تعالى: لكأي بّن قَريّةٍه لما ذّكرٌ الأحكاء؛ ذَكَرَ وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر عُثُرٌ قوم وحلولٌ العذاب بهم. وقد مضى القولُ في «كأيّن» في «آل عمران» 
والحمد زلوة. 


عت ٍَ 


عَنْ أي رَيبَا > أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلينا ٠‏ فَحَاسَبَتهَا حِسَابا 
سيدا أي : جازيناها بالعذاب فى الدنيا 25 عَدَبا نكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذبناها عذابًا نُكْراً في الدنياء بالجوع والقّخْط والسيف 
والحُسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها فى الآخرة حسايًا شديدًا”". والذكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمْمًا ومُتَقَلَاء وقد مضى في سورة الكهف”". 

لانَدَاقَتْ وَيالَ أرما أي : عاقبة كُفرها «وَنَ عَِبَهُ ها حْت»ه أي : هلاكًا في الدنيا 
بما ذكرنا ؛ والآخرةٍ بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: «وتادئ أَحْبُ اند 
نب ار [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرٌ مِن وعد الله ووعيده مَلقَىَ في 


.”:9/6 )١( 

(؟) تفسير البغوي 731/4 . 

(1) في قوله تعالى: إلَقَدَ جِنْتَ طَينَا كع [الآية:674. ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١نُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نُكرأ»؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 940 » والتيسير ص ١44‏ . 
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الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن قد" .«أعدَ أنه لكُمَ عَدَ عَدَبَا سَّدِيدًا» بِيّنَ ذلك الحُسْرَ وأنه 


ا أنه يأب الْأَنَبِ» أي : العقول .لذن مَامَُوا أ» بدلٌ من «أُولِي الْألْبَاب» 
0 أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إنّقوا الل؛ الذي أنزل عليكم 
القرآنء أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 
ًا قال الجَّجّاج”": إنزالٌ الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 

إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إِنَّ المعنى: قد أنزل اللهُ إليكم صاحبٌ ذكرٍ 
سول :زيول نمث للتكر عن تقديه كدف العاف رفيل: إن ارسترلة» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل اللهُ إليكم أنْ ذُكَرَ رسولًا. ويكونٌ ذِكْرٌه 
الرسول قولّه: «حَمَدٌ يسول أمّ [الفتح:14]. ويجوز أن يكون «رَسُولَا؛ بدلاً مِن: 
ذكر» على أن يكو (رشولاة بمعتى رسالة» أو على أن يكون على بابه ويكون 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا 0 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصبَ «رَسُولَا» على الإغراء» كأنه قال: اتَبعو 
رسولا. وقيل : الذّكر هنا الشرف.. نحو قوله تعالى: ا 5ك سينا ده 
و4 [الأنبياء: 06٠١‏ ؤقوله تعالى: لونم رك ولوك » [الزخرف: 554]» ثم بِيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولًا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمدٌ يِ. وقال 
الكلبيَ : هو جبريل» فيكونان جميعاً منزلين'". ظ 

«يئنوا عَليَيْ ايت الوه نعتٌ لرسول. و«آيّاتٍ الله: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي: بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها”؟»: أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


. ١77/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(*) التكت والعيون 7”57/5. 
(5) التيسير ص؟57١‏ . 
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واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالى: قد بين لك الْآبنتِ» [آل عمران:118]. 

ل ادن اموأ ولوأ ألصّلِحَتٍ» أي: من سبق له ذلك في علم الله ظيِنَ 
لظنْمَت» أي : من الكفر طإلَ أدوْرِ» : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب”". وأضاف الإخراجَ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 

قوله تعالى: ومن بُؤْمِنْ لله وَل مِيلِسًا يدْسْلهُ جَئتِ يرك من حَحتها الأتهكز». قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”'". #قد لحن أنه لَمُ رزو » أي: وسّع الله له في 
الجنات. 
قوله تعالى : أنه الى حَقَ ّم سات وس لاض يلون ينبل ال يبن 
لوا أ لله عل كل تنو مَييدُ َأ لَه مد أسا يكل ست ونا > 

قوله تعالى : لَه الى حَلقَّ سّمَ سات ون الْأيضٍ نهنع دلّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض؛ 
ول علق ذلك ديف الأسوام و0 

ثم قال : لوس الْأرضِ مِنْلَهُنَ يعني سبعاً. واختّلف فيهنّ على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبمٌ أَرَضين طَباقًا بعضها فوق بعض”'' بين 
كل أرضٍ وأرض مسافة كما بين السماء والسماءء وفي كل أرض سكانٌ مِن خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحَّاك : «وّمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ؛ أي: سبعاً من الأَرَضينء ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير فُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون 55/57 للفراء. 

. 7١١ص السبعة ص79 » والتيسير‎ )١( 

(9) سلف حديث الإسراء 7/1١7‏ ء وينظر التكت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز 0/ /اا” . 
(5) النكت والعيون 5/1" . ا ش 
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والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك مبيّنًا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدَّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرَّاجٍ (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّانَ'" قال: حدّئنا عبد الله بِمُ محمد بن 
ناجية قال: حدَّئنا سُويد بن سعيد قال: حدّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صّهَْيًا حدّئه: أنَّ محمداً 6 لم يَرَ قري يريد دخولّها إِلّا قال حين يراها: «اللّهُمَ رب 
السماواتٍ السبع وما أَظَلَلنَ؛ ورَبّ الأرَضِينَ السبع وما أْقْلَلْنَّ ورّبّ الشياطينٍ وما 
أضْلَلْنَء ورب لياع وما أذْرَيْنَ» إنَا تسألك خير هله القريةِ وخيرٌ أهلهاء ونعوذ بك 
من شرّها وشدٌ أهلهاء وشرٌ من فيها». قال أبو نعيم: هذا حديتٌ ابت من خديث 
موسى بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه” عنه ابن أبي الزناد ا 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌُ النبيّ يخ يقول: امن أخذ شبراً 
من الأرض ظلماً » تإنه توه يز القياقة امن جين أرقي ؛ ومكله ليث عائقة ».وبين 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 


بغير حَقَّه إِلّا طوّقه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم القيامة»0". 


.)1١915(و‎ )1١5907( سنن الترمذي (7744)؛ وسئن النسائي الكبرى‎ )١( 

(0) ١//املم‏ - 7489ء وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(5) في (د) و (م): حبانء وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 ٠‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )1١707(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به.:وقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء. عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعبء فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١1117( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث 741/١‏ . 
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قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختصٌ دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يعقّل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
أعدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانبٍ من أرضهم سد ون القجاء نيا 
وهذا قولٌ من جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء» وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قولٌ من جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضّها فوق بعضء تفرّق بينها البحارء وتُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرىء» اختصّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرضء» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرىء احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكُها 
لا يمنع من لزوم ما عمّ حكمّهء واحتمل ألّا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النضٌ بهنا وزادًا..ولكان النبئُ يك بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه؛ وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: «بِيرلٌ الأ يتنه قال مجاهد : يتنرّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتلٍ وغيره. وعليه فيكون قولّه: بَنّهن؛ إشارةٌ إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: بَيْئَهُنَّ» إشارةً إلى ما بين 
الأرض السٌَفْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعةٍ التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 77/7- 77 . وما بين حاصرتين منه. 
(1) تفسير مجاهد 587/7 بنحوه. 
(*) النكت والعيون 5//ا” . 
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يتترَلُ الْأمر َِنَهُنَّ بحياة بعض وموتٍ بعض”''2 وغِنَى 0 وفْقَرٍ قوم. وقيل: هو ما 
يُدَبْر فيهنَ من عجيب تدبيره؛ فينزل المطرّ» ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار» 
والصيفٍ والشتاءء ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى خان””: فال :ابن كيساة: وهذا علي سجال اللغة والبداعيا ؟ كما يقال 
للموت: أَمْرٌ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

ليوا أن أله ع كل مَْء م4 يعني أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما مِن خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكتّته” ". لون ألَهَ قَدَ أَا1 يكل َي دَلَأ» فلا يَخْرُجٌ شيء عن علمه وقدرته. 
وتضنت اغلاة على 'المتضدر الموكد» لآن «أخاظة» معت علم. و فسن ارات 
الله أحاط إحاطةً عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقُ بِمَنه وكرمه لصَوْبٍ الصواب . 


فيف السورة يحييك الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازني 1٠١ /١‏ عن مجاهد. 
() تفسير البغوي 751/5 : 
(*) التكت والعيون 5//ا”.. 


سورة التحريم 
مَدَْيَّةٌ في قول الجميع» وهي اثنتا عشرة آية. وتسمّى سورة النَّك(") 
تت 1 د اشر 


بذ 
7 أ 2 ره 


«يكلها اين لِمَ خُمْ مآ أل لَه آك بتي مَرْسَاتَ يمك وَللَه حَمُودُ يمد ©) 4 


ل ا 

الأولى : قوله تعالى : ليكلا أي لمَ غرمٌ مآ َمل أله ك4 ثبت في اصحيح مسلم)”") 
عن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ النبيّ 5 كان يَمكتُ عند زينب بنتٍ جَحُش» فيشربُ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أنَّ أيّتَنَا ما دل عليها رسولُ الله يل 
فلتقلٌ: إني أجدٌ منك ريح مََافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدحَل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: «بل شربتٌ عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن أعودّ له». فنرّل: لِمَ رُم مآ أعلّ 
لَه ك6 إلى قوله: «إن تنو » لعائشة وحفصة. «إرَز أمَرّ لين ِل بض أَنَوييِ 
دين لقوله: «بل شربثٌ عسلاً». 

وعنها أيضاً”" قالت: كان رسولٌ الله يك يحب الحَلُواء والعسلّء فكان إذا صلّى 
العسر داز على تسبائة فيدذلو هه منهنّ ؛ فدخل على حفصة. فاحتّبّس عندها أكثرَ مما 
يُحتبس؛ فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقتُ 
رسول الله 85 منه عر فقلث : أم واللّهِ لان له فذكرث ذلك لسَؤدة. وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَدْنُو منكِء فقولي له: يا رسول اللهء أَكُلْتّ مَغَافِيرَ؟ فإنه 


. 1١75/5 النكت والعيون 78/5 » والكشاف‎ )١( 

(؟) برقم .)7١( )١414(‏ وهو عند الإمام أحمد (508617)» والبخاري (5417) و(0771). 
(7) أخرجه البخاري (0774) و(1977): ومسلم :)١141/4(‏ (71). وما بين حاصرتين منهما. 
(4) بدلها (ظ): رسولٌ الله و. 
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سيقولٌ لكِ : لا. فقولي [له]: ما هذه الريحخ؟ ‏ وكان رسولٌ الله يك يَشْمَدٌ عليه أن يُوجِدٌَ 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولُ لكِ: سمَئْني حَفْصَهُ شَرْبِةَ عسل. فقولي له: ا 
الْعُرْفْط. وسأقول ذلك لهء وقوليه أنتٍ يا صفِيّة. فلما دتحل على سَوْدَةً ‏ قالت: تقول 
سَوْدَة: واللَّه الذي لا إلهَ إلا هو لقد كِدْتٌ أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لُعلى الباب» 
فَرَقَاً منكِ. فلما دنا رسولُ الله يك قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَغَافِيرٌ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريحُ؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَهُ شَرْبَةَ عسل) كلك حرسث لكل 
الْعُرْفْط. فلما دخلَ عليّ قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 


قالت: تقول سَوْدَةُ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 


ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسلَ حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة"" . 


وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيَ”''. وقاله عطاء بن أبي 
اضرف 000 #ا اع قو ان 
ابن العربي”"". وهذا كله جهل أو تصوٌّر بغير علم. 
فقال باقى نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح 
المعاقير. والسفاقير #ابقلة آى صمقة يحفيرة الراكية :فته جلارة واححدها مخمرر 
وجَرّست: أكلت. والعُرْفْظ : نبتٌ له ريح كريح الخمر”““. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١777( 111/١١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح7377/9: والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(1) النكت والعيون 59/7. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7717/4 : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(9) في أحكام القرآن 1877/4 . 


(5) ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم 0777/6 والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 
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يُعجبه أن يُوجِدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجده”("', ويكره الريح الخبيثة؛ لمناجاة 
العلا 50) 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسَّها للنبئ ي » فلم 
يُقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة”". والمرأة أمّ شريك7). 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق” : هي من كُورة أنْصِنا من بلدٍ يقال له: حفن - 
فواقعها في بيت حفصة. زؤى الدًا رظنن" عن اب بن عباس» عن عمر قال: دخل 
رسولٌ الله يك بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها'” ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها: «لاتَذْكُرِي هذا لعائشة. فهي علىّ حرامٌ إن فَرْبْتُها؛: 
قالت حفصة: وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئ كي 
لحفصة”"': «لا تذكريه لأحدٍ». فذكرته لعائشة» فآلّى لا بعل على اسان ير 


م يذ 


فاعتزلهنٌ تسعاً وعشرين ليلةَ؛ فأنزل اللهُ عدّ وجل : يي ألنَئ لِمَ نَم مآ أل ألَهُ لك » 
الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد ,»)7596٠١7(‏ وأبو داود (401/5) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء بلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

زفق النكت والعيون 59/5 » والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/78‏ . 

(") المصدر السابق» عن ابن عباس. 

(5) واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التى وهبت نفسها للنبى 5 176/17 و18-147 . 

(5) كما في السيرة النبوية 191/1١‏ . 00 ْ 


(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 578 
و/ال/اا. 


(0) في سننه (4011). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان 458/7 : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

»4 قوله: : وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(9) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 46... 
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الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أوَّنُها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي”"': أما 
ضعفُه في السند فلعدم عدالة رواتهء وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 2 للموهوبة 
ليس تخريماً لها؛ لآن من رَدٌ ما ؤُهِب له لم يحرم غليه» إنما حقيقَةُ التجريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطيةً فهو أمثل في السندء وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدوّن في الصحيح» ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرّم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ على حرامٌ واللَّهِ لا 
آتيئَكِ”"». فأنرّل اللهُ عبّ وجل في ذلك : ايكيا آليّنلِدَ خم مآ َمل هه 944 
وروى مثله ابن القاسم عنه؟. وروئ أشهت عن مالك قال راججعث تمر امرأةٌ له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساءً هكذا! قالت: بلى؛ 
وقد كان أزواجُ النبيٌ 4 يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسولَ الله ؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك تَّكْرّه ما فعلتٌ. فلمًا بلغ عمرّ أنَّ 
سول الله يك هجر نساءه 'قال: رَغْمْ نك حفصة*؟, 

وإِنّما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شَرِبه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيهء وجَرّئ ما جرّى فحلف ألّا يشربّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: لِمَ تمه إن كان النبئٌ يِ حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. 1877/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

() أخرجه الطبري 84/77 بلفظ: «... ووالله لا أطوْك؛. 

(4) في المدونة 7946/7 

(5) ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن 5/ "231875-18 ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51478 ومسلم (71()14104) و(4) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذكرهء وسيذكره المصنف 189/1١8‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ٠ ٠ ١‏ ل 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قولٌ الرجل : «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
جين إذا أطلق عمل على الماكرل والشمر وياووة المليويق: رقائك يها :ندب 
الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالفُ 
على أن النبيّ يل حرَّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: 8د وض أّهُ لَك 
لَه أَبْسيكم» فسمًّاه يميناً. ودليلّنا قول الله تعالى : يَكامها ألْدِينَ مَيُوأ لا حوْمُوأ بت 


20٠ 


م2 0 


مآ أحلٌ أنَّهُ لَكُمْ وَل عَتَدواأ» [المائدة: 41]» وقوله تعالى: #قل أرءيشر كا أَنَرّل أنه لم 
يلت زَرْقٍ مَجَعَلثْم مَدْهُ حرَامًا وكا ف لَه أؤدت لَك أرْ عل لله قورت 4 [يونس:5ه]. 
فذمٌ الله المحرّمَ للحلال» ولم يوجب عليه كفارة0". 

قال الزجاج”'': ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل اللُ. ولم يجعل لنبيّه يل أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمتِه: أنتِ علىّ حرام؛ ولم يَنْو طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليميت”؟. ولو خاطب :بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات 
والإماء فعلية كفازةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يَلزْمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِي وأبي 


6) 
حجيرقهة 3 


الرابعة: واختلف العلماءٌ في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام”” ؛ قال الله تعالى : ايكيا اَن مُأ لا ححَوَمُوأ عِبات 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 1947/0 . 

() تفسير البغوي 757/4 . | 

(4) الكلام بنحوه في إكمال المعلم 77/6 » والمفهم 76١/4‏ . 


4 إكمال المعلم 2011 والمفهم 8/5 . 


08 سورة التحريم: الآية ١‏ 


مآ أحَلَّ أنَهُ لم4 [المائدة:47] والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى: #وَلَا 
َُوبُوأ لِمَا تَصِف ألْسِدَدِحُمْ الْكَذِب هذا حَللٌ وهنذًا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
0 502 ولا أن يَصير بتحريمه حراماً. ولم يغبت عن رسول الله يل أنه 
قال لما أحلَّه اللهٌُ: هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
الما 0 م فقيل له: لم تحرّم ما أحل اللهُ لك؟ أي: لِمّ تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعنى : اقدم ور 

ا ا و ال ا 
00 وابن ا ين رضي الله عنهم. وبه قال0) الأوزاعيٌ؛ وهو 
م 
يُكفرها. 

وقال ابن عباسن: الور و اا عي ا 


0 


حرّم جاريته فقال الله تعالى : «لِم حرم مآ مآ لم أنه لَك إلئ قوله تعالى : قد فض ألنه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/4 عن زيد بن أسلم أن النبي يَل.... وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

. 1١١5/4 الكشاف‎ )0( 

(8) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سئنه »)١796(‏ وابن أبي شيبة 0/ 4 من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ١176©‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (191/5)» والدارقطني (5007) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

(5) أخرجه عنه البخاري في صحيحه »)591١(‏ ومسلم (14177) . 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة 77/0 » والبيهقي 701/7 عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

(3) لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 14875 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 


سورة التحريم: الآية ١‏ عي 


لَك ل أَيَميِي» فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدَّا رفظي 0". 

وثالئها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعئٌ في أحد قوليه”"'» وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
7 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارَ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم طهر أَمّه كان ظهاراً. 
وإن نوى تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاق تحريماً مطلقاً وجبت كمَّارةُ يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعث”*. 

وسادسها: أنها طلقة رجعية» قاله عمر بن الخطاب والزُهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشُون©*) 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة”"' وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد عن 7 كانه 


)00( برقم (1008). وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))191١(‏ 
ومسلم »)١4177(‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1876/4 . 

(*) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/6 ٠»‏ وأبو العباس في المفهم 
. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1875/4 . 

)0( ب وا او وعبيد ا ا وان الماجشون. 00 والماجشون. 
وذكر هذا لفون عإدعيق القرن اويا بي سلمة - أيضاً- القافى ماتيقي إخمان لش 1 1 
العباس القرطبي في المفهم 749/4 . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
8/5 . 

(0) هو عن زيد في الكشاف ١77/4‏ » وعن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم 2/6 والمحرر الوجيز ه/ ”5 .» والمفهم 1/5 . 


:/,ى سورة التحريم: الآية ١‏ 


وثامنها: أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب ويك نو كات ايها رابو 
1 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. وهو مشتهون ذه فالك””, 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها""» قاله 
عبد الملك قي المبسوطء وبه قال ابن أبي لَيْلى”*". 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاتُ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم"". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقٌ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يميئاً» 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناه9". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه زيهُ الظهارء وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر : يكون طلاقاً ؛ فإن ارتجعها لم يَجز له وَظؤُّها 
حتى يكمّر كمّارَةَ الظهار". وخامس عشرها : إن نوى الطلاقّ فما أراد من أعداده. 


. 1878/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المقهم 19/:4؟. 

(") لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

(4) المفهمء وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
0 : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
'والمفهم: ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم 0/ 74 » والمفهم 749/5 . 

(3) المفهم 5548/4 -549» ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم 77/0 » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 4/ 1875 » والقاضي عياض في الاكمال بنحوه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1878 .. 


سورة التحريم: الآية ١‏ 6 


وإن نوى واحدة فهي رجعيةٌ. وهو قول الشافعيّ و#. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادش عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاء وإن نوى واحدةٌ فواحدةٌ. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم يَنْوِ شيئاً فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يَنُو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له نِينّهِ ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

وإن لم يَنُو شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”". ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْقَ رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
00 في المقالاات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْري»ء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه أتاه رجل فقال: إ: 
كلت امراي كا ترام . فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: #يكايها آلب 
ص مك أَلَّ أنه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عِدْنُ رَقيِ41). 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسله””2 وغيره. 


يي 
لم 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. . والمئبت من (ظ) والمفهم 5194/4 ٠‏ والكلام وما سيأتي منه. 

)١(‏ في أحكام القرآن 4 .ء», وما سيأتي منه. 

(7) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

4 سنن الدارقطني (5017)» وهو عند النسائي 15١/7‏ » وفي الكبرى (2087)»: والحاكم ؟/ 497 
- 444 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(0) في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن "/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 3 ٠‏ والرازي 
في تفسيره ٠ 44/7١‏ والطبرسي في مجمع البيان ١57/74‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله يِه نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسَّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها اللهُ يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين : أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن”" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناهء وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصحٌ لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع؛ فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 


. 760/4 المقهم‎ )١( 
. 1417/4 لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
في أحكام القرآن 5//ا87١ - 1878 . وما قبله منه.‎ )( 


سورة التحريم: الآية ١‏ ال 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي .لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كلّه في الزوجة. وأما في الْأمّة فلا 
يَلزم فيها شيءٌ من ذلكء إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي”"': والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت: أكثرٌ المفسرين على أن الآية تلت في حفصة لما خلا النبئٌ يل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبئُ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرّم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ و حَرّم ثم حلّف, كما ذكره الذَّارَقْظْنِنْ7”". وذكر البخاريُ”؟' معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيذ بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسولُ الله يك يْرّب عند 
زيشت ةقث جشكن عبدلا وتدكة؟* عدتهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةً على : يثنا دحل 
عليها فلْتَقُلُ: أكلتَ مَعَافِير؟ إني لَأجدُ منك ريص مَعَافير! قال: «لا» ولكن شربتٌ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا نُخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَّوه بدليل 
أنَّ الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


عد 


+2 ميو دم 
0 


أك* يعنى العسل المحرّمَ بقوله: «لن أعود له)». 
يعسي م بمو عو 


.و 


تعالى : لكأ ينلد شم نآ لعل له 


2 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن 1878/4 . 

() في سئنه (401770)» وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(4) في صحيحه (5417) وسلف ص7" من هذا الجزء. 
(0) في (ظ): ويواظب. 


لما سورة التحريم: الآيتان 2١‏ " 


بَدقى مَرِسَاتَ أَرْوْعِكَ» أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .لوَأَكَهُ عَفُورٌ تَسِمٌ» غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة”"". وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 
قوله تعالى: «تَد وْضَ الَهُ لك جلَدَ تمي وه مرلكد وهر ميم 441 40 
فيه ثلاث مسائل : 


كه مو 


الأولى: قوله تعالى : طتَد وْضَ ألَهُ لي يََلَدَ أَيَمَيَم» تحليل اليمين كقارتهاء 
أي : إذ أحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقدريهم 
ِظمَامُ عَدَرَوَ مَسَلكينَ» [الآية:44]. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
أو”" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه. 
وأبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكلهء أو أَمَة فعلى وطئهاء أو زوجةً فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الظهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتُ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يَّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي”* حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُْوء وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعيٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 


وحدّهن. وإِنْ نوى الطلاقّ فهو رجعىئٌ عنده” » على ما تقدّم بيانه'"". فإن حلّف ألا 


. 518-5417 /4 المفهم‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير القشيري 5١4/7‏ . 

(*) في (د) و(م): و. 

(4) ص١-1لا‏ من هذا الجزء. 

(5) في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف 1580/7 . 

)١(‏ الكشاف ١5175- ١76/5‏ ء وتفسير الرازي 57/7١‏ » وما بين حاصرتين منهما. 


4# ص :لا من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ؟ 4 


يأكلة عدف 322" بالكفانة: 


الثانية: فإن حَرّم أمَته أو زوجته فكمارة بعيت كما في صحيح مسله”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
تدهم 
8 


مام 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ 6 كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ي قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ 6. 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا”'' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

0 تم 0000 ا )2 

والسلام كفر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله يك أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل مِلْك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: «إمًا كان 
رس 2# لصم عا م 2 رط 
عَلَ ألبّيَ مِنْ حرج فِيمَا فَرَضَ أللّهُ م4 [الأحزاب:8] أي: فيما شرّعه له في(" النساء 
المحللات. أني: لل لكم مِلكٌَ الأيمان”"» فلم تُحَرّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تصلة النسن الانسناتة أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
البمين”". ثم عند قوع يجوز الاستقداء من الأيجان متى شاء وإن تُخلل مذة. وعند 


(1) في (ظ): وأمر. 

(؟) برقم ,»)١9( :)١41/7(‏ وسلف ص١‏ من هذا الجزء. 

(©) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ١77/4‏ » وتفسير الرازي 454/5٠‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .1١77/174‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين.. ' 

(8) الكلام بنحوه في التكت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان  '"‏ ؟ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاًء » فكأنه قال: استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتّحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
فَكّل؛ كالئّسمية والّوصية(". فالبّحلّة : تحليلٌ اليمين. فكأن اليمين عَفّدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلة: الكفارة» أي: إنها نحل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كثْر 
صار كمن لم يحلف .لوَأئَهُ موْكةٌ» : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكمء وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 
تخرجونه في الكقّارة""© 
قوله تعالى: ##وَإِ أَسَرَ ألنَّىّ إل بَعْض أَرْوجِي حَرِينًا فَلَما تأت بوء وأظهره الله 
عَكيْهِ عَرْفَ بَعَصَهُ وأعر م بو قَالَتَ من أباك2 د كَل ين اليه 
لْجَيرٌ © > 

قوله تعالى: «وَإد أَسَرّ اتن إِلّ بَعَضِ أَرُوقِ حَدِيئًا»© أي: واذكر إذ أسر النبيْ إلى 
او وي د بات 1 إياها ذلك”*». وقال الكلْبيٌ : 

0 أن: أباك وأبا عائشة يكونان خليمْتيَ على أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس **؟؛ قال" ا 0 روى الدَّارَفُظنيُ في 
سننه عن الكَلْبِيء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وإذ أسَرّ أل إل 
بَعْضٍ أَزْوِيِ سَدِيئًه قال: اطللعت حفصةٌ على النبئ يل مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيَلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. 47/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ”١18/4‏ » وزاد المسير 705/8. 
(*) تفسير الرازي 47/٠١‏ بنحوه. 

(4:) المصدر السابق. 


(5) في (ظ): وقال ابن عباس. وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية " ١م‏ 


فال فاتظلقية خقضة تاعررث عاشة» فأظيرة الله عليه قعرف تعض وأعر هن عن 
بعض. قال: كي «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كره رسولٌ الله يك أن 


0-0 


يُنشّر ذلك في الناس”'' . لما ََآَتَ بد أي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 


بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ ول .وَأظهرَه أنَّهُ عَيَهِ»ه أي : أطلعه اللهُ على 
أنها نا 

وقرّأ طلحة بن مُصَرّف: «فلما أنبأت»”" وهما لغتان: أنبأ ونب ؟. ومعنى #عَرّفَ 
بَعْصَمٌ وَع عَنا بتين» : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشةً بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قط ”"'» قال الله تعالى : #عَرَفٌ بعصم وأَعَضٌ عن بض ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمّ ولدهء ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده'". 

وقراءة العامة: «عَرََفَ)مشِدَّداً*” » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ يدل عليه قوله تعالى: لوعي عَنْ ْله أي: لم 
نشركها زناف ولو كانت مد تحيئة لقالافن اكه او 


)١(‏ سنن الدارقطني »)57١7(‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص90١1:‏ متهم 
بالكذب . 

(؟) تفسير البغوي 7554/54 . 

(9) القراءات الشاذة ص98١‏ » والمحرر الوجيز 77١/6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)2( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 1١٠/5‏ بنحوه. 

. 3709/4 وزاد المسير‎ » ”7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون 8/ 1١٠‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7١9/4‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(4) السبعة ص»١51‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 114 ؛.» وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 357/5 . 


١م‏ سورة التحريم: الآية ؟ 


وقرأ علي وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمشء عن أبي بكر: «عَرّف)مخفقة(". 


قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجلٌ: «عرّف» مشْدّدةٌ 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرّاء": وتأويل قوله عنَّ وجلّ: «عَرّف بَعْضَّهُ» بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت. أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبئُ 6 بأن طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله # طلّقكِ7". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 
النببيٌ يك نساءه شهراًء وقعّد في مَشْرْبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آيةٌ التحريه”؟؟ على 

فك 


ما تقدّم : 


وقيل: هَمَّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صرّامة قَوَّامَة وإنها من 
نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .طكلمًا بَآهَا بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 
عليه .قال مَنْ أَنأكَ هذاه يا رسولَّ الله عنى. فظئَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 


الصلاة والسلام: لبَق الْمَلِيمٌ الْكَيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شيء”". و«هذا» سد 


)١(‏ تفسير الطبري 77/ 417-41 ء والمحرر الوجيز 771/6 . وجامع البيان للداني ؟445/7. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي 74/4" » والكشاف 174/4. 

(5) تفسير البغوي 7514/54 . 

(5) الذي سلف ص54 من هذا الجزء أنه و اعتزل نساءه شهراء وأما أنه يخ قعد في مشربة مارية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية (4) من السورةء» ص85 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (07057, والطبراني في المعجم الكبير 1848/57 (905)) 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ: أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيئمي في المجمع. 144/4: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف .اه. وسلف ١56/١5‏ و158/18١.‏ 

0) تفسير الطبري 947/757 -97 » وزاد المسير:8/ 7١١‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان  '"‏ +5 وم 


مسدّ مفعولي «أنْبَأ». و«نبّا»”' الأول تعدّى إلى مفعولّين”". واتَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر”*». 


قوله تعالى: #إن لو ِلَ الله عند صَعَتَ فلونضًا إن عظهرًا عد كن نهد 
مَوْلَلهُ وَجِبرِيلُ 0 نزم َلْمََيِكَدُ بَعَدَ كَلِكَ ظهيرٌ © » 


لم 


قوله تعالى: إن توآ إِلّ أن يعني حفصة وعائشة”©» حَنّهما على التوبة على 
ها كان مدهما من الاميل إلى خلاف: محبة رول الل 6ق «نيد حتت 4ر451 أي 
زَاعَتُ ومالت عن الحقٌ. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما كَرِه النبئُ ك من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل”"'» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل”" والنساء”". 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(*) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 771/6 . 

(5) المحرر الوجيز 71/65 . 

(1) تفسير الطبري 97/7 ء وزاد المسير 4/ 7١١‏ بنخوة 

(0) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه يق كان يحب الحلواء والعسل. 

(4) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله يخ: «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطَّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام» فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف:2؟١/‏ 767 - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيضن القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؟ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره من الرجال. ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 05'". وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال* لاتق مَك تويك » وله يقل :ققد ضغن فلباكماء ومن سآن العرت إذا 
ذكروا الشَّيئِين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْكل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى: # فافعو أيدِيَهمَا”" [الآية:/0]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


2 
واخمف. 


ولي قولة؟ اند ضع قر3ك اها جراء للشرط؛ لأناهذا الككر كان سابقا: 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
ري 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا عَليِهِ» أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ يك بالمعصية 
والإيذاء”*'. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنةً وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنًا ببعض الطريق عَدَل إلى الأراك لحاجة له فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سِرْت معه فقلت: يا أميرٌَ المؤمنينء مَن اللتان تظاهرّتا على رسولٍ الله يله مِن 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنتٌ لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. 45/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث السمرقندي 58١/4‏ بنحوه. 
5) املاع - الا . 

(5) تفسير الرازي 45/7١‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير 8/ .751١١‏ 


سورة التحريم: الآية 5 6م 


د ص 


فِسَلْني عنهء فإن كنتٌ أعلمّه أخبرثك... وذكر الحديث”''. #يَِنَ الله هر مَولنه» أي : 
وليه وناصره”“» فلا يضرٌه ذلك التظاهرٌ منهما .ظوَجِررِيلُ ومح الْمُْمِنينَ» قال عكرمة 
يدان خيس نوك وعجي» لأنهها أنو عانق وسفية» وق دكاتا عونا له 
0 

وقيل: صالح المؤمنين: علىٌ طفه”*'. 

وقيل: خياز امو 0 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: ظوَالْمَصرٍ إِنَّ لانن لَنى خُسَرِ؟» [العصر: »]1-١‏ 
قاله المَبَريَ” . 

وقيل: طوصِعُ لمْرِنين» هم: الأنبياءء قاله العَّلاء بن زياد”"" وقتادة 
ان 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ 85" . 


. لا‎ /١ وهو عند البخاري (5911)» وسلفت قطعة منه‎ 2)71( :)١5179( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ 78١ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
الظهران» كما عينه مسلم: [(15179) (75) (77).] والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك»‎ 
.701- 509/١19 دخلها عمر 5ه مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(؟) تفسير الطبري 91/7 » والكشاف ١77/4‏ . 

(*) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث */ 781-78٠9‏ . وزاد المسير 4/ 71١١‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . ش 

(0) أخرجه الطبري 7//ا9 - 48 عن الضحاك. 

. 98/757 في تفسيره‎ )١( 

(0) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 2777/0 والدر المنثور 7454/7 وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(8) تفسير عبد الرزاق 7٠77/7‏ » وتفسير الطبري 98/77 ء والمحرر الوجيز 2777/0 والنكت والعيون 
1/6. 

(9). النكت والعيون 5١/5‏ . 


43 سورة التحريم: الآية + 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ال 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبئٌ الله يق نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا الناس يَنْكُُون”*' بالحصى ويقولون: 
طَلَى رَسنَول الله #6 اده ي«وذلك قبل أن يمرن بالحجاتب: فقال عيره فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليومَ» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء أّد بَلَعْ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله ي! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؛» عليك 
ِعَيْبَيِكَ”*؟! قال : : فدخلت على حفصة ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصةٌ» أَقد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله كَله! الله لقذغلمت أن وسول الله 6ق لا حيلف :ولؤلا آنا 
لَطلّقكِ رسولٌ الله . فبكت أشدّ البكاء» فقلت لها: أين رسْولُ الله 86؟ قالت: هو 
ع ال لما قاد مر ل لالم ا 
المَشْرَيَة"' مُدَلُ رجليه على نَقِيرٍ'"' من خشبء وهو جذعٌ يَرْقَى عليه رسولٌ الله 46 


)١(‏ في (ظ) المؤمن 

(5) الكشاف 2177/5 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١7/58‏ . 

() برقم »)١414(‏ وهو عند البخاري )١578(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

(5) «ينكتون الحصى» أي: يضربون به الأرض» .فعلّ المشغول السرّ الواجم. إكمال المعلم 4١/06‏ . 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّكء وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم 71١ - 7١0/4‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببتتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

(5) الأسكقة: عنبة الباب. والمشديةٌ: الغرفة. 

(0) النقير- كما فسره في الحديث -: جذع يُنقر ويُجعل فيه شبه المراقي ؛ يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١1١/5‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
ججعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة التحريم: الآية 5 لام 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله و فنظر رَبِاحُ إلى العُرْفة 
ثم نظر إليّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله 6 
فنظر رَبَاحٌّ إلى الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيثاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظنٌ أن رسول الله يك ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة, واللهِ لئن أمرني رسولٌ الله يك بضرب عُدْقِها . لأضربنٌ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَاً إليّ: أن ارْقَهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست. تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرٌه؛ وإذا الحَصيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرتٌ 
ببصري في خزانة رسولٍ الله يق » فإذا أنا بِقَّبِضَّةٍ من شعيرٍ نحو الضَّاعَء ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرْفة؛ وإذا أَفِيقُ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أُثَّرَ في جنبك» 
وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيَصَرٌ وكسرى في الثّمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليك وصَفُوَنُه وهذه خجزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسول الله ما يشىٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلّقتهنء فإن الله معك وملائكيّه وجبريلَ وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلّما تكلَّمتٌ ‏ وَأَحْمَدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصدّق قولي [الذي افون :للك هذه كيل 1 فضي لومي رد إن لك 
أ ينيك تا حرا يسكم4. و«إنتكلهرا عَكد ون لله هر موه وَتيلُ مسح المؤمون 
َالْملَبِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4. وكانت عائشة بنتٌ أبي بكر وحفْصَّةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نساء رسول الله يَِ. فقلت: يا رسول الله أَطْلَّقَتَهنَ؟ ال لف ات يا رسولٌ 
اللهء إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكُتُونَ بالحصى يقولون: طلّق رسولٌ الله 4 


فق هو ورق الْسَّلّم . النهاية (قرظ). والسّلمِ شجر يُصبغ به. 
(5) الأفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم 4١/0‏ . 


84م سورة التحريم: الآية 5 


نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تَحَسّرا'' الغضبٌ عن وجهه؛ وحتى كَشّرا“فضحكء, وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نبب الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول اللهء إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
فآل 4« إ3 القون يكوة كينها وطكترين تنيت على بات السيناجد فتادية باعل 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ظوَإدًا جَآءَهُمَ آم من لمن 
أو الكزنٍ نما ير ولك م إل انول تلك أزلي الأثر متئع .قتلمة لذن تيئر 
هته [النساء : 87]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرّ؛ وأنرّل الله آيةَ التخيير. 

قوله تعالى: #وجبريل4» فيه لغات تقدَّمت في سورة البقرة”". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على ١مَوْلَاهُ»‏ والمعنى: اللَّهُ وَلِيُهُ وجبريل ولِيّهُ؛ فلا يوقف على «مَؤْلَاة؛: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»؛ ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتدا «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جبير : ع وقال عكرمة الو بكر وع د وروى شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: «#ينَ اله هر مَوْلنه وَحِبْرِيلُ وصَيلح 
لمُوْمِنينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عُْمَيْس قالت: سمعت رسول الله #6 يقول: وَصَللِحُ الْمْوْمِنينَ» : علىٌ بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيثٌ. 
(1) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسَّماً أو غضباً . اه. المفهم 4:/ 7587-1755 . 
(0) 77/7 وما بعدها. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 781/0 . 
(6) زاد المسير 8/ .7”31١‏ 
(5) سلف قريباً . 


(10) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 42٠١ 4179( 7١5-7١8 /٠١‏ والواحدي في الوسيط 717١/4‏ . 


سورة التحريم: الآية 5 48 


طالب»”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 
ويجوز أن يكون اوجبريل» مبتدأ» وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضاً”“. فيوقف على هذا على «مَوْلَاُ». ويجوز أن يكون «جبْرِيل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ» معطوفاً على امَوْلَاهُ» فيوقف على «الْمُؤْمنِينَ ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذَّلِكَ ظَهِيرً؛ ابتداء وخبراً. ومعنى «ظهِيرٌ»: أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله 
تعالى : وحَسْنَ أوْليِكَ رَفِيتًاه [النساء:14]. وقال أبو علىّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا مَل حِيمٌ حِيما يُصَرُوتهة”"[المعارج: .]11-٠١‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ ب في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي ضحيع مسل “من عابر بن عند الله قال: دل ابو بكر يسَاوِن على 
رسول الله يك » فوججد الناس جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهمء قال: فَأَذِن لأبي بكر 
فدتخل» ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فأذن له فوجَدَ النبئ و جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبي ؛ فقال: يا رسولّ الله لو رأيتَ 
بنتَ خارجة سَأْلَئي النفقةً» فقمتٌ إليها فَوَجَأتُ عُنْمَها ؛ فضحجك رسول الله يك وقال: 
ا١هُنَّ‏ ححَؤلي كما ترى يَسألْئّي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إأن سقملة يجا عنتهاء فلاهنا يقول» كشا لق رسو الله اها لسن غتده1 قعل 'واالد 
لا نسأل رسولّ الله يك شيكاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآبةٌ: «يتأما أليّنّ ل بَدَرويكَ4 حتى بلغ : «إِلَمُحْيِكت مِنكنَّ لجا 


5 


عَظِيما# [الأحزاب:794-78] الحديث وقد ذكرناه فى سورة الأحزاب” . 


. 744/5 أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 737/6 » وبنحوه في إملاء ما مِنَّ به الرحمن 508/4 -105 . 
(9) تفسير الرازي 45/9٠‏ - 0غ . 

(5) برقم: (150/8) (19). 

.١18- 1١١ا//11/‎ )0( 


أن سورة التحريم: الآية 0 


0 0 له أويًِا حَبَا مَك مسمت مُؤْمئتٍ 


قوله تعالى: #عَمَى د ل في الصحيح أن هذه الآيةَ نرت على 
لسان عمر 5إه("2. 

ثم قيل : كل «عَسَى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
ون علتديجري رهز الطليى زكر اتن" لك : ييه أزونهًا حبرا مكنّ» لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله يء قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله يء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن”". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف”؟. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

وائلهُ كان غالماً بأنه كان لا يظَلّقَهنٌ: ولكن أخبر عن قدرته؛ على أنه إن مهن 
أبدله خيراً منهنّ تخويفاً لهنّ”*». وهو كقوله تعالى : «وَإن تَتَلَا يسَمَبلَ مما عَرَكُم» 
[محمد:8"]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم» لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله 5" . 

قوله تعالى: #مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمرٍ الله تعالى وأمرٍ رسوله طمُرْمسِ4: مصدّقات بما أمرن به وثهين عنه. 


)١(‏ صحيح مسلم (14178) وسلف قريباً. 

. 757/4 وتفسير البغوي‎ » 77١/5 الكلام حرفن تفش أن الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط‎ )١( 

(”) النكت والعيون 1١/5‏ . 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص0١51‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي /"١‏ 48 . 


(5) تفسير البغري 751//54 . 


سورة التحريم: الآية. 0 0١١‏ 


قَنِتتِ» : مطيعات”'". والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم” .«اتيّبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسَّدَي. وقيل: راجعات إلى أمر رسولٍ الله يك ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن” ".طعَيِدَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: كل عبادة في 
القرآة قهو التؤهيدا؟ انهه ضائمات؟ قاله ابن عباس والتحس واه 2 6 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويّمّانَ: مهاجرات". قال زيد: وليس في أمّة 
ا حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفْرَاءً وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائح لا زاد معهء وإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاة”". 


وقيل: ذاهبات في طاعة الله عزَّ وجل” ؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
: 5 200 و لس رسي ل 0 8 عر شاه اد 8 
في سورة براءة ١‏ والحمد لله .«ثُيْبْتٍ وأبكارا» أي : منهنّ ثيب ومنهن بكرٌ. وقيل: 
إنما سيت الثَيّب ثيّباً لأنها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل: لأنها ثابّثْ إلى بِيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل نَيِّبٍ تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراءٌ؛ سُمّيت بكراً لأنها على أوَّل حالتها التي لقت بها. وقال 
الكلببنُ : أراد بِالَّيّب مثلّ آسية امرأة فرعون, وبالبكر مثلَّ مريم ابئة عمران". 


. 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

0) ململ طمرخاما- مماردوة١.‏ 

(©) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 708/١‏ . 

(5) النكت والعيون 475/5 . 

() زاد المسير ١ 7١7/4‏ ومجمع البيان للطبرسي ١74/758‏ » وتفسير الطبري .37١7/97‏ 


(0) المحرر الوجيز 77/5 » والكشاف ١158/4‏ » وأخرجه الطبري ٠١7/57‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠‏ 
م10). 


(8) معاني القرآن للفراء ١717/7‏ » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث 381/7 . 
(9) المحرر الوجيز 777/6 . 

598/1٠١ )1١(‏ وما بعدها. 

)النكت والعيون 57/5 . 


4 سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنيّه لو طلقَهنَّ 
في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: يا ألدِنَ “امنوأ قرأ أَنفْسك وليك تارا وَفْودهًا الاش وَلْلجَارَة 
علا ملِيَكَة عِلاظٌ يِدَادٌ لا يحْصُون أله مآ أمَرَهُمٌ وَبَفْمنُونَ ما يُوْمرُونَ © » 

فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارّ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ 4# وقتادة 
تعتكاهد: ثرا اتفسكه باتفالك ولو املك يرمضتف "ابن العريي”' :وهو 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله: 

ليا ا 1 2 كن 

وكقوله : 
ورأيتٌ رَوْجَكِ في الوَعْى 1 الك ف ل ان 

فعلى الرجل أن يُصلِحٌ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاحَ الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ي قال: «كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهمء والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول 
عنهم)””*. وعن ذا ال في هذه الآية اقول مره وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: وأ أَنفْسَكي» دحل فيه الأولاد؛ لأن الولدَ بعضٌ منه. كما دحل 


.1١ 5/77 النكت والعيون 54/5 وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 184٠/4‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) سلف .7591١7/١‏ 

(4) قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف 7941/١‏ . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 


سورة التحريم: الآية 1 رفن 


مده 


في قوله تعالى : «إولا َك أَنسِحُ أن تَأكوأ من بُبتِحكُحْ#[النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفرادٌ سَائْرَ القرابات. فيعلّمه الحلال والحرام؛ ويجئّبه المعاصي والآثامٌ» إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌّ الولد على الوالد أن يحسن 
ا اه الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ0”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نحل 
والدّ ولداً أفضلَ من أدب د 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء عن النبئ يه قال”": «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود©). 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَّة بن جَنْدُبِ””' قال: قال النبئ ي: «مُرُوا الصَّبِىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضريوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام؛ ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ 4 كان إذا أَوْئَر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (151)» وابن أبي الدنيا في العيال (1١ا١)‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاً» ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبهء فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمأء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8776) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه: 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً. وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي». قال البيهقي: يروي مالا يتابع عليه» وقال في السئن :١6/٠١‏ حديث ضعيف. 

(؟) أخرجه الامام أحمد »)1١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله ك. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(*) لفظه : قال من (ظ). 

(4) برقم (2)444 وهو في مسئد أحمد (7789) و(7707). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(5) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منهء وهو خطأء والصواب:عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد (197724): وسئن أبي داود (545)» وسنن الترمذي (407). 


04 سورة التحريم: الآية 5 


«قيم فأوتديى يا عائشة)20" , 
هومي فاويري د 


وروي أن النبيّ يك قال : «رحم اللهُ امرأ قام من الليل فصلَّى فأيقظ أهلّه» فإِنْ لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةٌ قامت من الليل تصلَّى وأيقظت زوجَهاء فإذا 
لم يقم رشَّت على وجهه من الماء»”". ومنه قوله : «أيقِظوا صواحبٌ الحجرة”". 


كه مءم رم يضر عه 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى : ظوَبَمَاوَبُوا عَلَ لير واللقوئ4”'' [المائدة: 11 . 

وذكر القشيريُ أن عمر # قال لما نَرّلت هذه الآيةٌ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمًّا نهاكم اللهُ» وتأمرونهم بما أمرّ اللهُ””2. وقال 
مقاتل : ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه""". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدب» وهو قوله تعالى: «وَأمرٌ أَمْلكُ بِالصّلَرة وَآَصَطَيرٌ لياه [طه:16]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ : «وَأَذِر عشِيرَيَكَ اريت »> [الشعراء: ]1١4‏ وفي الحديث: «مُرُوهم 
بالصلاة وهم أبناء سبع ). 

ا 


عد 
وَهُودُهًا ألنَّاسُ وَاطْجَارَة تقدَّم في سورة البقرة”*"» القولٌ فيه . 


2000 ل غير ذه 57 ١‏ , 
لعَهَا مَلَيِكهٌ عِلاظٌ شِدَادٌُ» يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يَرحمون إذا 


<7 


)١(‏ ضحيح مسلم (44/) (115)) وهو عند أحمد (70184). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) أخرجه الإامام أحمد(7105)» وأبو داود )١1708(‏ و(500١)»:‏ والنسائي 5١5/9‏ » وابن ماجه 
(113) من حديث أبي هريرة 4. 

(9) أخرجه الإمام أحمد (570544) والبخاري )١1١60(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1859 .1١841١-‏ ْ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 14 عن عمر له وأخرج نحوه عبد الرزاق ١7/7‏ » والطبري 
٠١6 - ٠١/8‏ عن قتادة. 

() النكت والعيون ”/ 55 » ومجمع البيان ١757/74‏ . 

(0) في أحكام القرآن له 457/4 .. 

555/١ )8(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان 7 /ا 66 


و و 


سْتُرْحِمُوا””'. ُحلقوا من الغضب. وحُبّبٍ إليهم عذابٌ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ الأقوال شداد 
الأفعال”". وقيل : غِلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قَويّ عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم. 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِممُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 
جهنم”*'. وذكر ابن وهب قال: وحدّئنا عبد الرجمن بن زيد.قال: قال رسولُ الله 46 
في خَرّنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم””"' كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: الا يَعَصُونٌ نَ أله مآ أمَرَهْمَ» أي : ا ل ا 
نقصان .لا وَبَِْلُونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي: في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة”". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الحقٌّ في أن الله يكلّف العبدٌ اليوم 
وغداء ولا ينْكُرَ التكليك غد”” في حقٌّ الملائكة. ولله 5 اا . 


١ 


قوله تعالى : طيكأيبا اين كتروا ل سَدْوا الى نا جُرَونَ ما كن سَمَثرَ © > 
قوله تعالى : طيكآئها ال كوا لا تدا أب 4 فإنّ عُذْرَكم لا ينفم””'". وهذا 


. 7١/4 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

. 10/5 النكت والعيون‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 17/4" . 

(0) في (ظ): الواحد. 

() النكت والعيون 45/5 . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(8) لقَظة: غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 47/7٠‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز 7/4" بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ 8/ 


النّهَي لتحقيق اليأس ل جر مَا شر تَمَمَنُوت» في الدنيا. ونظيره: طتِْوْمِذٍ لا نَم 


ل ده اامبريرم > زء يرء مءمار [دنق4 


ليت ظَلموأ معذرتهم ولا هم لسسع تبون 8# [الروم : /01]. وقد تقدَّم 


2 6ق مه 2 595 2 2 0 - ين خمل 
قوله تعالى: وال ألزيرت 0 00 إل اكد ديه هرا عدن كد أن مكدر 


6 سيَايكم وه ل من تحبتها الْأَتْهدرٌ دم لا د ألنّهُ ألتََىَّ 


م 


لين اما مَعَةٌ ف 0 - 58 َبَيْني يَقُولُونَ ريسآ أَنَمِمَ لنا ورد 
وأفْفِر لي إِّكَ عل كل شَْو مدير © 4 
قوله تعالى : كايا لدت امنوأ نبوأ إِلَ أله توبَدٌ تساك فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: #يتايا الت اموا توْبوَا إِلَ اللّو» أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلّ الأزمان. وقد تقدَّم بيانُها والقولٌ فيها في «النساء» 


مرح عر ع 00 


وغيرها .تَوبَة تَصُوجاه اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاًء فقيل: هي التي لا عَوْدةَ بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضَّرء”؛ 
وروي عن عمر””؛ وابن مسعود*. وأبي بن كعب”*©. ومُعاذ بن جبل #:. ورفعه 
مُعاذْ إلى النبِيّ 1886" . 

وقال قتادة: التّضُوح : الصادقةٌ الناصحة”". 


.49/١5 )١( 

(؟) تفسير البغوي 777/4 » والكشاف 179/5 . 

(”) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ٠ 7٠7/7‏ وابن أبي شيبة 775/17 » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
اا/ 31 - ١١ص‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7٠٠١/17‏ » والطبري ٠١7/717‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (4174) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 7146 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1407) مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(0) أخرجه الطبري 3٠١8/77‏ . 
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وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي : أخلص له القول. 

وقال الحسن: النَضُوحٌ: أن ينض الذنبّ الذي أحّهء ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وَجَلٍ منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة0". 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود2". 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثةُ شروط : 
خوف ألا تُقبل» ورجاء أن تُقبل» وإدمان الطاعات2. 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيٌ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان, والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ تركِ العَؤْد بِالجَنّانَء ومهاجرة سيّىء الخلّان”». وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ ‏ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّهَ والعلّة» والذَّلةُ والعّزْبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذْنْبٌ بين عينيه» فلا يزال كأنه ينظر 
إليه0. ونحوه عن ابن السَّمّاك : أن تَنْصب الذنب الذي أقللتَ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنتظطرك 0 2. 

وقال أبو بكر الوّرّاق المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُبَتَء وتضيق 
عليك نفسّك؛ كالثلاثة الذين خُلّفوا1". 


. 46/5 النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي 871//14 » ومجمع البيان.78/ ١١1‏ بنحوه. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 1717/58 . 

(4) تفسير البغوري 5737//4 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ 87 عن ابن عباس. 
2( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 47/4 ٠‏ والطبرسي في مجمع البيان ١77/748‏ دون نسبة. 

1 . 159/4 الكشاف‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ه/ :8" ,2 والكشاف ٠ 75١141/7‏ وهو في الرسالة القشّيرية ١7٠١/7‏ من قول ذي - 
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وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد عوض؛ لأن مَن أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه لا لله. 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصومء وإدمانُ الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَمَا كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. 

وقال ذو التُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِلَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينجوٌ 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيٌ السَّقَطِىُ : لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ لأن 


من صحب”" توبته أحبٌ أن يكون التامن مثله : 
وقال الجنَيْد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنبّ فلا يذكره أبداً؛ لأن من صحّحت 
توبته صار ار" ومن أحبّ الله نَسِيَ ما" دون الله . 


وقاله و الادة نئْن”*2: هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


جَمُوح. ٠‏ 
وقال فتح المَؤْصِلي : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التَسْتَريّ: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


- النون. وقصةٌ الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت 51/٠١‏ وما بعد. 
.)١(‏ في (ظ): نصحت 

(؟) الرسالة القشيرية ١١9/5‏ بنحوه: 

©) في (ظ): من. 

(5) في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية 48 04 


لا توبة له؛ بدليل قوله ي: «حجب اللهُ على كل صاحب بدعة أن يتوب)”"". 
وعن حُدَيْقَة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن” الذنب ثم يعود فيه. 


وأصل التوبة النصوح: من الخُنُوص؛ يقال: هذا عَسَلٌَ ناصح: إذا خَلّص من 


1 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصاحة. وهي: الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 

أحدهما: لأنها توبة قد أحكمَثُ طاعتّه وأوثقتها كما يُحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ا 

والثانى: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض”". 

وقراءة العامة: «نَصُوحاً» بفتح النون”*؟» على نعت التوبة» مثل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*. 

وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم"" ؛ وتأويله على هذه القراءة: 
قم ١‏ لازن 480 ” 1 5 ١‏ 
توبة نصح نفسكم 1 

وقيل: يجوز أن يكؤن انُضُوحاً» جمع نُصحء وأن يكون'مصدراً» يقال: نصح 
8 و 2 2 7 0 3 
تصناخة ون و0 وقد يتفق قغالة وفعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


.1١7١-01١9/9 سلف تخريجه‎ )١( 

(؟) في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والكشاف .١759/5‏ وكلام حذيفة فيه. 
() النكت والعيون 40/5 » وبنحوه في مجمع البيان 171//14 . 

(4) السبعة ص١‏ 58 » والتيسير صن7١7.‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ١94/0‏ . 

(7) المحرر الوجيز 74/0 ٠‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(0) النكت والعيون 88/5 . 


)0 زاد المسير م بنحوه. 
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وقال المبرّد: أراد توبة ذات تُصحء يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية: في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

قال العاياء: الانك الذي تكرة عت الترية لا يكلو نا أن كوحن لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدمِ قضاءٌ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترْكَ صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفْسٍ بغير حقٌ؛ فأن يُمَكُنَ من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فييذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُمي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال» نعلي انايوله إذعاة راجدا له قال الله تعالى: #هَمن عت لم مِنْ أْضِهِ سَئْء 
َأيْبَاء بِلْمَْرُونٍ وَآمَكهُ اليه بإِحْسَنْ» [البقرة :4 . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
كائناً ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نصّ الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرَّاب والسّراق والوُّناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدَّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا بردّه إلى صاحبه 
والخروج عنه - عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدٌيّه إذا َدَر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضِرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى - فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفوَ عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


)١(‏ /ا/ 55 وما بعدها. 
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فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإن أساء رجل إلى:رجل بان فرّعه بغي خنء اوعمّه أو .نظمه» و صفمه بعيز 
0 أو ضرّبه بسوط فآلمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعود» فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذنب. وهكذا إن 


كان شائه خم لد ع 0 


قوله تعالى: ##عسو يم د بَكيْرَ عَحُ سيتايك» لي وهو 
له عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”". و«أن» ذ 
معنى قو م6 من في 
عه 
موضع [نصب] : 
قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَفْرَ). دقرأ ابن أبي م 
ملع ا ا ب مخز ا 4 م4 العامل في 
«يوْم) : «يُدخلكم”" أ 00 يعي ى ايُزِي؛ هنا يعذاب» أي : لوده 0 


معي عير 1 0 لس مه 5 آآ هه 5 
لبِقُولُونَ رسآ ك ثزق ” وَعْفِرْ لنا إِنّكَ عل حَكُلٍ سن 2-6 قالابن عباس 


. 1575-115١ /9 المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1940/5 . 

(7) أخرجه ابن ماجه )470٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #ء وسلف .175/١6‏ 

(4) ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 7١7/19‏ . 

. ١5١/5 الكشاف‎ )65( 

. 784/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

.؟16/5١‎ )970( 


؟* ١٠١‏ سورة التحريم: الآيات 8 - ٠١‏ 


ومجاغد”'' وغيرهما + هذا دعاء المؤفتين خين أطفاأ الله تور المثافقين؛ حسباها 
تقدَّم بيانه فى سورة الل 


رمد لمتوم.ل م ررء رع 


قوله تعالى: لايكايا أليّنُ هد الْحكَُارَ وَالْمسفِقِينَ وغل علوم وَمَأْوسهُرٌ 
جَهََهٌ وَبنْىَ الْمَصِيدٌُ © > 

قوله تعالى : بها لين هد الْكُدَرَ والْمكفِِينَ وأغظ عَلِمْ4 فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله”". فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بِالَغِلْظةَ وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نور لهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 

وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليهه”*'؛ فإنهم كانوا يرتكبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود تُقَامُ عليهم .لوبهم جَهَكَةٌ4 برجع :إلى الصّنفين. 
لويس الْمَصِيرٌ» أي : المرجع”"". 0 ْ 
قوله تعالى : صرب أنه نَل ريت كَنَُوا أترات نيج ترات لول كان 

مساج 


مه 


0 42 006 ل 24 مني ب 
ل ييا عتما مِنَ أله سيدا وَقِيلَ 


عون 


١5 


.2 2ه سرج م 
5 


دخلا أَلثَارَ مم التانليت © » 
. ضرّب اللهُ تعالى هذا المَثل تنبيهاً على أنه لا يُعْني أحدٌّ في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة”"". واسم امرأة لوط والعة'")؛ 


. 3١١9/57 تفسير مجاهد 584/7 » وأخرجه الطبرئ‎ )١( 
إفف ةيةه‎ 

(*) أحكام القرآن للكيا 1750/54 .: 

0( الذكت والعيون 5 »6 وينظر تفسير الرازي ١‏ 58/8.. 
(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 7817/9 . 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

0) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريه: الآية 1 ١‏ 


قاله مقاتل”'". وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبئ يل 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نََنمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكفه9", 

وقال سليمان بن قَنَّة!) عن ابن غباس: ما 0 1 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبئّ قط”". و 
إجماعٌ من المفسرين فيما ذكر القُشيريٌ؛ إنما كانت خيانتهما في الدَّين» وكانتا 


وقيل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين ؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دحنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


70 ْنا عَنْهمَا ون أله سَّيماه أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما ععصنًا اسن اي الا يها ذلك علي د العزاي 
يُدفع بالطاعة لا اوسيل 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ يخ يشفع لنا؛ فبيّن الله 


دق النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ ”١5‏ . والتعريف والإعلام ص78 . ٠‏ 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 47/1 والكلام منه. 
() أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 117/57 . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠7ء‏ والطبري 470/١7‏ 
و5/١١15-11١1ء‏ والحاكم 145/7 . 


(0) أخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ و57/ 3117. 


(7) النكت والعيون 45/1 - 47 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


0 سورة التحريم: الآيتان ١١ ٠١‏ 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كقّارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته. مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «ادْخَْا الثّارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهه'"© 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مَكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"*2. أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. يعجو أن كوا موا 
قوله تعالى : لوَصَرَبَ ألَّهُ مئلا لِلَدِبت امنا مرت وَرْعَوَنَ إِذْ مَالَتْ رَبّ أبن 
لي عِندَكَ ينا في الْجَنَةِ وَيَحَقٍ د من فرعون وعملهء وَيحَنى مِنَ الْقَورِ الظَبلِيينَ 0 

قوله تعالى: «أوَصَرَبَ أَّهُ مَثَلا لِلَدت ءامنا مرت ورَعَوَنَ» واسمها آسية بدت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام : قوله: «ضَرّبٌ الله مَثَلاَ لِلّذِينَ كَمَرُواء مَكَلّ ضربه الله 
يحذر به عائشة وحَمُصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يِه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
لك 640 

سن 0 ء 

وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة؛ أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشّدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبَّرت على أذى فرعون”*'. وكانت آسية آمنت 
بموسى”"". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: اطَلْع فرعون على 
إيمان امرأته؛ فخرج على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنتِ مزاحم؟ فَأنْنَوًا 
عليها. فقال لهم: إنها تعبدٌ رَبَاَ غيري. فقالوا له : اقتلها. فأَوْتَدَ لها أوتاداً وشدّ يديها 


. 3817/9 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(1) البيان لابن الأنباري 449/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/ 540 . 

(؟) النكت والعيون 5/ ا » وزاد المسير "1١6/8‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

() الوسيط 7/54" ء. وزاد المسير 71١6/8‏ . 

0) الكشاف 1717/5 . 


سورة التحريم: الآية ١١‏ ا 


ورجليهاء فقالت: «هربٌ أبن لي عِندَكَ بَبِمَا فى أَلْجَنَّةِ» ووافقٌ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنّا نعذيُها 

2 5 ع 00١‏ 
وهي تضحك؛ فقبض روخها"''. 

وقال سَلْمَان الفارسي فيما روى عنه آبو© عفمان التَهْدَئُ: كانت تعدّث 
بالشمس» فإذا آذاها حَرٌ الشمس أظلتها الملائكةٌ بأجنحتها”". وقيل: سمّر يديها 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَحىّ؛ فأطلعها اللهُ حتى رأت مكاتها في 
الئ402) 

5 5 سن مس دك سه« مام ع 2 5 . بروى 

وقيل: لما قالت: «ربٍ أبن بي عِندَك بِينَا في الْجِنَةِ» أرِيّت بيتها في الجنة يُبْتَى. 
وقيل : لا 0 وعن الحسن : ولمًا قالت: تحن ب نجّاها الله أكرم نجاةق 
0 2 يٌُ 58 -.ع(50) 0 2000 0 
فرفعها إلى الجنة» فهي تأكل وتشرب وتتنعمٌ”''. ومعنى «إين فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ ‏ تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته". وقال ابن عباس: 
الجماع''' .لوَينِ يِنَ القَرْرِ الطَلِيَِ4 قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القط"©2, قال الحسن وابن كَيْسان: نبّاها الله أكرمَ نجاة» ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. :8- التكت والعيون 5/لا؛‎ )١( 

(؟) لفظة: أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 711/17 » والطبري ١١6/5”‏ » والحاكم 147/5 » والأصبهاني في الحلية 
7507-0 ء والبيهقي في شعب الإيمان /15819) . 

0( أخرجه بنحوه الطبري 77/ ١١5‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الايمان )١7148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف ١7١/4‏ ء وتفسير الرازي 50/9١‏ . 

(0) تفسير الطبري ١١77/57‏ ء والمحرر الوجيز 780/4 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 7/ 387 . 

(9) النكت والعيون 8/5: ٠»‏ والوسيط 377/5 . وتفسير البغوي 778/4 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ه/ 770 . 

النكت والعيون 58/5 . 


١١5‏ سورة التحريم: الآيتان لدكرن 


-ه 
- 


قوله تعالى : «وَيَ أن عِمَرنَ ل أَحصَنتْ وَجَهَا متفَخْنا فيه من رُوحنا 
ذه م -- آذه سدع ا يس | 00 
وَصَدَّقَتْ يِطلِمنتٍ ريبا وكتيدء وكات من لقي © * 

قوله تعالى: #ومريم أبنت عِمْرنَ» أي : واذكر مريم. وقيل : هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون”". والمعنى: وضرّب الله مَثَلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
«الَّنَ أَحَصَتْ وَْجَهَا» أي: عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيبت؛ لأنه قال: لمَنَسَخْنا فيه من رُوِدِنًا» وجبريل عليه السلام إنما نمّخ في جيبّها 

2 2 0 [فية 2 ة‎ ٠. 
ولم ينفُخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَىّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»”**. وكل‎ 
حَرْقَ في الثوب يسم جَيْباً؛ ومنه قوله تعالى : وما ها ين وج 4””' [ق:1]. ويّحتما‎ 
3 5 22. . لي قف‎ 6 0000 00 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها''. ومعنى #فنفختا» أرسلنا جبريل‎ 
ااه 0 ع 2< (/9) الس‎ 
فنفخ في جيبها #إين رودِسا» أي: روحا من أرواحناء وهي روح عيسى”"". وقد‎ 
مضى في آخر سورة النساء بيانُه مستوفئ والحمد لله”” .لوَصَدَدتْ يِكلِمَنتٍ ريها»‎ 
قزاءَة العامة (وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ ميد والأموي «وَصَدَفَتْ» بالتخفيف7".‎ 
©يِكلِمتٍ رَيَّاه قول جبريل لها: #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال‎ 
1 22220 «إزسل ا . 5 5 كه 2 « لاوس‎ 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نب وعيسى كلمة الله. وقد تقدم . وقرأ الحسن‎ 


. 758/5 تفسير البغري‎ )١( 

. 419/7 البيان لابن الأنباري‎ )١( 

(©) تفسير أبي الليث السمرقندي 3854/7 . 

(4) ذكرها في تفسير السمعاني 5/4/0 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » وتفسير الطبري 3115/77 . 

زف القت والعيوة 4/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 385/9 . 

73١/7 )8(‏ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر 796/48 ٠‏ من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي 6٠/7١‏ :دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. 1١78/6 النكت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ؟١1‏ /ا١‏ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتابو". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
وي وعن أبي رجاء: «وكُنْبو؛ مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنسء فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”*' .لوكت من 
لْقَنِينَ4 أي : من المطيعين» وقيل: من المصلَّين بين المغرب والعشاء””». وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجعَ هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله2©2. 

وعن مُعاذ بن جبل # أن النبيّ يل قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد نَرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يه قال: «احسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلْد وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحيع7"", وقد مضى في «آل عمران». الكلام في هذا مستوقّى والحمد لله30". 


. 60/٠١ وتفسير الرازي‎ » 5١5/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) السبعة ص١55‏ » والتيسير ص؟7١73‏ . 

(©) المحتسب 757/75" . والمحرر الوجيز 7757/6 . 

فق زاد المسير "١07/4‏ » وبنحوه في المحتسب 7714/7 . 

(0) الوسيط 584/4 . 

() تفسير البغري 8584/4 » وبنحوه في الكشاف 1777/4 . 

(0) في (ظ) حليمة. 

(8) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 »)١1١٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيئمي في المجمع :7١8/9‏ منقطع الإسنادء وفيه محمد بن الحسن 
ابن زُبالة» وهو ضعيف. 

.)7"4104( أخرجه الإمام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 7/1 


م0 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. وتُسَمّى: الواقية والمُنْجِيّة. وهي ثلاثون آية'"' روى 
الترمذيُ عن ابن عباس قال: ضَرّبٍ رجل من أصحاب رسول الله يق خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسول الله ضربتٌ خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنَّه قبر» فإذا قبرُ إنسانٍ 
يقرأ سورة المُلْك حتى ختمها! فقال رسولُ الله 4: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 


و 7 0 
تنجيه من عذاب القبر». قال: حديث حسن ري 


وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْثٌ أنَّ «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ» في قلب كل 
مؤمن». ذكره التعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئُ : «إنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية» شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة؛ وأدخلته الجنَّة وهي سورة 


تبارك». تَحرّجه الترمذيٌ بمعناهء وقال فيه: حديث حسن”*“. 


وقال ابن مسعود: إذا وُضع الميّت في قبره فيؤتّى من قِبلَ رجليه» فيُقال: ليس 


. 17/64 الكشاف‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي (5845)» وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي‎ 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال‎ 

5 وعدّه من مناكير يحيى. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١1717(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 177/17 : وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه 510/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

(4) سنن الترمذي (5841)» وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (747/65). وأبو داود 
»)081٠(‏ والنسائي في الكبرى »)١١717(‏ وابن ماجه (774857). وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستد ركه ؟7/ 54 . 


سورة الملك: الآية ١‏ و٠‏ 


لكم عليه سبيل» فَإِنَّه كان يقومٌ بسورة الملك على قدميه. . ثم يَوْنَى من قبل رأسهء 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيلء إِلَّه كان يقرأ بي”'2 سورة الملكء ثم قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر”"2: وهي في التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها في ليلةٍ فقد أكثر 
وأطيب”". ورُوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


تسم دو لق سل 


قوله تعالى: طبَركَ الى بيده الثلكُ دَهْوَ عل كل تور مير © » 
تَبَارَك4 تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم”*. وقال الحسن: تقدّّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجوده. ولا آخر لدوامه. 


الى سِّدهِ الملك» أ ي: : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخر : قال 


ابن عباس : بيده الملك؛ يِعِزٌّ من يشاءء وتذل يفنا وبُحيي ويُميت» ويغني 
ويفقِر» ويُعطي ويمنع”"". وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعزَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .#وهُوٌ عَكَ كل عَوْو ير من إنعام وانتقام”". 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(؟) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(*) في (د) والمستدرك وشعب الايمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآتية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5075)» ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8701)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 148/7 ء وعنه البيهقي في شعب الايمان .)50١9(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ١78/1‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة؛ وهو ثقة. وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 515/4 و "51/١6‏ -وه”. 

(6) النكت والعيون 8/5 . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

(0) النكت والعيون 4/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


١٠‏ سورة الملك؛ الآية ؟ 


و 


قوله تعالى: ظالدِى حَنَ المت ولي لبلوخ دكي لحن عملا وهو الْمَزيدُ 
قد © > 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : «الرّى حَقّ الْبَرْتَ وََةِ» قيل : المعنى خلقكم للموت - 
والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة"". 
وقدَّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموتّ إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لِمن يِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:44]. 
وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنُظمّة 
والتراب ونحوه”". 
وقال قتادة: كان رسول الله يك يقول: «إِنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعلّ الدنيا دارَ حياةٍ ثم دارَ مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءِ ثم دار بقاء»”". 
وعن أبي الدَّرْدَاء أنَّ النبيَ ب قال: «لولا ثلاثٌ ما طأطأً ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمرضء والموت»ء وإلّه مع ذلك لَوَئٌّابٍ6©). 
المسألة الثانية : «الْمَوتَ وَكلْة قُدّمَ الموثُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نَصَب مونّه بين عينيه؛ فَقُدّم لأنّه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
الآيةٌ أهه”. 


. 5٠/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/19 » وينظر تفسير البغوي 779/4 . 

(") النكت والعيون 00/5 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3591/7 » والطبري مختصراً 7575/1١‏ 
و 8/7١1ء‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 177/4 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لعبد بن حميد وابن. المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

(:) لم نقف عليه عن أبي الدرداء» وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 7177/1 من قول سفيان بن عيينة. 

(5) الكشاف 775/4 . 


سورة الملك: الآية " ١1١١‏ 


قال العلماء: الموثُ ليس بعدم مَخضء ولا فَناءِ صِرْفء وإنّما هو انقطاحٌ تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. ومجلد و وتبدّلُ حالٍ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”'". وُكي عن ابن عباس والكَلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتّ والحياة 
جسمان. فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريه إلا مات. وتحلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
تركبوتها د خطوو ”ميد البطير: فوقٌ الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا حَِنَ» ولا نطأ على شيء إل حَبِيَ. وهي التي أخذ السَّامِرِيُ من أثرها فألقاه على 
العجل فَحَبِيَ”". حكاه الثعلبيّ والقُشَيري عن ابن عباس”*). وحكى المَارَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبي. 

قلت: وفي التنزيل «قل يوَقَدَكُم مَلَكُ ألمت الى وَكنّ يكم4 [السجدة:١11»‏ هوَلرٌ 
تر إذْ يَتَوَقّ لذن كرا لْمَلَهَكَةُ» [الأنفال: 60 لم ظتَوفَهُ رَسُنُنًا 
[الأنعام:١1]»ء‏ ثم قال: أنه يتوق الْأنَفّى حِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر : 41]. فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإِنَّما يُمَثَل 
الموت بالكبش في الآخرة"'' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاجُ إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يعني : التُظفّة والعلقّة والمُضِْعَةء وخلق الحياة؛ 


. ١45 ينظر المفهم /ا/‎ )١( 

(1) في (ق) و(م) خطوتها. 

(7) سلف الخبر ١77/14‏ . 

(4) وذكره البغوي 759/4 . 

(5) في النكت والعيون 05٠/5‏ + ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة؛ وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

4 أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


١١‏ سورة الملك: الآية ؟' 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمَخْ فيه الروح فضار إنسانة”". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالى : بو كي آَحَنُ عملا وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف"”". 

وقال السّدَّيّ في قوله تعالى : «الْدِى حَلَقَّ الموت وكليوة و فيحن علا » أي 


أككركم للموت ذكراً وأحسنٌ استعداد ومنه أشْد حوفاً 1 


وقال ابن عمر : تلا النبيُ ذ: هبه الى يده الله حمى بلغ : «ليكم نتن 


عَمَلَاه» فقال: «أَوْرَعُ عن محارم اللهء وأسرحٌ في طاعة الله»”*. 


وقيل: معنى (لِيبْلوَكُمْ: ليعاملكم معاملةً المختبر» أي: ليبِلُوَ العبدٌ بموت من 
يَعِرٌُ عليه ؛ لين صبرهء وبالحياة؛ ليُبِيّنَ” شكره. وقيل: خَلّق الله الموتٌ للبعث 
والجزاء» وتلق الحياءً للابتلاء. فاللام في الِيَبْلْوَكُمْ» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الرَّجَاج0". وقال القَرّاء والرَّجَاجٍ أيضاً”": لم تقع البَلْوَى على «أيَ)؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتكم لأنظرٌ أيُكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: ظسَلْهُرَ أَبمُم يدَِكَ رَعِنْ» [القلم:٠:]أي:‏ سَلْهمء ثمَانظرأيهم. 
ف «أيُكم)”” رُفِع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره'"". والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 08/٠ تفسير أبي الليث 87/7" » وتفسير الرازي‎ )١( 

501-01 )0( 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 2)1١1784(‏ وذكره الماوردي في تفسيره 0١0/1‏ . 
(4) هو حديث ضعيف وسلف ١١/5/ا.‏ 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. 191/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1917/0 . 

(4) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)ء والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي 79/54 وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ؟ _ ؟ ١1‏ 


أيكو"'' أحسنٌ عملاً. 
وهو الْمَزِيِرُ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَفُوْرٌ» لمن تاب إليه"©. 
5 . 3 ا 0 2 0 1 رح ) ممصم مم و ع 
قوله تعالى: #الْدِى حَقَ سَبَعٌ سموات طباقا مما تر ف حَلقٍ الحمنن من تفوت 
ا 00 1 
فأتجع البْصَرَ هَل تَرَئ من فطور 9© * 
قوله تعالى : «#الْذى حَلَقَ سَبْم سَمْوتٍ يبان أي : بعضها فوق بعض. والملتزق منها 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن عباس. و«طبّاقاً؛ نعتٌ ل اسَبْع)؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماوات» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة. 
أو على: طوبقت طباقا0. 
وقال سيبويه : نصب «طباقاً» عر ناه 
قلت: فيكون «خَلقَ» بمعنى جعل وصَيّر. 
سمعتٌ بعضٌ الأعراب يذم رجلاً فقال: شَرَّهُ طباق» وخيره غير باق ). 
ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباقي؛ بالخفض على النعت لسماوات”". 
ونظيره #وَسَيَعٌ سلكت حُضْرٍ» [يوسف:47]. 
كاكير ىن كه اتيم ار متكي د اش ا 0 580 ف اكه 
غم ترئ في خلق لحم من تفوت » قراءة حمزة والكسائيّ: «من تفوّت» بغير ألف 
مشدّدة. وهى قراءةٌ ابن مسعود وأطتحانة*: الباقون: «منْ تَمَارَتِ) بألف. وهما 


)١(‏ لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 477/4 والكلام منه. 

. 39/5 لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي‎ )١( 

(9) ينظر الكشاف 174/4 . 

(:) المحرر الوجيز 778/6 . 

(0) معاني القرآن للفراء 188/7 . 

(5) المحرر الوجيز 778/0 » وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص7١71‏ . 


1١1‏ سورة الملك: الآية ؟ 


لغتان”''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهرء وتصاغر 
وتصِغْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ كلة معان 


واختار أبو عبيد ١من‏ تَمَوْت)» واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أْمِثْلِي 
يتَقَوَثُ عليه في بَنَاتهه!"؟! 


د 


النّاس'"" : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيل ؟ لأنّ يُتفوّت: يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوتَ الأمرٌ: إذا تباين وتباعدء أي: فات 


بعضها بعضاًء الا تر أن قبله قوله + تعالى + +« الى حَلق سيم سر سكواتٍ يلبا6 4. والفعتى: 


ل لاد مترا مرجع ريطي ا بر - بل هي 7 امتئيمة 


كويد وال على غالقها تون القت خوّره وضفاتة: 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة» أي: ما ترى في خلق السماوات من 
.0 ).2 
كسا 3 


٠60 « 


وأصله من القَوْتَ؛ وهو أنْ يفوت شية شيئاً» فيقع الخلل لقلّة استوائها"©؛ يدل 


. 458/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » 17١/7 هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك /١‏ 004 » وعبد الرزاق »)١1441(‏ وسعيد بن منصور (2)11551 
وابن أبي شيبة 5/ 174 بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث 7١18/1١‏ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
0 هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
0١‏ ء وابن عدي في الكامل 51١7/7‏ 1 

(”) لم نقف على كلامهء ولعله في معانيه وهو بنحوه في إعراب القرآن له 2454/4 وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

(4) في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي 

(4) المحرر الوجيز 78/6 . 

(5) تفسير غريب القرآن .لابن قتيبة ص2/5 . 


سورة الملك: الآية " 1 ١6‏ 


عليه قول ابن عباس #: من تَمَرّق2"'0. وقال أبو عبيدة”"': يقال: تفرّت الشي» أي: 
فات. 
ثم أمَر بأنْ ينظروا في خلقه» ليعتبروا به» فيتفكروا في قدرته فقال: «تأنيج الْصَرَ 

هَلْ تر ين فُطُور» أي : أردٌد طرّفَك إلى السماء. ويقال: قلّب-البصر قي السماء. 
ويقال: إِجْهَدَ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجِع» بالفاء» 
وليس قبلّه فعلٌّ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرَى). ْ 

والمعنى: انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة(”". 

والفطوقة لل لام الو تار اط ار ار اي 
ُروق: ابن عياس: من وَعْنْ(». واصله من التَفعُلر والانفطان» وهو الانشقاق. قال 


الشاعر: 
1 2 ا 4 1 بلا - - 6 2 و 5 | 5 | ٠.‏ : اه | 8 
وقال آخر: 


مَعفْدالقلبَئمدَرَزتِ فيه هَولآمَلِيمفالتَاءَالمُظُورُ 
تعلغل حيث لع يلخ رات ولا كد وللم تلم كروت 


. 8١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ) أبو عبيد. 

(©) النكت والعيون 0١/7‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

(4) النكت والعيون 0١/5‏ . 

(5) هو في البحر 598/8 بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص77 ٠»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي */ 1504 » والأغاني 19١/4‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 177/5 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه : أن يريد لئم من 
الالتثام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم» أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


2 سورة الملك: الآية‎ ١.5 


قوله تعالى : لاثم أن الْصَرَ كن يقلت لِك ابْصَرٌ حَابيًا مَهْرٌ حَمِيدٌ © » 

قوله تعالى : «اإث اتيج الْصَرَ كرِ» «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
وتفحين آي :ام بعد اخترى: ونم آقر بالتطر عرمية؟ لأن الاننان إذا تطرفي 
الشيء مرةًٌ لا يرى عَيِبّه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبرٌ تعالى أنَّه ‏ ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباء بل يتّحيِّر بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: «مَلِت 
ِلبِكَ البْصَمْ َاييءً» أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 

قال غيداك الكلتة اي أبعدته وطردعه. وعدا الكالك ني تمدع ,ولا 
يتعدى: واننكما الكلبٌُ أيضاً. وخا ركنا موا أي : رن ومنه قوله 
تعالى: يِّمَلِتٍ إِلِكَ الْبِصَُ َايِئًا»”''. وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


اضرف 
يهوى ٠‏ 


وَهْرَ حَسِيْدُ» أي: قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”'' بمعنى فاعل؛ من 
الحسور الذي هو الإعياء. ويتجوز أن يكون تفعولا من سر بعد الع وهو 
تق قول ابن عبامن. ومن قول الشاعر: 
من مد فا إلى منا:قوق غنايهه 2 زفت خشآان مب الطزث نه حت 0 
يقال: قد حخسر بَصَره يَخَسِر خسوراء أي: كَل وانقطعٌ نظره من طول مَدَىء وما 


)١(‏ أي: ليكة ين اللسان (سدر). 

(0) الصحاح (خسأ). 

() ذكره الرازي في تفسيره 58/7٠‏ . 

(5) قوله: فعيل» من (ظ). 

(5) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره 04/١‏ وعزاهما للواحدي. 
(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 51/1 . 

(0) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات 5 . 5 ١١7‏ 


نظرتٌُ إليها بالفخصَّبٍ من مِنَى 2 فعا ًإلي الطَرْفُ وهو حسي”" 
وقال آخر يصف ناقة: 
نصب «شطرها» على الظرف» أي: نحوّها”". 
وقال آخر: 
با ل 7 الم 0 200 كن 
وقيل : إِنَّهِ النادم. ومنه قول الشاعر: 
بن اتنا اجيزم عاص شوو خا ...ياش القيين شولى ميو 
والمرادٌ ب «كَرَئَيْنِ؛ هاهنا التكثير. والدليل على ذلك : يلب إِلِكَ البِصَرٌ نايعا وَهْوَ 
حَسِرٌ4 وذلك دليل على كثرة النظر””. 
قوله تعالى: 01 000 4 لسر لديا 0 2 3 جما لِلسَطين وعد 
عَذَابَ ألمَعيرٍ 0 وَلِلَذِنَ | ريم عَدَابُ جهنم 2 ده © 


قوله تعالى: #ولقد و لْقَد وَمَنَا أَلسَّمَاٌ 1 
الكواكبٌ مصابيحَ لإضاءتها” . 


7 020-77 
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1 


لديا بم عن عا وهو السراج: و 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها داه 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 7707/7 . 

(5) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١8‏ وفيه: بالخيل شعثاً. بدل: والخيل شعثء و: رُجَعاء بدل: 
حسرى. وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

() البيت للمرّار بن منقذ كما في المفضليات ص37 . وفيه: مضىء بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 57/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 5/ ه7١‏ ؛ ومجمع البيان 9؟7/ لا . 


(1) الوسيط للواحدي 77/5" ء وتفسير البغوي 31/٠/54‏ . 


م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 . 7" 


- 


«وسَلتها مما أي : جَعَلنا شُهُبَهًا؛ فحذف المضاف. دليله «إِلَّا مَنْ خَيلِفَ الَظمَة 
َأنَْعُمُ سْبَابٌ نَاِقبُ4[الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى المصابيح على أنَّ الرجم من أنفُس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسّهء إِنَّما ينفصل منه شية يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
فاه انو عاك 3" جو لمق قالاله كيك كود زه وه يوجر لا يقى؟ 

قال المهدّويّ: وهذا على أنْ يكون الاستراقٌ من موضع الكواكبء والتقديرٌ 
الأوّل على أنْ يكون الاستراقٌ من الهوى”" الذي هو دونَ موضع الكواكب. 

المُسَيْري: وأمثلُ من قول أبي علي أنْ نقول: هي زينةٌ قبل أنْ يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سُميَ به ما يرجم به(". 

قال قتادة: خحلّق الله تعالى النجومَ لغلاث: زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلّف ما 
لا علم له به. وتعدّى وظلو”". 

وقال محمد بن كفب : وائلهااالأحد من أهل الأرض في السماء تجمء ولكتهم 
ينَخذونَ الكهانة سبيلاً*2» ويتّخذون التُجوم عِلداة. 


0 


<رَْعمَدَم للم عَدَابَ لمعيه أي: أعتدنا للشياطين أشدَّ الحريق؛ يقال: سَعَرْتُ 
. 7 ملا وم هس ع سل مس مم لدع مع 
النار؛ فهي مسعورة وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل .وَلِلَدِينَ كفروا يريم عذاب جهكم ويس 
لْمَوِيرٌ . 


. 178/4 هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 7/794 . وينظر الكشاف‎ )١( 

. كذا في النسخ» ولعلها: الهواء؛ ويعني به الفراغ‎ )١( 

(*) تفسير الرازي 594/7٠‏ . 

(5) أخرجه الطبري 17/17 ع وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 791/9 »)١7073(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 787١/4‏ (110417)» وأبو الشيخ في العظمة »07٠١١(‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ ه": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ا ١١‏ أنادل 


قوله تعالى : «3إ13 ُو يا يمُأ 4 يها وض كدر )> 


ل 


قوله تعالى: «إدًآ ألقوأ ياه يعني الكمار .طسِمُوا لا سَبِيكًاك أي : صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عندٌ إلقاء الكمّار فيها؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعير» ثم 
َرفِرٌ زفرةً لا يبقى أحدٌ إلّا خاف. وقيل: الشَّهِيقُ من الكفّار عند إلقائهم في النار"2؛ 
قاله عطاء”'". والشّهيق في الصَّدرء والزَّفِير في الحَلّق. وقد مضى في سورة هود" 
وى قور ء: تَعْلِيء فته قول خنان20: 
تركشو قندرقع لاشيء فيهنناة: “© وفتذز التتسوم انيه فور 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يفور الحَبُ القليل في الماء الكثير””. وقال ابن 
عباس : تَعْلي بهم غليّ المرْجَل” ؛ وهذا من شدَّة لَّهَبٍ النار من شدَّة الغضب؛ كما 
تقول: فلانٌ يفور عَيْظاً. 


8 


ذآ-ه 
مالأ ّ ئَ 96 .عو ست يد لوء م ل +12 ميو أ[ م 6 ا 
© ترا ؛ دير فَكَذَيْنا وقلنا ما نرَّلَ َه مِن تَيْء ! نتم إلا في ضلالٍ 
صم 


قوله تعالى: 8تَكَادُ تَمَزَدُ نَ ألمب يعني : : تتقطع وينفصِل بعضها من بعض؛ قاله 
لك زويى 


سعيد بن جبير . وقال ابنُ عباس والضّحَّاك وابنُ زيد: : تتفرّق ق. همِنَ الْمَيْظِ) العز شيلة 


. 07/5 التكت والعيون‎ )١( 

(1) وقول عطاء ‏ كما ذكره الرازي في تفسيره 57/7١‏ -: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً. 

.؟5١"5-؟1١1١/11‎ 09 

(5) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام 5/7/١‏ » 
وديوان حسان ص١٠١١‏ » وسلف .1١5/1١١‏ 

(5) ذكره الواحدي 2”717/5 والبغوي 710/5 . 

(5) ذكره الزازي في تفسيره 55/١‏ . 

0) النكت والغيون 5/ "اه . 


١١ - 83 سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: «مِنَ الْفِيظ»: من الغليان”'". وأصل «تميّر): تتميز 
طم َل فيا م فرج #أي : جفاعة من الكفار: «مأك حَرْنبا» على جهة التوبيخ 
والتقريع : «ألر يَأيَوٌ نير أي: رسولٌ في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
تالو بل قَدَ جلها َذِيٌ» أنذرنا وحَوَّفنا .مَكََبنا قلا مَا تَزَّلَ َه من عَيَيِ»ه أي : على 
ألسنتكم .إن أَسْر» يا معشرٌ الرسل ظإِلَّا في صَكَلٍ كِرٍ» اعترفوا بتكذيب الرّسل. ثم 
اعترفوا بجهلهه”"؛ كقالوا وهم في النّار: طلَو كا سَتمَعْ4 من النذر ‏ يعني الرسل - ما 
جاؤوا به ظأوْ تَمْقِلُ» عنهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمعٌ الهدى أ أو لمعل كا ل 
كنا نُسمع سماعَ من يَعِي ويفكرء أو نعقلُ عل من يُميّزْ وينظر” اوور عن ان 
الكافر لم يُعْط من العقل شيئاً. وقد مضى في «الطور» بيانه'”؟ والحمد لله. 

ما كا ف أب السّميرِ» يعني ما كنا من أهل الئّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 
0 : «لقد نَم الفاجرٌ يومٌ القيامة قالوا: طلَوْ كنا سَتمَعُ أو تَمْقِلُ ما كا 

لسّعيرٍ» فقال الله تعالى: لاعفا يِدَِيمَ»2"'0. أي: بتكذيبهم الرسل. 

السو كن افر تلطه أي 
أغطيتهه”". 


نسحم فَسْحَهًا لَأَصَحَب التّمير» أي : فبعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن ججبّير وأبو 


. 1178-1785 /77 النكت والعيون "/ 5. وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) ؟/ 790-784 . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 31١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١99/6‏ . 

(4) 5/19"ه. ش 

() أخرجه لا م ا 0 للد بن المحبر. سك وى 
مسئده» وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(0) في (ظ): أعطياتهمء والكلام بنحوه في تفسير الطبري ١17/77‏ . 


سورة الملك: الآيات 4 17 ١‏ 


ع سح ا 1 11 1 لت 1 د ل 
صالح: هو وادٍ في جهنم يُقال له : 0 وقرأ الكسائي ئنٌّ وأبو جعفر : «فَسَحْقاً)» 
بِضُم الحاء”", وَرُويّت عن علت””". البا قون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السَّحُْتٌ 
والرَّعْبُ. الرَّجَابِ0؛ لير معدر ل عل المع رن دا قر لد ا 
باعدهم بُعْداً. قال امرقٌ القيس : 

يجول بأطراف البلادمُفُرّباً وِتَسْحَقُهرِبحُ الصَّبَاكُلَ منج( 

وقال أب علن"'": القبَاس * إسكاناء::قجاء المضدر عن لحر ؟ 000 
وإن أهميِك فذلك كان قَدْريي9”»© 


قوله تعالى : «إنَّ اين يَخْنَوهَ يهم الت لمر مَنْفرة وله كرد © » 


قوله تعالى: «إنَّ أن يحون يهم اميه نظيرًه : «تَنْ حَنِىَ أيَمَنَ اليل » 


)00 النكت والعيون 57/7 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 175/77 . 

فق قراءة الكسائي في السبعة ص 144 ٠‏ والتيسير ص؟7١7‏ » وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فى النشر 
1# من رواية ان عاذ عند ١‏ ْ 

(5) البحر المحيط 7٠١/8‏ . 

(4) في. معاني القرآن ١99/0‏ . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص١7١ ٠‏ وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
به. 

(1) في الحجة 79/5. 

(0) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. . ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة 119/5 ء واب بن الشجري في أماليه ١٠١١/1‏ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


(4) الكشاف ١175/5‏ » والمحرر الوجيز "5٠/5‏ . 


1١5 - ١١ سورة الملك: الآيات‎ ١7 


[ق:7*]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون اللهء ويخافون عذايّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابٌ يوم القيامة'' .لم مَفْفْرَهٌ» لذنوبهم «وَأرٌ كيد » وهو الجنة. 
قوله تعالى: يدوأ رْلَحمْ أو أجهره أجهَروا ب إِنَمُ عليه بذّاتٍ أَلصُدُورٍ © ألا بعلم من 
علقَ يمر لِيتُ لقي © > 
قوله تعالى : «وَآيدُواأ مَرْلْحْ أو أَجَهَرُوا و6 اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعنى يعني: إِنْ أخفيتّم كلامكم في أمر محمدٍ وي أو جهرتم به؛ ف ظإِنَّمٌ عليم بِدَاتٍ 
ألم يه 
ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ يخ » فيخبره جبريل عليه 
السلام» فقال بعضهم لبعض: أسِرُوا قولّكم كي لا يسمعَ رب محمد”"» فنزلت: 
«وأيروأ مولح أو أجهروا يدد؟. يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ يو وقيل: في سائر 
الأقوال. أو اجْهَرُوا به: أعلنوه. 
0 بِدَّاتِ أَلصُدُورِ» ذاثٌ الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو 
نين : «ذا بطنها». 
0 طوألا بعلم من 0 : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
ا فلا أكونُ عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: 
شعت شعت جعلت «مَن) اسماً للخالق جل وعدّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالقٌ خلقّه. 
0 والمعنى : ألا يعلم اللهُ مَنَ خلق. ولابدّ أنْ يكون 
الخالقٌ عالماً بما خلقه وما يبخلقه”“: 


(؟) الكلام بنحوه في الكشاف 177/4 » ومجمع البيان 1/58 . 
(*) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١7‏ » والوسيط 779/54 » والبغوي في تفسيره 7/1/4 . 


هق الكلام بنئحوه في تفسير الرازي ا . 


سورة الملك: الآيات 17 10 وف 


قال ابن المسيّب: بينما رجلّ واقفٌ باللّيل في شجر كثير» وقد عَصَّفت الريح. 
فوقعَ في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يَسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
الّْضة بصوتٍ عظيم : «ألا يِل من لق وَمْرَ اليك كفيَنُ4ك. .. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «العَلِيم»» ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الحَِيرٌ؛» ويختصٌ بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم»: ويختصٌ بأنْ يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها : «الشهيد»؛ ويختصٌ بِأنْ يَعلم الغائبَ والحاضرهء ومعناه أنَّه لا*'2 يغيبُ 
عنه شيء. 

ومنها : «الحافظ», ويخض اله لآ نسى.: 

ومنها : «المخصِي»» ويختصٌ أنه لا تَشغْله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء التو 
ا الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمُ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يَعلم وهو الذي يَخلى؟! وقد قال: آلا يله من حَلَقَ وَهُوَ اللِيكُ 


قوله تعالى: 8هُرٌ أَلَرِى صل لَك الْأْرْضَ دَلْولَا تانشوا فى متاكها وَكُوأ من ردقي 


قوله تعالى: «هْرٌ الى جصل لك اليس كدي سول تو 0 عتما 


وَالدلول الجنفاة الذي يدل لكه والسدرن: الدن؛ وهو اللَينُ والانقياد”». أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الايمان. 
0( شعب الإيمان ١١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في (ظ): يستقر. 

() ينظر تفسير الرازي 58/7١‏ . 


1١0 سورة الملك: الآية‎ ١ 


يجعل الأرضّ بحيتٌ يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة"'". وقيل: أي: نَبّتها 
بالجبال لثِلا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمّاً متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل: أشارٌ 
إلى التمكن من الزرع والغرس» وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

كشوأ في مَتاكيَا» هو أمرٌ إباحة”"؛ وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبرٌ بلفظ 
الأمرء أي:.لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها"”". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبُشّير بن كعب”؟؟: «في مَنَاكبهَا؛: في جبالها””". ورُوِيّ 
أنَّ يشير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها : إِنْ أخبرني ما مناكب الأرض فأنت حرّة. 
فقالت: مناكبها جبالّها. فصارت حرّة» فأرادَ أنْ يتزرّجهاء فسألَ أبا الدرداء فقال: دَعْ 
ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك”"". 

مجاهد: في أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها ونتسناجه” .وفالة السدف 
والحسن0". وقال الكلْبي : في جوانبها. ومَنْكًْا الرجل: جانباه"". وأصل المَنْككب 
الجانب» ومنه مَنْكبٍ الرجلء والريح النكباء؛ وتَتَكّب فلانُ عن فلان'''". يقول: 


)١(‏ الوسيط للواحدي 94/5؟71. 

(0) تفسير الرازي 59/٠‏ .. 

(9) تفسير أبي الليث 3848/7 . 

(4) هو أبو أيوب الحميري العدوي البصريء العابد» أحد المخضرمين» وثّقَه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء 30١/4‏ . 

(5) النكت والعيون 04/5 . 

(1) تفسير أبي الليث 7588/9 » وأخرجه الطبري بنحوه 118/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك؟ هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (1771): والترمذي (5018)»: والنسائي في 
المجتبى 771/8 . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(00) تفسير مجاهد ؟/ 586 » وأخرجه الطبري 179/1757 . 

(4) ذكره الماوردي في التكت والعيون 1/ 04 عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ 391/4 . 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص75 » ونقله عنه أبو الليث في تفسيره 7”88/7 » والبغري 
”71١4‏ » والرازي 54/7١‏ . وقول الكلبي كما ذكره البغوي 77١/54‏ . متاكبها: أطرافها. 

. 77١/4 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 16 11 ١6‏ 


لي ا 000 
اثنا عشر ألفأء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاث آلاف». وللعرب ألف20. 

لوأ من رَزْقِ» أي: مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”" لكم. 
«وَإِيّه لشتُورُ» : المرجع. وقيل: معناه أنَّ الذي خلق السماء لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرضٌ ذَلولاً قادرٌ على أن يُنشركه””. 

قوله تعالى : لمََمُ من في التمل أن يق يك الس ذا ين تتوز © > 

قال ابن عباس : أمنتم عذابَ من في السماء إِنْ عصيتموه”*'. وقيل : تقديره 
أهنتم”*' من في السماء قدره وسلطائه وعرشّه ومملكتٌه”'. وخصّ السماء ‏ وإِنْ عَم 
مُلكه ‏ تنبيهاً على أنَّ الإله الذي تنفذٌ قدريّه في السماءء لا من يعَظُموئّه فى الأرض. 
وقيل: هو إشارةٌ إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل» وهو المَّلَّكُ المُوَكّل 
بالعذاب40, 

قلت: ويُحتمل أنْ يكون المعنى: أمنتم خالقٌ مَن في السماء أنْ يخسف بكم 
الأرض كما خسقّها بقارون. 

ددا ره تمور ب أى: تَذْهبٌ وتجيء. والمؤر: الاضطرات بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 05/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ 00 والكلام منه. 
فيش الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7٠١/0‏ . 

(4) تفسير البغوي 5/١لا”‏ » وزاد المسير 777/4 . 

(5) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

(5) الوسيط للواحدي 14» وتفسير الرازي 7١/8٠‏ . 

إ(ف4 ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 00 عن ابن بحر. 

(4) الوسيط للواحدي 754/4 ء وتفسير الرازي 7١/9١‏ . 


قن نا تكضذة العكوت رتو مق هيا نان الاخري فى الصجار” 
جمع حَيُزوم؛ وهو وسظ الصدر. وإذا حسف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
امول 
وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء؛ كقوله: صَسِيِحُوأ في الْأَرْضٍ؟ّه [التوبة: ؟] 
أي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى: « ْنَم في جدُوعٍ ألشَْلٍ» [طه ل] أي.: ال و ااه 
مدبرها ونا لكي كما يقال: فلانٌ على العراق والحجازء أي : واليها وأميرها. 
والأخبارٌُ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلّ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرٌه وتنزيهُه عن السّفْل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
والعظمة؛ لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإِنّما تُرفع 
الأمدق العا تي اللمنناء» لأث التتجاء تؤيظ الوسي» وتترل القطره ول 
القُدسء ومعدنٌُ المُطهَّرِين من الملائكة» وإليها تُرفمُ أعمالُ العبادء وفوقها عرشّه 
وجنّته؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبلةَ للصّلاة”"» ولأنّهِ حَلقَ الأمكنةً وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان. زهو ال على 
فاغلية كانه ش 
قرأ قُنْبل عن ابن كثير : «النُشور وام: منتم» بقلب الهمزة الأول واوا وتشَفيف 
الثانية”'2. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق'") 


)00( البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل1/ ٠ ٠٠١‏ والأمالي 11١/7‏ قال في رغبة الآمل 751/١‏ : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دما مائراً: 
سائلاًء من مار الدم يمور: سال. 

(؟) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي ؟/ 774 ء والمفهم 1١44/7‏ . 

() في (م): للدعاء والصلاة. 

(؛) يعني في الوصل. السبعة ص 545 » والتيسير ص5١5‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهوخطأ. ' 


سورة الملك: الآيات 11 19 ش ١‏ 


فى الهمزتين» د 9 . وقد تقدم 0 


ير ©> 

قولهتعالى: : لآم ثم من في السمَلِ أن ير. سِلَّ عَلِتِكُمْ حَاصِباً» أي : حجارةً من 
السماء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل : ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .«سَستََلمُونَ كيت نَذِرٍ» أي : إنذاري. وقيل : النذيرٌ بمعن 
المنذر؛ يعني: محمداً يل أي : فستعلمون صدقّه وعاقبة تكذيبكه”". 
قوله تعالى : «وَلّد كب ل ين يله: كل 76 تكر © > 

قوله تعالى: لوَلَقَد كدب اَن من لهم يعني : كفار الأمم؛ ؛ كقوم نوح وعادٍ 
وثمودء. وقوم لوطء وأصحاب مَذْيَّنء وأصحاب الرَّسنٌء وقوع فرعون ديت 

كد كر » أي : إتكاري . وقد تقدّه”“. 

وأثبتَ وَرْش الياء في «نذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتباعاً العصين 577 
قوله تعالى: #أولرٌ روا إِلَ الطَيْرٍ فوفَهِم صدَفَتٍ وَيَقِيِضْنَ ما يُمسِكُهن | [[فسوم 
نه يكل شئم بصي © »> 


ف تعالن: هه : بأ إِلَ الظَبرِ مَمَهُرَ متم أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمي» 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان ألفاً بينهما. ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص144» والتيسير ص7 7١‏ » والنشر 57/١‏ - 
4 


فم ال 0 


() ينظر تفسير الرازي 37١/7٠‏ . 
2 25/154. 


(6) التيسير ص”7١5‏ » والنشر 789/5. 


؟١‎ 219 سورة الملك: الآيتان‎ ١74 


نل الهواء للطيور. واصَافًّات» أي: باسطاتٍ أجنحتهنّ في الجر عند طيرانها ؛ لأنهنَّ 
إذا بسطتها صَفَفْنَ قوادمها(' صَفَا .لوَيئْضَنْ» أي : يضربْنَ بها جُنُوبَهنَ. 
قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
قآصانا عه ةقاي + لأنه مهما فال أن خراش؟: 
يبادر جنْحَ الليل فهومُوّائل؟ يَحُتٌ الجناح بِالتَبَسّطِ والقَبْضٍ'" 
وقيل : ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«صَافَّاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يعَشيها"؟بعَظهباتر يَفْصِدُفيأشؤقهاوجائِر” 
اما ينيكْهنه أي : ما يُمسِكُ الطيرٌ في الجوٌّ وهي تطير إِلّا اللهُ عر وجل .لالم 


قوله تعالى: من هَنَا الى هُو حُنْدُ لي يسم من دون اللَمنْ إن الكَفْرونَ ل 
فى غُرورٍ 69 » 


قوله تعالى : أن مدا الى هُوَ جنْدُ لم4 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعةٌ لكم "". 


)000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف .»١78/5‏ والكلام منه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

)١(‏ موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلصء ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

(*) البيت في ديوان الهذليين ٠69/7‏ ء والكامل 7/ 15١لاء‏ والأمالي 791/١‏ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب 14٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العَشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [477/1] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: «بات يغشيها» بالغين المعجمة من الغِشاء كالغْطاء» 
بكسر أولهما وزناً ومعنى» أي: يشملّها ويَعُمّها . 

(5) المحرر الوجيز 57/4" » والعضب: السيفء ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب .1١417- 1١41/6‏ 

(1) تفسير البغوي 4/ /الاا.. 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ ؟؟ ١84‏ 


لير ين دون اليم فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إِنْ عصيئُّموه. ولفظ الجند يود 
ولهذا قال: امنا أِد هُوَ جْدٌ لخ وهو استفهامٌ إنكارء أي: لا جندٌ لكم يدفم عنكم 
عذاب الله «إين دون أليَتمن» أي: مِنْ سوى الرحمن. 
«إن الكَيِرودَ إلا ف عُرور» من الشياطين؛ تغرّهم بأنْ لا عذابَ ولا حساب7©. 
قوله تعالى: لأمَنَ دا الى يَرْدَوٌ إن أمسَكَ ْم بل لأ ف غثْرّ تر © > 
قوله تعالى: #أمَنَ هَذَا الَرِى يررْفكي 4 أي : يعطيكم منافعَّ الدنيا. وقيل: المطر من 
آلهتكم .«إِنْ أَمْسَكَ» يعني : الله تعالى رزقّه .ابل لأ أي : تمادّوا وأصروا. ف 
ع4 : طغيان #وَيْفُور» عن الحق. 
قوله تعالى: لفن يَنَيِى مكنا عل وجهيء أهدئ أمّن يَثى سوبا عل صل 
نسم 09 »* 
قوله تعالى: لمن يَنْثِى كا عَلَ وَجهِدب» ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
امكبا» آي :متكسا راسّه لا ينظ أمامه ولا يميه ولا شهاله؛ فهو لا يام من الور 
والانكباب على وجهه؛ كمن يمشي سويًاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله''". قال ابن عباس : هذا في الدنيا. ويجورٌ أن يريدٌ به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِف”"؛ فلا يزال يكب على وجهه؛ وأنَّه ليس كالرجل السوِيّ 
الصحيح البصر”* الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبِيَ : 
عَنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل » وبالذي يمشي سَوِيَاً رسولٌ الله #6. 


)١(‏ الوسيط للواحدي 3١/5‏ . وتفسير البغوي 1277/5 بنحوه. 
زفق الكلام بنحوه في النكت والعيون 657/5 : 
(9) العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


(4) في (د) و(ق) و(م): الب لبصيرء وفي (ز): البصري» وفي (ظ) الباصر وا +6 لمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف 19/4 . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات "؟ ‏ 50 


وقيل : أبو بكر. وقيل: حمزة”''. وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 

وقيل: هو عامٌّ في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حنٌّ هو أم 
على ياطلة آي : أهذا الكاف أهدىء أو التسلٌ الذي يمشي سُويَاً معتدلاً يضر 
الطريقٌ وهو ظاعَلَ صرْطٍٍ مُسَتَقِيوِ» وهو الإسلام؟”". 

ويقال: 00 فيما لا يتعدَّى بالألف. فإذا تعدَّى قيل : كنّه الله 
اوبحي حي إل 


هه 

ره ل 2 و 
وعد 
يده 


قوله تعالى: ظثُلْ هْرٌ الى أنشَايٌ مَبَمَلَ لك ألسَنْمَ والأبضر والأقيدة قلا ما 

قوله تعالى: #لٌ هو وَ اذى نتم أمر نبيّه أن يُعرْقَهُم فبح شركهم مع اعترافهم 
بأنَّ الله خلقّهم .ظوَجمَلَ لَكُم ألسَّمَمَ وَالْبصَدرٌ وَالأَفمِدَة» يعني القلوب طيَِلًا نا 
تَفَكُيُونَ» أي : لا تشكرون هذه العم ولا يُوحَدون الله تعالى”'». تقول: قلّما أفعل 
كذاء أي : لا أفعله. 


0 0 هو 0 لْارْضٍ وليه مسرو ©) وِيفْولُونَ مق هذا 


١ 


_- 


قوله تعالى: 0 في ألآّضِ» أي : خلقكم في الأرض؛ قاله ابن 
عباس. وقيل: نشرّكُم فيها وفرّقكُم ان ظهرها؛ قاله ابن شجرة”" .طوَإِّه حسرون» 


)١(‏ الكشاف ١14/4‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(؟) النكت والعيون 655/5 . 

(). في (خ) و(ز) واف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 3147 . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 770/4 . 

(1) التكت والعيون 577/5 . 


«وَيفولُونَ مق هذا الْوَعَدٌُ إن كدت صَدِقِينَ4 أي: متى يوم القيامة؟ ومتى هذا 
العذاتث الذي تَعِدوننا به وهذا استهزاء منهم. وقد تقدَّم 
قوله تعالى ا نا الِْلرُ عِندَ أله وَإِنَمَآ آنأ تير مُبِيقٌ © » 
الساعة عند الله؛ 10 5 0 [الأعراف : /141] 
الآية. 


ارم 


ونا نأ ير يت أي : 00000 
قوله تعالى: #فلمًا روه ولق وسقت موه الْزويت مرو وَقِيلَّ هذا له كُمْ يوه 
© > 

قوله تعالى : ظفْلمًا رأ ُلئَةع مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاً» أي : قريباً؛ قاله مجاهد9© 
الحيتن عبان" . ا لصوي لمن فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذاب بدر» ٠‏ وقيل: أي رأوا ما وُعِدوَا من 


الحشر قريباً منهم. ودل عليه «ختية». وقال ابن عباس : لما رأوا عملّهم السَّيّىء 


سيت مُجوهُ الت كُمَرا» أي : مُمِلَ بها السوء. وقال الزجاج”*: تُبيّنَ فيها 
السوء. أ ساءهم ذلك العذاب» وظهر على وجوههم اع كن دين 
كقوله تعالى : «يَومَ ينين و مَتَوَدٌ يبوك [آل عمراة :5 0) 


)١(‏ اكره. 

(؟) تفسير مجاهد 587/7 . وأخرجه الطبري 175/57 . 
(©) أخرجه الطبري 170/77 . 

(4) تفسير البغوي 7/8/4 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/6‏ . 

(5) النكت والعيون 5/لاه ٠.‏ 


رضن سورة الملك: الآيتان /1؟ ‏ 54 


وقرأ نافمٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ : «سيعت» بَإشمام الضّع"'. وكسَر 
الاثون يكير إشعام طلباً للخمّة. ومن ضمّ لاحطّ الأصل. 

لوَقِيِلَ هَدَا أله كمْ بم تَدَمونَ4 قال الفرّاء”"“: ١تَدَعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وهو قولٌ أكثر العلماءء أي: َتَمنُونَ وتسألون. وقال ابن عباس : تَكْذِبون؛ وتأويلّه : 
هذا الذي كنهم مِن أجله تَذَّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 


وقراءةٌ العامة: «تدَّعون» بالتشديد» وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ فتادةٌ وابنُ أبي 


إسحاق والضَّحَاك ا اتدعوة) مخففة. قال قتادة: : هو قولهم: جا عل 


وم صء 


قطنا [ص:115]. وقال الضَّحََاك: هو قولهم: طااللَّهُمٌ إن كانت هنذا هُرٌ ألْحَقَّ مِنْ 
عِندِكٌ تََتَطِرٌ عَبََِئَا حِبَكاره ين أَليَصمَلوِ)ه الآية [الأنفال: 227]07. 

وقال أبو العباس: «تَذَّعُونَ»: تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا : إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّكَّاس: «تَدَعُونَ» وتَدْعُونَ؛ بمعنئ واحد؛ كما يقال: قَدَر واقتدّر»ء وعَدَى 
واعتّدّى ؛ إِلَّا أنَّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» واقَعَل» يقع عل القليل والكثير. 


م 


قوله تعالى: ظطثْل مير إِنْ أهْلكي أَلَهُ ومن م أو يمنا هَمَن مجر الْكفرينَ 
ين عَدَابٍ أَِر © » 


0 قوله تعالى: طقل أرَمَيثْرٌ إِنْ أهلكى أمَّهُ» أي : قل لهميا محمد ياي مشركن 
مكة؛ وكانوا يَكَمِنَّوْنَ موت محمد يَل؛ كما قال تعالى : «#آم يعُولُونَ سَعِر ريض بو ريب 


(؟) في معاني القرآن ١7١/7‏ بنحوه. 
() في معاني القرآن ٠١١/6‏ . وفيه: والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


(5) قراءة يعقوب- وهو من العشرة ‏ في النشر 784/7 ٠‏ وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
3/5 ء والمحتسب ؟/8؟7. 


(6) أخرجه الطبري 7؟//17 . 


سورة الملك: الآيات 4 ١١‏ ا 


لمن [الطور: 6*0 -: أرأيكٌم إِنْ مِثْنَاء أو رُحِمْنَا فرت آجالّناء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التريص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
ار في «أهلكني» “ابن مخيضن؛ واللشبية وشيبة + والأعجدن 
و . وفتيحها الباقون. وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي» إِلّا أهلّ الكوفة؛ فإنّهم 
بكترا ونوكي عند #السياعة لين 
59 


قوله تعالى: #ثُلُ هر أَليَمَنُ امنا بد وَعَكِهِ وكا سََتَعَلمُونَ مَنْ هو في صَكَلٍ 
بن 46 
تؤله تنا »طقل هَل ايقن انايو فق 17 ا » قرأ الكِسَّائِنٌ بالياء على 
الخبر؛ ورواه”" عن علي. الباقون بالتاء على الخطاب”*' : وهو تهديدٌ له ويقال: 
لم أخّر مفعول «آمَنَاء وقدَّم مفعول ١تَوَكِلْنَاه‏ فيقال: لِوُقوع «آمَنَاه تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذكرهمء كأنّه قيل: آمَنَا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: ويه توكنا» 
خصوصاً؛ لم نَتّكل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 
الأمخترة. 


قوله تعالى: #ثل أَرمَيْمٌ إن أصبح مارك عوبا هن بيك بعلو تين 9© > 


قوله تعالى: 000000 ب صبْحَ موه عورا» أي : غائراً ذاهياً 


5 : 7 ِ 5 5 )0032 
في الأرض لا تنالّه الدّلاء. وكان ماؤّهم من بئرين: بكر رمزم وبثر ميمول 


)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص 4160 ., والتيسير ص7١5‏ » وقراءة المسيبي في السبعة ص 450 ٠‏ والمحرر 
الوجيز 87/0" . 

(؟) السبعة ص10 » والتيسير ص7١7‏ . 

(*) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 

(5) السبعة ص10 » والتيسير ص؟7١7؟‏ . 

(5) في الكشاف ١5١/4‏ . 

(1) ينظر التكت والعيون 5//7 ٠‏ وتفسير البغوي 777/4 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 744: 
ويشبه أن تكون هاتان عُظْم ماء مكةء وإلا فكانت فيها بثئار كثيرة كخم والجفر وغيرهما. 


١٠ سورة الملك: الآية‎ ١ 


«ذّن يأب بكو مَمبنْ»ه أي: جار؛ قاله قتادةٌ والضَّحَّاك"'". فلا بد لهم من أن 
يقولوا: لا يأتينا به إلّا الله؛ فقل لهم: لِم تُشركون به من لا يَفُدر على أنْ يأتيكم؟ 
يقال: غارٌ الماءٌ يَعُور غوراً» أي: نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَذَلُ ورضا”". وقد مضى في سورة الكهف'". ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون”*. والحمد لله. 

وعن ابن عباس : لبك مَعِينِ» أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
نز تكن الحاف ا كار فيو على هلدا :فبيل 7" وعى ابن غناي أيضا :أن لمعن 
فمن يأتيكم بماء عَذّْبٍ؟”"2. والله أعلم. 


. 179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١5/7لا.‏ 

. 181/1 5 

.58- ؟"/1١6‎ )8( 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/5١‏ . 
() أخرجه الطبري 19/77 . 


مَكِيَةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : لاسَسِمُمُ عل لوطو رِ4 [الآية:17] مكئ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
«أكر ل ثرا يَعَلَمُونَ» [الآية:8] مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: ليكبونَ» 
[الآية: /41] مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: لاينَ ألضَِّسِنَ4 [الآية:50] مدنِيَ» وما 
بقي مكي. قاله الماورديَ0". 


5-2 


سيور لو لخر َم 
5 5 . 12 دوخ 12 سس مس - رت هس وى ص ص 0-00 احبر 
قوله تعالى: «إت وَلْقََرِ ومَا يَسَطْرُونَ 03 مآ أت بِيعْمَةِ مَيْكَ بِمَجْموْنْ () وَإنَّ 
َكَ لَأَجرا حير مين © »4 
قوله تعالئ : ات َلقيّرِ» أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
وال 1 ضَل وهبَيرةٌ ووَرشٌ وابن مَحَيْصِن وابنٌ عامر والكسائيٌ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". 
5 5 11 اماس 0 2 : 5 ع 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كأنه أضمر فعلا "". وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاقٌ بكسرها على إضمار حرف القسو”». 
وقرأ هارون ومحمد بن | لسَمَيِمَع بضمها على البناء”©. 


)١(‏ التكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

(1) السبعة ص578؛ والتيسير ص 187» والنشر 18/7 . ولورش الوجهان. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 0/” » والمحرر الوجيز 748/8 . 

()القراءات الشاذة ص 659٠١ء‏ والمحرر الوجيز 717/6 . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 7757/4 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


أضرنل سورة القلم: الآيات ١‏ - " 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبي يك أنه قال: «ن 
لَوْحُْ من نور»”'". وروّى ثابت البَنَانيَ أنءق» الذواة"".'وقالة التحسن واد 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سُّمَيَ مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: مععك سوال الله عق يفول «أول عاق 
الله القلم؛ ثُمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى : «ت وَلقَلِ». ثم قال 
له: اكتبث» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أئّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم متم فُمْ 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجب إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمُّلنَك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولٌ الله 5: «أكملُ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
50000 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْقَلّم؛ الذي 
تب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسَّدَّي والكلْبي: 
إن الترث هؤ الحورت الذئ عليه الأر طون , 

وروى أبو طَّبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ١44/77‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 1١41/77‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(*) تفسير أبي الليث ”797/7 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 147/177 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 5١1/5 - 57١1/7/5‏ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد (71700) عن عبادة بن الصامت ## مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلٌ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كاثن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 77/١51١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 774» وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات امسن لخ 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماءء ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهره» 
فمادت الأرض فأَئيِتَت نّْت بالجبال» وإنَّ الجبالّ لتَفْكَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
تال اراك لشم بتكيو واللة وني حدس التو قرت 
وقال أبو اليقظان والواقدئ: ليوثا”'". ؤقال كفب + لوثوقا:وقال > يليد 08 
قال كعب: إِنَّ إبليسٌ تغلغلَ إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت مِنْخَرّه ووصلت إلى دماغهء ذة فضجٌ”*' الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منها ٠»‏ فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كانت7©) 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إن أن ار صيرن” "© من تخروقف الرحمن: قال: 
الرء وحمء ونء الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي 774/4 . وقيّده الآلوسي في روح المعاني 77/79 : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 448/7 » والطبري في تفسيره 
؟7/ى ٠ ١.‏ وسلف 8/١‏ . 


(5) لم نقف عليه. 

(*) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 77/54 عن الواقدي. 

(4) اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية - (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي 176/54 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 ؛ وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
8/١‏ . 

(0) في (م) حروف. 

(4) النكت والعيون ٠0/8‏ . وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن 7/5 » والبغوي في تفسيره 0/5 
وأخرجه الطبري 77/ ١47‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


7 ١ سورة القلم: الآيات‎ ١84 


وقال ابن زيد: هو قسمٌ أقسم اللةتعاليية” ركال ابن كان : مو قاد 
السورة”". وقيل: اسمُ السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وسو ماله 
قونه تعالى : طإيات عَنًا عَرَا تَصْرٌ الْمُوْمِنِينَ» [الروم:47]. وقال جعفر الصادق: هو 
ني من أنهاز الحجنة يقال له ريو رقي : هو الستروقك م تروت النسيي "لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْريَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ هن؛ حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذأً 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة؛ أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقعٌ على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البَسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم وذو نيها تكنيي امعد والكرم 
كف فلم الكتات يرأورفعةً. -مَدَّى الدهر ان الله أقسم بالقّلة"© 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نورء طوله كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 1414/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) تفسير البغوي 5/ 77/0 دون نسبة.‎ 
. 55/5 النكت والعيون‎ )*( 
. 7/6 /4 تفسير البغوي‎ )4( 
. زاد المسير 4//اا”‎ )0(: 
. 5١/5 التكت والعيون‎ )1( 
البيتان في زهر الآداب للقيرواني 0 . وفيه (مجداً) بدل (عرّاً). وأبو الفتح هو علي بن محمد‎ 0 
. 148-141 /11/ البستي الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير‎ 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ”""". وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بْئَيَّء اتق الله واعلمُ أنك لن تتقيّ ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنّ بالله وحدهء» والقدر خيره وشرهء سمعت النبيّ وله يقول: «إِنَّ أول ما خلق 
الله القلمء فقال له: اكتبٌء. فقال: يا ربٌ وما أكتبء فقال: اكتبْ القدرّء فجرى 
القلمم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»””' . وقال ابن عباس : أوَلُ ما 
خلق الله القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن» فكتب فيما كتب: #اتَبَّتَ يّدَآ أبى 
لَهبٍِ»”' [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده©». 

قال غيره: فخلق الله القلم الأوّلء فكتب ما يكون فى الذكر» ووضعه عنده فوق 
عرشهء ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرضء على ما يأتي بيانه في سورة «أقرأ 
أسْو رَيْكَ؟”*' [العلق: .]١‏ 

قوله تعالى: «ومًا يسْظرُوت4 أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن ا وقيل : وما يكتبون» [أي :] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس: معنى «وَمَا يَسظرونَ» وما يعلمون”". 

ليا و م 

و«ما» موصولة أو مصدرية»؛ أي : ومسطوراتّهم أو: وسطرهم» ويراد به كل من 

يسطرء أو الحفظة» على الخلاف©, 


. 7/9/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده (/2)01 وأخرجه بنحوه أحمد (77700)» والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

() أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 308/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 077/75 ٠‏ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي /١‏ 797-791 , 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١847/5‏ وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/١‏ . والطبري في تفسيره 1١44/77‏ ء وينظر تفسير البغوي 7178/5 . 

(0) التكت والعيون 507/5 . 

. 1١51/5 الكشاف‎ )4( 
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مآ أت بِيعْمَة رَيْكَ بِسَجْبونِ»ه هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ 6: إِنَّ مجنون» به شيطان. وهو قولهم: يبا 
لَرِى مُْلَ عَلَيْهِ أَلزّخْرُ إِنّكَ كير 8 [الحجي»] تأترن اللتعالى :را عليه :وتكليا 
لقولهم : «مآ أت بِعْمَةِ وَيْكَ يِمَجْونِ»ه أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
زيسدمل ثائيا : أن الضمة حاعتا فسن وتقديره : انث وتعمة ريف ستجيون؛ أن 
الواقوالباء ين <حروف القفه”. 

وقيل: هو كما تقول: ما أنت بمجنئونء والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجئون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله''". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردتٌ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بازْيَدَ نافع" 

أي : ا وقال النابغة: 
لم يُحْرَمُوا مُحسْنّ الغذاء وأمُهم اشتحك غنيك بحاس دفار" 


أى: هو ناتق. 
والباء في ١بِنِعْمَةٍ‏ رَبَكَ) متعلقة ابمجنون) منفيّا كما يتعلق بغافل مثبتاً. كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنّه قال: ما أنت بمجنون 


0011 0 


مُنْحَماً عليك بذلك .9وَإنَّ لكَ لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5/ 77/5 وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

إفرة ديوان لبيد ص88 في قصيدة يرثي أخاه أربد» وروايته «وقد كنت في أكناف جارٍ مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى 51/117 وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الصبباح (فنن). 

4 ديوان النابغة الذبياني ص ٠» 5١‏ والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة ٠ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


سورة القلم: الآيات ١:١ 5 ١‏ 


لغَيْرَ مَمبوْنِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننثٌ الحبل: إذا قطعتّه0"©. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
عُبْساً كواسِبُ لا يُمَنَ طعامها!" 


لق لا يقطع. 
وقال مجاهد: ١غَيْرَ‏ مَمْنُونِ) : وو الحسن: غير ممتون: غيرَ مكدر 
اي 
الضحّاك : أجرا بغيز عمل. وقيل : غير مقدرة وهو التة لتفضًا 0 لأنَّ الجزاء مقدّرء» 
والتة لتفضًا ير قله ذكره الماوَردِي» وهو معنى قول ونا 
5 1 1 2 00 ور ذه 
قوله تعالى: «وَإنَكَ لْمَلَ خَلقٍ عَظِيوٍ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَإِنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيمِ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خُلّق : على دين عظيم من الأديان» ليس دينٌ أحبّ إلى الله تعالى ولا أرضى عنده 
منه”"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن”". وقال عليٌ 5 وعَطيّة : 


. تفسير غريب القرآن ص/الا4؟‎ )١( 

)١(‏ هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمَر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١/1 ٠»‏ والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة 9/57١7ء‏ وفيهما (غبس) بدل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
المطنتقت+ وتقد عن ابن بري أنهافي:نلكة ابن القطاع من الضماح +“ كم قال وهو خلط + . .إلنغ: قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيهء ثم ترضعهء ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس: ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

() التكت والعيون ٠ 5١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 149/77 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي 77/59 دون نسبة. 

() التكك واليون 31/5 ء والمغرز الوجين 4/6 

(1) تفسير البغوي ا . 

(0) صحيح مسلم (747): (1794) مطول» وهو في مسند أحمد (51579). 


5 سورة القلم: الآية‎ ١ 


هو أدب القرآن”'“. وقيل: هو رِثْقّه بأمّته وإكرامّه إيَّاهم. 


وقال قاذة: وما كان باتمريه هر ام اللف ويتيى *"؟ عدامنا نه اللشعنه: 


وقيل: أي : إنّكُ على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة «هوها اعد يه الإتمناة نقفسه من الآدت يسن لقا ؛ 
لأنّه يصير كالخْلقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم'" ‏ بالكسر -: السَّجيّة 
والطبيعة» لا وأخدالة من الفط وخيم :اسع يبل 0©. فيكون الخْلّقُ الطبع المتكلف» 
والخِيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وذ ف اده يرل هن عالت نكي + أنى حافت الستح اين لخدن 
أي زجنت الأخلاى إلى طاك تي 
قلت: الو ب 1 صحّ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 
حُلّقه عليه الصلاة والسلام»ء فقرأت: طقَد أقْلَمَ ألْمُؤْمبْن4 [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
ياك و وقالت :سا كان حر احين شلنا من ترسول اللذاكة: ما دعاء اعد من 


يس سر سل ابعر 


الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبَِك؛ ولذلك قال الله تعالى : لَإِك َل حُقٍ 
عَظِي و ”". ولم يُذكر خُلَقٌ محمود إلا وكان للنبن يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي # في المحرر الوجيز 747/0 وقول عطية في النكت والعيون 5١1/5‏ » وأخرجه الطبري 
في تفسيره 197/77 . 

زفهة المثبت من (م) وهو الموافق لما في ته تفسير البغري :/ 76" وقول قتادة منه. 

(©) النكت والعيون 51/5 . 

(5) الصحاح (خيم). 

(65) النكت والعيون 25-15 والبيت في ديوان الأعشى ص "” وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 

(5) تفسير الرازي 248١/١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

0) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يِل ص7١-18‏ ء وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص١7‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. :7414/١‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذّاب»ء وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية 5 مم١‏ 


وقال الجُنَيْد: سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سُمَيَ خُلْقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدلّ عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعثني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتثل تأديبّ الله 
تعالى إياه بقوله تعالى: وخ الْمَرٌ وأ بِلْعرْفٍ وَأعْرض عَنٍ لإفهايت ”© 
[الأعراف:194]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَدَبَني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: #خذ الْمَثْر وس بِآلْعرْفٍ وَأعْرض عَنِ كتهت [الأعراف:194] فلما قبلت ذلك 
منه قال: «إِنّكَ لَعَلَى خُلْق عَظِيم2©4). 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي در قال: قال رسول الله يِ: «اتقٍ الله حيثئما 
كنت وأتْبع السيئةً الحسنةً تَمْحُهاء وخالق الناس بِحُلُق حَسَن». قال: حديث حسن 
)2 


وعن أبي الدَّردَاء أنَّ النبيئ ب قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يومٌ القيامة 
من حَُذّق حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيْبْغِضُ الفاحش البذي». قال: حديث حسن 
صحيح”" . ْ 

وعنه قال: سمعت النبيّ يةِ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلَ من 
حُسْنٍ الخُلّقَ» وإنَّ صاحبَ حُسِن الخلق ليبلغُ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 711/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي ١٠/1947ء‏ بلفظ «إنما بعثت»؛وهو من حديث أبي هريرة 5 » وأخرجه أحمد 
(؟896) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 45١/94‏ . 

(*) تفسير البغوي 5/ 71/0 . ٠‏ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص”7: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطعء فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص0517: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 

(5) سنن الترمذي 2)١9417(‏ وهو في. مسند أحمد (51785) . 

(1) سئن الترمذي .)50٠١7(‏ 


١:5‏ سورة القلم: الآيات 5 /ا 


قال عدي غرين هع هذا اتد 90 


وعن أبي هريرة قال: سّئل رسولٌ الله يِ عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الكُلّقَ؛. وسئل عن أكثر ما يديل الناسّ النار؟ فقال: «القَمْ 
وَالمَرْحٌ» قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ب بن المبارك أنه وح غك الخلق تقال شر بط الوه ويذل 
المعغروف: وكث 0 

وعن جابر: أنَّ رسول الله و قال: «إِنَّ مِن أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرئارون والمُتَشْدِّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرئارون 
والمتشدّقونء» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن 0 


فول تعالى : سيم كتهئلة © لي التثقة © إآ يلك ف ألم يت 
لَّ عن سبلي دَهْرَ أَعَلّم بالْمهْتيبنَ © 4 
قوله تعالى: #سَئْبصِرٌ وَبْصِرُوتَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم م القيامة حين يتبين الحقّ والباطل”" . «بأيية 
لْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي 0 أي : الذي فين بالجنون» 


اح 


)١(‏ سئن الترمذي »27٠١7(‏ وأخرجه أحمد (7178117)» وأبو داود (4749) مختصراً. 
(؟) سئن الترمذي(5 »)3٠١‏ وهو عند أحمد (45957).» وابن ماجه (1515). 
(©) أخرجه عنه الترمذي في سئنه .)50١6(‏ 
(4) سئن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (4877) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (177/177): وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (1905). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمُتَسَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
(5) التكت والعيون 577/5 . 


سورة القلم: الآيات 6 /ا ه6١‏ 


كقوله تعالى: #تَنْدثُ بِالدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ ورب يبا عبَادُ أن [الإنسان:1] وهذا 
7“ والا ع ”.وال الران: 
0 تَضربٌ بالسيف ونرجو بالقّرَجِ”” 

وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى : ١بأَيّكُمُ‏ الْمَفْنُونُ؛ أي : الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 5 ويكون معناه: الفَتُونَءِ كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أي : عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس”““. وقال الراعي”*» 
حتى إذا لمْ يركوا لعظاهِهوِ | لحماأاولالفؤادومعقولا 

أي : عقلاً. 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضافء. والمعنى: بأيكم فتنة المفتون” . 

وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في أي: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 
المجنون؛ أبِالفِرّقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان". 

وقيل؛ المشتون العدل فقول العري فقيث اللهث بالنان ١‏ إذا تيعد ويه 


قوله تعالى : مم ع لنارٍ َارِ يعون [الذاريات : ]١7‏ أي د 


قول قتادة وأبي عُبيد 


)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١5- 7٠١5/0‏ » وتفسير الرازي 87/7٠‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 514/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ه// . 

(") في معاني القرآن له 715/١‏ . 

(؟) الرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص5١7‏ برواية: نضرب بالييض. وسلف 701/١4‏ . 

() تفسير الرازي 87/١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 1//4/ا7 . 

(0) ديوانه ص”775 . 

(0) المحرر الوجيز 7157/6 . 

(0) في معاني القرآن له ١77/7‏ » وينظر تفسير الرازي 47/9١‏ . 

2 مجمع البيان 54/19 . 

(8) التكت والعيون 77/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلتٌ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 
وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
َعَيوَآ َاَسشْون هذا +انقال اللةاتعان: فسعليون عدا بأبهع المجتون» أي الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنونٌ واختلاظ العقل0). 
«إنَّ ريّكَ هْوَ أَعْلَرٌ يمن صَلَّ عن سَبِلِيت» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادّ عن دينه. 
وَهوَ أعَلَمُ بآلْمهَتَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كُلَاً غداً بعمله. 
قوله تعالى: فلا ثيلم الْمَكَدْبينَ 09 * 
نهاه عن ممايلة المشركين» وكانوا يدعونه إلى أن يكُف عنهم ليكمُوا عنهء فبيّن 
الله تعالى أنَّ مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : َلك أن تدك لَقَدَ كدت تكن الهم 
شيعا يلام [الإسراء: 7674". وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعوْك إليه من دينهم 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين دَعَؤْه إلى دين آبائه”. 


قوله تعالى: #ودوأ لو يدهن مَدسِيوْنَ © »4 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسَّدَيّ: ودّوا لو تكفر فيتمَادَوْن على 
٠.‏ إن ال اك الس 8-2 َع م ٠.‏ ث2 .- 
كفرهو” “. وعن ابن عباس أيضاً : ودّوا لو تُرَحْص لهم فَيرحصون لك" '. وقال 
الفرّاء”" والكلْبِيُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: التَّلِيين لمن لا ينبغي له التّليين. 
قاله الفرّاء. 


. 1١51/5 ينظر الكشاف‎ )١( 

(5) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

[فرف المحرر الوجيز ام 3 وتفسير الطبري 77/ 1١01/‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 5/ ل/الا” . والوسيط 7780/5 . 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 »ء وزاد المسير 70/4 . وأخرجه الطبري في تفسيره 197/57 . 

(0) في مغاني القرآن له */ 17 » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 51/7 » وقول الكلبي الآتي 
فى تفسير البغوي 5/ /ال79 . 


سورة القلم: الآية 4 /ا١‏ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”'. الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ودّوا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعضّ أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون”". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر”*. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المُتَبِيُ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مدّة”"2. فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي"": ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال» كلّها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبونء ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلك: كلها إن شاء الله تعالى صحيشة طلى مقتضى اللقة والمضتق؛: فإنّ الاذهان: 
اللِينُ والمصانعة”"". وقيل: مجاملة العدُّوَ وممايلته”". وقيل: المقاربة في الكلام 
والثّليين في القول”'“. قال الشاعر: 
لبَعضٌ العَشْم أحزمٌ في أمورٍ 0 202 ال شع رون 


. 191//77 الوسيط 76/5 . وتفسير أبي الليث 7/ 7397 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 757/5 » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ١917/71‏ بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك؛. 

(9) تفسير البغوي 5/ ل/الا » وزاد المسير 8/ 7831-٠‏ . 

(5) التكت والعيون 57/5 . 

(0) تفسير غريب القرآن ص478 . 

(5) في أحكام القرآن له 1847/4 . 

0) تفسير الرازي 877/9١‏ . 

() التكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)1١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما.في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. الِعَشّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 1١١‏ 


وقال المفضّل: النفاق وتركٌ المناصحة» فهي على هذا الوجه مذمومةٌ؛ وعلى 
الوجه الأوّل غيرٌ مذمومة”"2؛ وكلّ شيء منها لم يكن. 

قال المبرد: يقال: أدهن في دينه وداهن في أمره؛ أي : خان فيه وأظهر خلاف ما 
ع 


3 


وقال قومٌ : داهنتٌ بمعنى : 'واريت» وأدهنت بمعنى: غششت. قاله الجوهريئ””". 
زكال: «فتذيترن» فشافة علق العظف :ولو جاء به تجوات: النيثى"'" لقال: 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهم”” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛» عطفاً لا جزاءً عليه 
ولاامكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير: 
قوله تعالى: ولا ملع كُلّ حَلَانٍ مَهِنٍ © عار مَنَْ بتر (© مع لمر 
منت لبر © غْثْلٍ بَمَدَ َلِكَ دير 09> 
يعني الأخنس بن شَرِيق») في قول الشعبي والسَّدّيَ وابن إسحاق. وقيل: الأسوة 
ابن عبد يغوثء أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبي يق مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل''. وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاء”(". والحلاف: الكثير الحيف!*. 
والمهين : الفعطف لقان ع وتتكاهت ابه عناتى : الكذان والكدانت مهتن: 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(6) تفسير الرازي 47/5١‏ . 

() في الصحاح (دهن). 

(5) في النسخ: النهيء والمثبت من أحكام ابن العربي 4/ 1844» والكلام منهء ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » 55 دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(0) المحرر الوجيز 7517/0 . ْ 

(4) تفسير البغوي 4/ لالا"3 » وتفسير الرازي 87/5١‏ . 


١4 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المَّهين: الفاجر 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله'". 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمَاني: المّهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز”*. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

مره فال ابن ريد الهتار لذي بيسة الناس بيده ويضريهم. وَالتماز 
باللسان. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه''' في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّرَ # [الهمزة: .]١‏ 

وقبل"الوقار» الذي يذعر النائق فى وجرعيني واللمان: الذي بذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والخن ايض 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الموة الذى يحكات الغيية :واللمزة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَّنَات الظعَان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة”*". قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسنء» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسيره 
58/مه . 


فم ذكره ابو تاتش تفيل 41# لقره 

(*) النكت والعيون 57/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١5/6‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 199/177 . 

(1) في النسخ (ناحية)» والمثبت من تفسير البغوي 778/5 . وينظر تفسير الرازي 47/77 . 
0) زاد المسير 9//ا؟؟ . 

(4) المحرر الوجيز 07١/6‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


لذن يزة ]ةا الا ميهي كني  '‏ وزافقن؟ فاتى الات للك : 

تن يتوه أي: يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: نَم يكم ما 
ونّميماً ونَعِيمَةً”": أي: يمشي ويسعى بالفساد. 

وفي صحيح مسلم عن حُذيفة: أنّه بلعَهُ أنَّ رجلاً ينُمُ الحديتٌ» فقال حذيفةٌ: 
سمعتٌ رسول الله يه يقول: «لا يدخلُ الجنةً نمَامٌ»””. وقال الشاعر©؟: 
زمؤلى كبَّيْتٍ الئمل لا خيرّعنده ‏ لمولاءإلاسَغْيّهبنميم 

قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل: النّميم جمع تّميمة” . 

«مَنَاعَ لِلْخَيْرٍ أي: للمال أن ينقّق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمدء لا 
أنفعه بشيء أبد”" . 

لمعتو أي : على الناس في الظلم»؛ متجاوز للحدّء صاحب باطل. أَيرٍ» 
أي: ذي إثم» ومعناه أَنُوم» فهو فُعيل بمعنى كعول . 

غدل بَعَدَ دَلِكَ رَنِيِمِ» العْثّل: الجافي الشديد في كفره”"". وقال الكلبي والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِّل الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجرًّء ومنه قوله تعالى: ##خذوه فَأَعتلوه 00 
[الدخان : /40]. 


)١(‏ في (م) أغبء والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ 71١/7‏ والبيت أيضاً في 
إصلاح المنطق ص 475 وروايتهما (بودّي) بدل (بودٌ). 

(1) تفسير الرازي ١٠؟/44.‏ 

(5) صحيح مسلم 2))١74( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (7787760). 

(4) هو البعيث ‏ خداش بن بشر - كما في المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ /7 » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون 14/5 ٠‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له */ 277 . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره 778/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري 7/77 151.. 

(4) النكت والعيون 5/ 74 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له 777/9 . 


١6١ ١1١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح”"' : وعبَلْتٌ الرجل أَغْيَلُه وأغْتُلّهِ : إذا جذبئّه جذباً عنيفاً. ورجل 
مِعْثّل؛ بالكسر. وقال”'2 يصفف فرصا : 

قال ابن السّكيت: عَتَله وعَتّنهء باللام والنون جميعاً. والعْثّلَ: الغليظ الجافي. 
وَالعْثُلَ أيضاً: الرمح الغليظ. ورجل عَتِلٌ ؛ بالكسر: بَيّن العَتلء أي: سريع إلى الشرّ. 
ويقال: لا أَنْعتِلَ معك. أي : لا أبرح مكاي 

وقال عُبيد بن عمير : العْثُلَ: الأكولٌ الشروب القويّ الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزن شعيرة» يدفع المَلّكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
على بن أبي طالب والحسن: العُّلَ الفاحش السيّىء الخلق”*. 

وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيه””". قال الشاعر : 
بتتشل مين الرجيان زبية © «طيو ف تسن ور ري 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبيَ يك قال: «ألَا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال: «كلّ ضعيفٍ مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كلّ عُثْلٌّ جَوَّاظِ مُستكبر). في رواية عنه : «كلّ جوّاظ 
رَنِيم متكبّرة”". الجوّاط : قيل: هو الجمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(1) هو أبو النجم» وسلف البيت .16١/١5‏ 

() الصحاح (عتل). 

(5) تفسير البغوي 778/5 دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة 859/1 
-0.غ4. 

(0) النكت والعيون 54/5 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 177/7 عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

(5) التكت والعيون 55/7 ولم نقف على قائل البيت. 

(0) صحيح مسلم (5851)» وأخرجه أحمد (147/74)» والبخاري (50/1). 


)2 المفهم ااا 


و١‏ سورة القلم: الآيات ١١ - ٠١‏ 


: ه66‎ > ٠. دلق‎ ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعْثْلَ الرّنيم؛. 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظَرِيّ وما العتلٌ الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَّ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الزَّنيم: الشديد الخَلق» 
الحيب الجوف» المصَححح. الأكول الشروب الواجد للطعام. الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عُثُلٌ 
زنيم» سمعتهن من النبى و. قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظرِيَ؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّحِيبٍ الجوف». 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشُوم الظلوم”". 

قلت: فهذا التفسير من النبي يِلةِ في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعى قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظْريَ». قال: 
وَالعواظ[ 4 الففل الكوكل”" .نوه دور ان مرافوعان: دن مااذكرناه آذلاً. وقد فيل بزند 
الجافى القلب”؟'. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: «عَثلٌ بَعَدَ دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي ك: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 ٠‏ وأخرجه أحمد (17497) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنْمِ مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام. وعبد الرحمن بن غَنْم مختلف في صحبتهء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(*) سنن أبي داود (4801). 


زفق المفهم 0/ ١77٠١‏ عن ابن دريد. 
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فكان للناس طَّلوماًء فذلك الْعْثّلُ الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنِيم: المُلْصّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
نيم تداعاهالرجالَ زيادةً ‏ كمازيد في عَرّْض الأديم لكان 

دعن ابن + غبامن أيضا :أنه وجل هو قريقن كاتتة له زنمة كؤئئة القاة ”.وزو 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”*'. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف لؤه؛ كارف الش زتها 

فقيل إن الذي بن كلاه وهو مزوى عن ادو عباس أبفا رغد آنه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: رَنِيم كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه”". 
وكان الوَلِيد دَعِيَاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده”؟. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١8/7‏ » والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث */ 797 » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

() أخرجه البخاري (4417)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيء يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 1717-1775 ء والحاكم 1494/1 . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(1) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 . وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

00( الو و ا ا ا 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي /7١‏ 40 » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 


00 سورة القلم: الآيات ٠١‏ - 17 


زنيعٌ ليس يَغرفٌ من أبوه عب حضون يي 0 
وقال حَسّان: 
2ه م ا 1 5 ا مأءةء )0 
قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له والمعنى واحد. 
ورُويّ أنَّ النبيع ل قال : «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنى» ولا ولذةء ولا ا ين 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيّ يخ قال: «إِنَّ أولادَ الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردةٍ والخنازير»”*. 
الرّنَىء فإذا فَشَا فيهم ولدُ الزنى» يوشك”” أن يعمّهم الله بعقاب»”"2. وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المَطر. 
قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء ونا ديت 


ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جَخُش زوج النبئ كل 


.55/١ سلف‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص١7‏ . وقوله: نيطء أي: عُلقَء والمنوط بالقوم؛ أي: الدخيل فيهم. 

(9) الكشاف ٠» ١47/4‏ وتفسير الرازي 85/١‏ ء وأخرجه لوفكم في لطي #اقخاء 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه؛ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7٠00/15‏ » وقال: ثم أيّ ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: «ولًا 
َرْرُ وَازَِةُ وذْدَ أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة 8/7؟7: لا يصح. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 5 من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان 01./7: ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أجمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 0/7" بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وحديث زينب الآني ذكره. 
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قالت: خرج النبئ ي يوما فزِعاً مُحْمَرَاً وَجهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شرٌ قد اقترب» قُتح اليوم من رَدْم يأجوجٌ ومأجوجَ مثلّ هذه؛ وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كبر 
الحَبّثْ) خرّجه البخارِي”''. وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الما 

وقول عكرمة الَحَط المطر» تبِينٌ لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام.:وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بيرم ألا لا يدخئّن: أحد 
بكرا » ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدَ بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين”*' درهماً واحداً؛ فقيل: امَنَاعِ لِلْخيِْه. وفيه 
نزل : «وونكٌ ِتتْركِينَ . لذبن لا بوَوْنَ ألركَة4 [نصلت: لم 002 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنّس بن شَريق؛ لأنه حليفٌ مُلْحق في بني 
زُهْرة» فلذلك سمي رَنِيمً . ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نعِتَء فلم يعرف حتى قيل”"» فعُرف» وكان له 


َيّمة 7 عاك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيَ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
235 
يله 00. 


.)77511( وهو علد مسلم (75889)» وأحمد‎ ))1١09( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم 4١5/48‏ » والمقهم 7١8/1‏ . 

() الحيس : هو تمر يخلط بسمنٍ أو أَقِط. الصحاح (حيس). 

(5) البرمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 50/5 . 

4 المثبت من (د)» وفي غيرها: قتل» وفي تفسير البغوي 7/8/4 حتى قيل: زنيم» .فعرف . .. 
(8) تفسير البغوي 778/5 . 


١8 - 15 سورة القلم: الآيتان‎ ١6 


روحم | مد - 


قوله تعالى: #آن كنَ ذا مَالٍ وَيَِينَ ©) إذَا تثْلّ عليه َتنا قَالَ أسلطِير 
الاين © > 

قوله تعالى: إآن كَانَ دَا مَالٍ وَشينَ» قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج : «أن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المفَضْل وأبو بكر 
وحن ة: «آآنكان» بيغرتين تحتفنين: وقرا الباقون بهمزة واحدة على الخبر”"* + فمن 
20 59 8 7 585 8 5 رف 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'. 

ويحسن له أن يقف على «زنيم»» ويبتدئ: «آنْ كَانَّ» على معنى : أَلِأَنْ كان ذا مال 
وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تُتْلَى عليه 
لق و 

ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أنْ كَانَ» بغير استفهام» فهو مفعول من أجلهء والعامل فيه فعل 
مضمره والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلّ على هذا الفعل: #إدا تثلّ عََّّه 
اينما قال أسنَطِيرٌ الْأوَلينَ4. ولا يعمل فى «أَنْ): «جثْلٌ » ولا «قَالَ»؛ لأنَّ ما بعد «إِذَا» لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إذَا تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكونَ قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكونٌ بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً فى حال”*؟'. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


. 751/١ السبعة ص55 » والتيسير ص١1١3 .والنشر‎ )١( 

(؟) الوسيط 7595/5 . 

() إيضاح الوقف والابتداء 447/7 - 445 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
(5) مشكل إعراب القرآن ؟/ 54لا - 0/594 . 
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قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «زَنِيم»؛ لأنَّ 
المعنى: لأنْ كان وبأنْ كان» ف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله: «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «ُثُلَ»(". وأساطير الأولين: أباطيلهم وتُرّهائُهم 


3 8 ار فى 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «##سَتِمُمٌ عل الْيُطُر © * 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد طم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف». فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سِمةٌ يُعرف بها”'». يقال: وسَمْته وَسْماً 
ويه : إذا أَثْرتَ فيه بِسِمَةٍ وكن. 

وقد قال تعالى: ##يَوم بَِيَضُ وجوه وَكسْوَدُ وُجُوة» [آل عمران:7١٠]:‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: #ونحشر لْمَجَرمِينَ تومي ريه [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار"'»: وهذا 
كقوله تعالى : بْمْرَفٌ الْمُجرمُونَ يمه » [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. 55/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 48/6 بنحوه. 

م /5؟. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7٠9/7‏ ء والطبري 370/7 . 
(5) الصحاح (وسم). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1840 . 

(7).ذكره.الماوردي في التكت والعيون 5/5" بنحوه. 
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وقال أبو العالية ومجاهد: «سَنْسِمُهُ عَلَى الْخْرْظوم» أي : على أنفه» ونسواد وجهه 
٠.‏ اي الى خض 2 دلق 1 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه ٠.‏ 

والخُرطوم: الأنفٌ من الإنسانُ» ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا". وخراطيم القوم: 
ساداتهه”". 

قال الفراء”؟2: وإن كان الحُرْظُوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 
بعض الشيء يعبّر به عن الكل. 

وقال الطبري”"' : نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ح امه 0 سم ابر * وومةه : 0 2000 

وقيل: المعنى سَتْلِحِقُ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه'''. 

قال القَتبِيَ'": تقول العرب للرجل يُسَبَ سبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وُسِم مِيسّم 
سرف أ الصىية عاو لآ سنارقة كما أن الثتب ل يكن اثرها. قال حر 
لجذ وعف ا خلن الف دق اي وعلى-.البَعِيث جَدَعْتٌ أنف الأخطا 0 


م 


أراد به الهجاء. قال"؟: وهذا كِلّه نزل. في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أن الله 


. 5184/4 تفسير البغري‎ )١( 

0( النكت والعيون 2577/5 ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(؟) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ”/ 77/4 . 

(5) في تفسيره 11/١/57‏ - 19/1 . 

)١(‏ -المحرر الوجيز 597/06" » وتفسير البغوي 719/5 بنحوه. 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص8١١‏ - 114 . ش 

(4) ديوان جرير بشرح ابن حبيب 5// 410 . وروايته فيه: وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نضّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(4) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١؟١‏ . . 
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تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودُلَ وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى: 
فدعها وما يعنيك واعيِدٌلغيرها 2 بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس74» 
وقال النّضْر بن شُمَيل: المعنى: سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَطَلَ يومك فِي لَهْوٍوفي ظرّب- وأنت بالليل شَرَّابِ الخراطيم'" 


قال الراجز: 
ا ا عا 6 مهت 4 0 
صَهباءَ خرطوما عقارا قَرقفا 
وقال آخر: 


1 مي م و اوماي. اي 5 .هن لع ه عدص (:) 

أبا حاضر من يَرْنٍ يُعْرف زنارٌه ومن يشرب الخرطوم يصبخ مسّكرا 
الثانية: قال ابن العربي”*': كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّه روي كما تقدم ‏ أنَّ اليهود لما أهملوا رَجم الزاني» اعتاضوا منه 


)١(‏ النكت والعيون 557/5 » وبيت الأعشى فى ديوانه ص4 .ء وورد فى (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
عسى في ص ي آم 

قوله: اعلّب: يقال علب أعلّيّه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 
قو : إ اح (علب 

(0) تفسير الرازي 81/7١‏ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

() هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص”477 » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

هق البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة /هه؟ 2 والصحاح «(زنى): والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني 7١/7‏ وروايته: يظهرء بدل: يعرف» والصهبياءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

(0) في أحكام القرآن له 4/ 18405 ٠»‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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العلماء من تسويد وجه شاهد الزورء علامةً على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجئْبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مّهيئاً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فإنَّ الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم أثَراا' السجودء حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قتوله تعالى : «إ بؤتز كا با أستب لت إذ أتتزا بين منيسية © :5 
يَتَْوْنَ 09 عَطَافَ عََا طَِثُ يّن نَيّكَ مَمْرْ تآيئون 09 » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : #إنَ بتَوتَهْرَ * يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبُطرواء فلما بَطرُوا وعادّوًا محمداً و ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلَ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدّي حنٌّ الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرّهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيه ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان, ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدٌُون التمر ليلاً 


لد 


(1) صحيح البخاري (607)» وصحيح مسلم (147) من حديث أبي هريرة ‏ مطولاً. 

(؟) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان 577/7 . ووقع في تفسير البغوي 14 الضروان» وفي النكت والعيون 517/5: 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


فق في 4 فرسخ. 


من أجل المساكينء وكانوا أرادوا حصادً زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين » فَعَدَوًا عليها؛ فإذا هي قد افْتّلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصَّريمء أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد الليلَ» فلاسْوداد موضعها. وكأنهم 
وذو كؤ مها ا وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءِ 
الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال: إنه 
طاف بها حَوْل البيت ثمّ وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُّمّيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَمْ : سمت الطائف لأن رجلاً من الشّدف”" يقال له الدمُون؛ بى حاتطاً 
وقال: قد يَتَيْتُ لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. والله أعله”». 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعاً أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» وذلك معنى قوله: + 9و انوأ حَقّهٌ يَوَمَ حصحادي» [الأنعام :]ل وأنه غير 
الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام» بيانه” *“. وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقوائهم من هذا. وروي أنه نُهِيَ عن الحصاد 
بالليل”''. فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(؟) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(*) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان 3917/7 . 

(:) التعريف والإعلام ص5/,١‏ - 3١7/0‏ . 

(0) و/له. 

(7) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
*/ /ا: فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف»ء وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل .)١78(‏ والبيهقي 789/4 - 74١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 
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الآية التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
الآرف ”3 ْ 

قلت: الأوّل أصح.ء والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة”"" وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَحَفْتَاً”*: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ تمه 
يعني حلفوا فيما بينهم: لَْرمئًا مُسيدِد» يعني ليجذَّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يتوت يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك.الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين»: غرسها رجل من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكلّ شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انة نتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأراملٌ والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا: 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
(5) الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث 7/ 394-797 . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 1١7‏ 18 و ١‏ 


قل المالُ وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليغْدُوُنَ عُدوة قبل خروج الناس. ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرق المشاكية”7. 

وهو قوله: «إد أَقْسَمُواء أي: حلفوا «لَيَصْرِمُئّها»: لِيقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسُدْفةا"' من الليل؛ لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال: صرم العذق عن 
النخلة. وأصرم التخلك: أي: حان وقت صرامه”". مثل: أَرْكُبَ المُهرٌء وأحصد 
الزرعٌ» أي : حان ركوبه وخصاده . 

«لا يستَنْوةِ4 أي : ولم يقولوا إن شاء الله. #قَنَادََا مُضَيِدِنَ4: ينادي بعضهم 
بعض]©) .أن أغدوأ عل حَرَيي كم مرِمين : عازمين على الصّرام والجداد”". قال 
قتادة: حاصدين زرعَكم. وقال الكلبيّ : ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَيّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ؛ أي: لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”'2. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةً قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أُمْرْ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج: عُدْق من 
نار”* خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء©. 


. 7194/4 تفسير البغري‎ )١( 

() السدفة: الظلمة» والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

() تفسير الرازي /٠١‏ 417 بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ”/ 7945 . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(5) النكت والعيون 5//ا5 -584. 

(0) في المسألة الأولى. 

(6) أي: قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ”/ ه/ا١‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


5 سورة القلم: الآيات ١7‏ - زذنا 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
وا بر فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَمن برد 


فيه بإلحاح به مِنَ عذّاب يٍ أيرٍ» [الحج :6 1]. 

ل لي 000 
والمقتول في النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتولٍ؟ قال: (إنه 
ييا على قر سيار مين با زر تور راج ارما ارلا اي 
لولم يُصِرُوا عَلَ مَا قَصَنُوأ» [الآية:7]180"©. 


0 تعالى: «تشبحت كشرع © تنتادزا ميسن © أن أغدوأ عل حَريك إن 
قوله تعالى : لتَآمْبَحتَ لضع » أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس”" والفرّاء”*» 
وغيرهما. قال الشاعر: 
تظاول لَْينّك الجَوْنالْبَهِيمٌ فماينجابٌ عن ضيح صريةة"" 
أي : احترقت فصارت كالليل الأسوو “. وعن ابن عباس أيضاً: كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّرِيم: الرماد الأسود بلغة حُحرّيمة”. الثورِيّ: كالزرع 
المحصود. 


. 7””١/6 صحيح البخاري (١؟)» وصحيح مسلم (758484). وسلف‎ )١( 

فى اا لضف 

(') أخرجه الطبري في تفسيره 71/4/77 . 

(4) في معاني القرآن له:”/ 175 » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيم» بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ١7/4/77‏ » والنكت والعيون 148/5 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(1) تهذيب اللغة 146/17 . 

0 الكت ولو 5 » وزاد المسير 777/4 .. 

(4) تفسير البغوي 718/4 . ش 
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فالصريم بمعنى المصروم؛ أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صُرِم عنها 
الخيرء أي: قطعء. فالصريم مفعول أيضاً”'". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً يُنتفع به'"©. وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد”؟2: أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر: الصَّرِيم: الليل» والصَّرِيم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا ©. 
وقيل: سّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لأنّه يقطع بظلمته عن التصرف» ولهذا يكون فعيل 
. زف 
بمعنى فاعل""". 


قال القّمَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسنّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 


3 تعالى: ولام كلهأ وَشُُ ب بع ب كمون © أن ل كك سه يهم بتئتا ألنه عَكَُُ سكن © وَعَدوَأ 


و 
ا ليا ا 


عل حير قدِيبن 2 

قوله تعالى: #9إناطاضأ وهر يَنَحَمَنَ» أي : يتسارّون» أي: يخفون كلامهم 

ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة0". وهو من مت يَحْفِت: إذا 
سكن”* ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. 88/9٠ تفسير البغوي 774/54 ء وتفسير الرازي‎ )١( 
دون نسبة.‎ 88/7١ (؟) تفسير الرازي‎ 

(") .تفسير البغوي 71/84/4 . 

(5) في الكامل "05/١‏ . 

(5) تهذيب اللغة .1١86/١1‏ 

(5) تفسير الرازي 88/١‏ . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(8) الصحاح (خفت). 


حل سورة القلم: الآيات ارك ادن 


وإنيَ لمأهْلِك سلالاً ول الك مانا ولا ظَئّهبي عودي0" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم'". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
وعدا عل حرم مَدِِنَ4 أي : على قَصْد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَخْرد ‏ بالكسر ‏ حَرّْداً: قَصَد. تقول: حَحرَدْتُ حَرُدَكُء أي : 
قصدتٌ قصدّك. ومنه قول الراجز: 
أقجن كثر سافه عنعهانذة ٠‏ ايز عه اف الاي 
أنشده النحاس : 
فاوضناة ينمز عناد ين ابعر الي . غير عن اتج ميك 
قال الميكد+ الشغلة» ذات الخلة: وفال غيزه: المفلة: التي يجري الماء في 
غَلّلها؛ أي: في أصولها. ومنه : تفلف بالقالة. وفتة تقليف: أبدل من اللام ياء. ومن 
قال كعلفْت؟ قمشاة عند : جعلتها غلة 20 
وقال قتادة ومجاهد: «عَلَى حَرْدِ) أي: على جدّ. الحسن : على حاجة وفاقة”"". 


وقال أبو عبيدة والقُّتَيبِيَ : على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص45 » وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأةء السَّلال: السّل . 

(؟) النكت والعيون 548/5 . 

(*) تفسير الرازي ١7//ا4‏ . 

(4:) الصحاح (حرد)ء وسلف .7١/58‏ 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 19/5/77 - 19/8 . 


(0) مجاز القرآن 716/7 » وتفسير غريب القرآن ص 479 » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغوي 
001 


سورة القلم: الآيات !1" _ 50 /1> ١‏ 


جراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من التُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السَّئَةُ: قل 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب". 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
إذا جيادٌ الخيل جاءت تَرْدِي | مملوءةمن عضب وحؤو© 

وقال ابن السَكّيت: وقد يحرّك» تقول منه: رد بالكسر ‏ حَحرّداً» فهو حارد 
وحَحَرْدان. ومنه قيل: أسَدٌ حارِدٌ» ولَيُوثٌ حوارد. وقيل: «عَلَى حرو : على انفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد خروداً» أي : نَنَحَى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد ُروداً : إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيد» أي : معتزلٌ عن الكواكب” ). 

قال الأصمعي : رجل حَريدء أي: فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في البو مُنَْرِو0) 


٠. 2 01‏ # اس عره*500) 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منتمرد. قال: وهو سَهَيْل”. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 758/5 عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 59/1 
عن السدي. ْ ْ 

(©) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة 515/7 . وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرّدَيانَ ضرب من المشيء والمعنى إذا جاءت الخيل العِتاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباأء وصار مشيها رَدياناً. 

(5) الصحاح (حرد). 

(5) عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين صن7؟١‏ وروايته: 
منجردء بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير 771/5 . 

(1) الصحاح (حرد). 


71/ _ "1 سورة القلم: الآيات‎ ١4 


وقال الأزهري”'' : حَرْد اسم قريتهم. 

السّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدُ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالة وان :متم بالتحم» وهما لغتان”". ومعنى «قَادِرِين»: قد قدّروا أمرهم وبَنَا 
عليه. قاله الفداء©. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي : «قَادِرِينَ» يعني على 
المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مُنعوا وهم واجدون”". 
قوله تعالى : #تَدَا ريما لوا إَِا لسَآلْوتَ ©© بل عَنْ عَرُومنَ © » 


0 


رست 


قوله تعالى : #أثَما أرما ملوأ إن لَسَآلُوتَ4 أي : لما رأوها محترقة لاشيء فيها قد 
صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرمادء أنكروها وشَّكُوا فيها. وقال بعضهم 
لبعض : لإا َصَآنْوت4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنَّيِنَا. قاله قتادة”"". وقيل: أي: إنا 
لضانُون عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا .«بل تَنُ 
عَرومونَ» أي : حُرمنا جنتنا بما صنعنا. 

ررق أسناظ هن ابن بهو كال نان رسول الله كه : «إياكه و المحاضي» :إن 
العبدَ لَيُذْْبُ الذَّنْبَء فيُحْرّم به رزقاً كان هُيِّيءَ له. ثم تلا : لتك عَلهَا َي ين ريك 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير 797-793/4”, 

(7) ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ دون نسبة. 

(5) نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة 4١5/5‏ . 

(6) زاد المسير 778/4 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 709/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 7/ 707 » وذكره ابن كثير 143/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن حبّانَ في المجروحين 48/7: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )7١7787(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة القلم: الآيات 758 ١7‏ أ 


قوله تعالى: َل أَوَظمٌ أل أل لي 1[ شيم 00 9 سْبَحَنَ رَينآ إنَا كا 
بدت © تل تتشي عل" بن بتقزقة © 6( بآ ب 6 طن © عن 
رب أن ب 2ج 9 إِلَّ رَبنا بوت © »© 
قوله تعالى: كَل أَرظمٌ» أي : أمثلهم وأعدلهم وأعقلّهم: «أرّ أ لم وَل 
ينه أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”'". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثئناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هَلَا تسبحون اللهء أي: 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكه””. 
قال النحاس: أصل التسبيح التنزية لله عزّ وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيعته©. 
وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْث نيتكم ؛ كان'”' أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين” . 
لال سبَحَنَ ينآ اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل". 
قال ابن عباس في قولهم: «سُبْحَانَ رَبْنَاا أي : نستغفر الله من ذنبنا. #إنًا كا طَلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. 78٠5/4 وتفسير البغوي‎ 275٠/5 تفسير الطبري 77/ 187ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 90/9٠ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(9) تفسير البغوي 785/5. 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١9/6‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 555/7 . 

(6) في (م): فإن. 

() في الكشاف 4/ ١55‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين. . ش 

(0) _تفسير البغوي 3786/5 . 
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«اَبْلَ بسَسْهم عل بض يتَلوموْنَ» أي : يلوم هذا هذا في القَسَم ومنع المساكية: 
ويقول: 0 «كَاوا بآ نا كنا طن أي : عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَّيْنا نِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عمئ رَينآ أن بيدلا حا ينآ تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برُغَرا"' من أرض الشام» ويأخخدٌ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها”". 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائه””» 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنّا إِلَى رَبَنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهمء أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النّار؟ فقال: لقد 
كلّْتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


, 737”94- ”78/4 زاد المسير‎ )١( 

. 780/54 تفسير البغري‎ )١( 

(©) رُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

(5) ليس في هذا الكلام ما يصح. 

(0) مجمع البيان 7٠04‏ ء وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ١50/4‏ . 


. 759/5 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ . ١55/5 الكشاف‎ )١( 


سورة القلم: الآيات 58 _ ١١‏ الوا 


وقراءة العامة: «يبدِلنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» وهما 
لقان 

وقيل : التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائّه”". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا”". ش 
قوله تعالى : «كَيكَ اكد مكب الوه كبا و كبا نكر © 4 

قوله تعالى : «#كَرِكَ اعَتّدّ» أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْب لدعاء 
النبت 2195 ؛ أي: كفِعْلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا””' اوعاب الآ 
كي لو كنا يعْلَمُْدع وقال ابن عباس: هذا مَثَلُ لأهل مكةً حين خرجوا إلى بَدْرٍ 
وحلفوا ليقتلنَّ محمداً في وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنّهم وأُسِرُوا وقتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَّام فخابوا. 

ثم قيل: إِنَّ الحنَّ الذي منعه أهلّ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم. 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية ؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَخطء وعلى 
قتال بذر. 


ل 
ٍ- 


الاخرق 


١55 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص 27917 والتيسير ص‎ )١( 
.715/7 والنشر‎ 

(؟) زاد المسير 3809/8 . 

.15١ 0/6 6 

(5) المحرر الوجيز 39١/05‏ » والكشاف ٠» ١47/4‏ ودعاء النبي يك على قريش سلف ٠١9/19‏ . 

(5) تفسير البغوي 58١/5‏ » وزاد المسير 99/8" . 


(5) تفسير الرازي 41/٠‏ بنحوه . 


اا سورة القلم: الآيات ١5‏ _ 19 


قوله تعالى: #إنَّ لِمتّينَ لي عند يهم جَنّتِ ليم (© أسَسَل تَجَملُ انين كلْبْزِينَ © 
كك تت © 1 لك كنت يه تت © |8 81 يه 1 عه © 1 
كم سن عَينَا بَِةٌ إل بور الْقيمَةٍ إِنّ لك 1 عَكونَ © * 

د تن جا ف مي بد اك ندم قروا م جل يوار 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنععم الخالصء» لا يشوبه ما ينعْصّه كما يشوب جناتٍ 
الدنيا9 . 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا : إن صَمَّ أنَا ُببعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه»ء لم يكن حالّنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَمْضْلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: وإأْنَمَملُ انين كَلْبَرِمنَ» أي 
كالكفار”". 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نُعطى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: طاأتَْمَلُ التييين طَلبْمنَ4”" ثم وتّخهم فقال: لاما لك كت مَمْي» هذا 
الْحُكُمَ الأعوج؛ كأنَّ أمر الجزاء مفرّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئته”* أنَّ لكم 
من الحيز ما السلمين! < لك نح نه ث4 أي: ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصى؟ ! 


«اإنَّ لكي نه كا ارون # 'تخارون وتتعيون” “. والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح. وعلمت إِنَّك لعاقل؛ بالكسر. 


- 
م 


. 93١/9١٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الكشاف .1١55-1١48/54‏ 

(*) تفسير البغوي 381/5 ٠»‏ وزاد المشير 8/ 79 بدون نسبة. 
(:) الكشاف 1١15/5‏ . 


(0) تفسير البغوي 38١/4‏ » وزاد المسير 788/8 . 


١ ١9 _ ١5 سورة القلم: الآيات‎ 


فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَّمَا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرْسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللامُ من 
فت ل«إن072" 

وقيل: تم الكلامٌ عند قوله: «تَدْرّسُونَ». ثم ابتدأ فقال: «إنَّ لك فِهِ 1 عرو 
أي إِنَّ لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي: ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


مره م ل ع 8 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لَك أَيَسَنُع أي : عهود ومواثيق”" .ظعَبًا يِمد» 
مؤكّدة. والبالغة المؤكّدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

«إنَّ كد ا هه سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت 0 0 تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: إل يري لم4 ثم قال: «إدَّ لكر كين > إذاء 
أي: ليس الأمر كذلك. 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آننَ لكم لما تحكمون) 
بالاستفهام فيهما جميعاً”. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغةً؛ بالنصب على الحال”"©؛ إما من الضمير في «لكم' 
أنه خبر عن #أيمان» ففيه مير منه: وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرون» بفتح أن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

(0) تفسير البغوي 338١/54‏ . 

(9) التكت والعيون 5/١/ا.‏ 

(4) تفسير البغوي 741/4. 

(5) المثبت من (خ)» وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص١١‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص١٠١١»‏ والمحتسب 960/5" . 


117 سورة القلم: الآيات 5" 57 


وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛؟ لأنَّ فيه ضميراً منة» كما يكون إذا كان خبراً 
غنه: ويجوز أن يكون خالاً من «ايمان» وإن كانت نكرة» كما أجازوا نصب «عقاً» 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: طمَتّعا مروف" حَفًا عل اليرت »"' 
[البقرة: 4١‏ ؟1]. 


وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


قوله تعالى: «ملهر ا 4 بهم بِدَِّكَ رَعِمْ» أي: سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرٌهء [وهو أنَّ لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
وَالرعيم: الكفيل والضّمينَ. قاله ابن عباس وقتادة””*“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول”* . 

ظآ ل 7 كاي أي : ألهم. والميم صلة. «شُرّكَاء)» أي : شهداء .«قأوا 
شكبي» يشهدون على ما زعموا .إن كنأ صدقِيتَ» في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 

قوله تعالى: ##يَوم بَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيْْعَوْنَ إل السُجُود قلا يسْتطِيعُونَ (©) حَشْعة 
السجود جو ص سَلِمونَ © 

قوله تعالى: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍِه يجوز أن يكون العامل في «يَْم* :> #أوا» 


بصرم ترهفهم ذلة وقد كَانوا يذَعونَ إل أ 


,755- 1560/5 المحتسب‎ )١( 
. 70١7/6 المحرر الوجيز‎ )0( 
. 75٠/8 ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )9( 


(4) زاد المسير 74٠/8‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/0‏ . 
(0) النكت والعيون .7١/5‏ 
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أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساقء ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتتصب 
بإضمار فعل» أي: اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس: «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشْدةٌ أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمَرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها ١‏ وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفثُعنساقهافسشُدُوا وبجَجدّتالحربٌ بكم جد©) 
وقال آخر: 
عجبتٌُ من نفسي ومن إشفاقها ‏ ومن طِرّادالطيرعنأرزاقها 
في سَنةٍقدكَسَمَتْ عن ساقها | حمراءَتَبْري اللحمَ عن عُرَاقها”” 
وقال آخر: 
كشفثُلهمعن ساقها وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠1‏ لابن عباس. 

(7) المحتسب 51/15" , وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ”//الا7 . 

() البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص4: وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية /8/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 54 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل 7/ 444 دون نسبة. 

(5) الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 317-711 . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)» قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

(7) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة 507/75 . 
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وعن ابن 00 والحسن وأبي العالية: اتَُكْشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
وهنده القراءة راجعة إل معت «يكشّف». وكأنته قال: يوم تَكُشف القيامةٌ عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَ تُكُشِف» بالتاء المضمومة وكَسْر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومنه:. أكيتنف الرجل فهو مُكشف”9 : إذا انقلبت شَمَيه العليا". 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامةٌ بن زيد؛ عن عكرمةً» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: بوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» قال: عن كرب وشدّة. أخبرنا ابن جريج عن 
نار ور رار جات اا صا مراع يي 
القيامة”*2. وقال أبو عبيدة”*؟2: إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

والأ الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمَّر عن ساقه؛ فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة”"2. 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يُكشف عن أصل الأمرء فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليَبْصِرَ ضعمّه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”8) 

فأما ما رُوِي أنَّ الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 717/7 دون نسبة. 
(1) في (د) مكشوفء وفي (ظ) منكشف. 

(*) الكشاف 157/5 . 

(5) الزهد (51 -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 755/5 . 

. ٠١”ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(0) تفسير الرازي /7"٠‏ 46 . 

(4) تفسير الرازي 40/7١‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف 

وروى أبو موسى عن النبيّ كك في قوله تعالى: #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرُون له سجداً»”". 

وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره”": حدّثئنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال: حدّثنا هَدّبة قال: حدثنا 0 عن علي *" ين زيد» عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن”*' أبي موسىء قال: حدّثني أبي قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مُثُلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلُ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: إِنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِنّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابٌء فينظرون إلى الله تعالى» فيخرُون له سجَداَ وتبقى أقوامٌ 
ظهورّهم مثل صَيَاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعونء فذلك قوله تعالى: #يَومٌ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل اَلشجُودِ فلا يَْتَطِيعُو» 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلَّ كل رجلٍ منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (07787» والبيهقي في الأسماء والصفات (0767) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح » 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

6 مومس . 

(4) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: عديء» وهو خطأ. 

(5) في النسخ: عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى فى النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 


أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 


وقال قيس بن السّكن”'': حَدّث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصةً أبصارُهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي منادٍ: أيها الناس» أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم 
وأحياكم ثمّ عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كلّ قوم ما تولّوا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون اللهء فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ريُناء فيقال 
لهم: أوَ تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرَفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد””". فَيُذْمَبٍ بهم إلى النارء ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : «#اوَيْدْعَوْنَ إل الشُجُود قلا يستطيغوت 17 

لحَيَْةُ َمَيُهُ» أي: ذليلةً متواضعةً» ونصبّها على الحال .طبَمَمُيْ له وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوشهم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


784/47 وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه‎ .7”51١- 74٠/4 تفسير أبى الليث ”/ 796 » والوسيط‎ )١( 
.ا١ال4و‎ ١017/8" ابن جدعان  وغمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال‎ 50 

(؟) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبير. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(*) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 19٠0/7‏ 191. 

(0) تفسير البغوي 787/14 . 
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قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وو 


قوله تعالى: ويد كنا يدْعوْنَ إل الشُجُور» أي : في الدنيا”'' .وم سَيِمُون» مُعَافَن 
أصحًاء. قال إبراهيم يم الكبن: : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جبّير: كانوا يسمعون: حي على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات”0". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب ل ال 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


رايس صل عط لومس الرزعر 


قوله تعالى: ##عَدَرفٍ ومن يَُكَذِّبُ ذا لَلْدِيتٌ مَسَسَدْرجهر يِنْ حَيَتٌ لا يعلمون 9©) وأملٍ هم 
د كيدى ميد © * 


00( صحيح مسلم (1487) (0507) وهو في صحيح البخاري »)108١(‏ ومسند أحمد )1١11177(‏ مطولاً عن 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/0‏ . 

(*) تفسير البغوي 787/54 . 

"٠/7 ):(‏ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي: يمشي بينهما معتمدأ عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
(1) المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكلم'''. «يِهندًا الْحَدِيثِ» يعني القرآنَ. قاله السدّي. وقيل: يوم 
القيامة” : ورهذا سلة للنبئ يذء أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 
ثم قال: «سَسسَدِيجِهُم يْنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 


عم لو سه (7#) 
يعرفون» فعذبوا يوم بدر 


وقال سفيان الثؤريّ: نسبغ عليهم النعمَّ وننسيهم الشكرً. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليهء وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه ». 
وقال أبو رَوٌق: أي: كلما أحدثوا خطيبة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
٠.64.‏ 60 
الاستغفار””'., 
وقال ابن عباس : سنمكر بهه”"2. وقيل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغتهه”". 
وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وأنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إِنَّ جمود عينيك وتَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ مني وعقوبةٌ لو عقّلَت)" . 
والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حالٍ إلى حالٍ كالتدرّج. ومنه 
فيل : درجة ؛ وهى تله بعل معز ل . واستدرج فلان فلاناًء أي : استخرج ما عنذه 


"”ّ 
5-3 
< 


قليلا. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئ : أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو. 
)١(‏ المصدر السابق. 

() النكت والعيون 7/7/5 . 

(6) تفسير البغوري 854/5" . 

(5) المحرر الوجيز 309/6 . 

(6) تفسير الرازي 97/٠‏ . 

(1) نسبه البغوي في تفسيره 7١8/7‏ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 

0). تهذيب اللغة .58477/١٠١‏ 


)2 أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/6 عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 
(9) التكت والعيون 77/5 . 
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«وَأملٍ لَهُمْ4 أي : أمهلّْهم وأطيلُ لهم المدّة”". والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله لهء أي : أطال له. والملّوان: الليل والنهار. وقيل : «وأُمْلِي لَهُمْ؛ أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى فى «الأعراف» بيان هذا””". 

«إِبّ كَيدى متين» أي : 35 عذابي لقويّ شديد» فلا يفوتني كي 

قوله تعالى : «أ تفز أي مر ين مق تقار © > 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شُرَكَاءُ». أي: أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامةٍ ذلك مُتْقَلون لِما يشقّ 
عليهم من بذل المال؛ أي: ليس عليهم كُلّفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويصِلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : أ عَِدَهُمْ ليث مه يَكبْرنَ © »* 

قوله تعالى: آم عَدَهْرٌ لتيب أي: علم ما غاب عنهم لدم يَكْبونَ4 وقيل: 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوحٌ المحفوظء 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك بهء ويكتبون أنّهم أفضلٌ منكم. وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل: 'يَكتْبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالى : فصر يك رَيْكَ ولا تكن كَصَاحِيٍ لوت إذ نادى وهو مكظوم 2 » 

قوله تعالى : ضير يك رَيِكَّ» أي : لقضاء ربّك”*". والحُكم هنا القضاء. وقيل: 

فاصبر على ما حَكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة''". وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ 5١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 91/7٠ (؟) تفسير الرازي‎ 

. 58/4 

(5) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون 7/5 . 


. 98/7٠ تفسير الرازي‎ )١( 


لقالا سورة القلم: الآية 8 


ربك" :قال ققادة: آي : لآ تحجل لا تغاضت» قلا بد فق تصدرة”. وقيل إله 
منسوخ بآية السيف”" .ولا دكن كَصَلِبِ لَلْوْتِ» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّجَر والعجَلة“. 

وقال قتادة: إنَّ الله تعالى يُعَرّي نبيّه #6 ويأمره بالصبرء ولا يعجل كما عَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبرّه في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"'» 
والفرقٌ بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء”" » فلا معنى للإعادة. 

«إِذْ تادَك» أي: حين دعا في بطن الحوت فقال: لآ إِلَهَ إل أنَتَ سيك 
إن معن ين الث عِِنَ4 [الأنبياء: 41]. #وَهْوَ مَكُظُمٌ» أي : مملوء عْمَاً. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي”" : 


والفرق بينهما أن الغمّ في القلب»ء والكربٌ في الأنفاس. وقيل : مكظوم محبوس. 
والككظم الحبس» وقن قولهنم: فلان كَظم غيظه. اع حبس غضبه. قاله ابن بحر 


. 7” /5 النكت والعيونٍ‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 73٠١/57‏ . 

(9) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص”ه . 

(5) تفسير البغوي 7854/4 . 

(6) النكت والعيون 5/ "7 . 

(5) ١١/54ه-‏ مم2 155/1١5‏ فما بعدهالء 8١/ا4.‏ 

(1) لفظة «والأنبياءة من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 7517/١5‏ عند قول المصنف: وذا النون 
وهو لقب يونس بن متّى » و5١5117/1‏ عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 3 
2006 كصَاحِي للوتٍ». 
لبر نوت اد ا ا بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» تان نين اكز لي نوهت الا علي فال ذا لون ولم يقل: صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(8) في النكت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 7 3 60٠‏ مم١‏ 


وقيل : نه الناخرة بكظمة: وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


لق : 00 


0 تعالى: (لآ : ركم يعم ين ريو لد بالعراه وهو مذموم (©) فأجلبة ريم 
جمَلَمُ ين لصحن ( 
قوله تعالن : 0 م قراءة الغامة: «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن : «تذّاركه» بتشديد الدال!")؛ ؛ وهو مضارع أُدغمتٍ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
وانَدَارَكَهُ؛ فعلٌ ماضٍ يدك حل على يخس البجمة ع لأن تانيث النعية غير 
حقيقي. و«تداركته» على لفظها”*“. 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل التُبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن بير وقيل: نداؤه طلا إِلهَ إل أنت سْبْحتك إن حكنت من 
لظَلِِينَ؟ [الأنبياء: 47]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراججه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر””“. وقيل: أي : رحمّة من ربهء فَرّحمه وتاب عليه" . 
ليد بلع وَهْوٌ مَدْمُمٌ» أي : لذ مذموماً ولكنه نُبذ سقيماً غير مذموم''". ومعنى 


قف الفارضة ” 

(؟) المحرر الوجيز 0/ 705 » وقراءة ابن هرمز ‏ وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ » 
والمحتسب 755/9 . 

(*) المحرر الوجيز 0554/0 بنحوه؛ وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7٠١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 1080 . 

(5) النكت والعيون 5/ ”الا . 

. 757/8 تفسير البغوي 784/4 » وزاد المسير‎ )١( 

00 تفسير أبي الليث 3947/9 . 


:18 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيه''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

اليا ال ا التي ليس فيها جبل ولا شجرٌ سر رةه 
وما عله ترب بعالل ل أن ع ب تسيو لبت فى ليده إل بد 
ينْعتون ”2 [الصافات : ]١84-١87‏ . 

#فاجتبَهُ رَيْمُ» أي : اصطفاه واختاره”” . طمَجَمَلمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس: ردّ 
الله إليه الوّحي»ء وشفّعه في نفسه وفي قومه” لبرن تر وجعله من الصالحين؛ 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


يت #وإن يكام لين كمروا لبر و2 لقوتك أبس بَصرِه لما سِعوأ ألدَكرٌ وَيفُولُونَ إِنَُ 


قوله تعالى: إن يَكَدُ أن كترُوا» «إِنْ؛ هي المخففة من الثقيلة”" .«لَرليَكَ» 
أي : يعتانونك 0 النبيّ يء وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثلَ حُحجَجه. وقيل: كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِكْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرحٌ حتى تقعٌ للموت 


وه 


. 3١1/757 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5/ا. 

(*) المحرر الوجيز 0/ 84” » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
(4) تفسير الرازي 14/5١‏ . 

)هه المحرر الوجيز ه/ 85" . 

. 1١58/5 الكشاف‎ )5( 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 7657 . 

(4) الوكْمّل: هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)» (كتل). 


سورة القلم: الآية 0١‏ مم١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلّ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مرّ النبيك يخ أنشد: 
قدكان قومّك يحسبونك سيّداً ‏ وإخالأنلك سس يدم و9 

فعصّم الله نبنّه وك ٠‏ ونزلت : «إوإن يَكد الي كتروا يشوك 27 

وذكر نحوه الماوردي! وآن العرتَ كانت إذا آراد احدّىم أن نيب ادا 
بعين”” في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجعَ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي : وفي هذا نظر؛ لأنّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب. لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: «وِيَعولُونَ ِنَم لَجْد» أي : ينسبونّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن20. 

أقرال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 

كله ولا يمتع كزاعة الشيء من أن يصاب بالعين عدازة حى بهلك.. 


00 5 2 1 مل )»م 
وقرا ابن عباس وأبن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «اليزهقونك»”" أي 


. 477 - 47١ص تفسير البغوي 84/4” » وأسباب النزول للواحدي‎ )١( 

0( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/٠‏ » والحماسة البصرية 1١١/١‏ . 
(©) تفسير البغوي 4/ 784 ٠‏ وأسباب التنزول للواحدي ص477 . 

(5) في النكت والعيون 74/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)2( باب وار والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

(5) تفسير البغري 4/ 786 . 


(1) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١50‏ . 


كما سورة القلم: الآية 0١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقَتْ نفسه وأَزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَؤْلِقُونَكَ» بفتح الياء. وقمنيا رن «رهها لعتان 
50 يقال: وَلّقه يَدْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً : إذا ناه وأبعده”". 

ورّلّق رأسه يَرْلِقه زلقاً: إذا حلقهء وكذلك أَزْلَقه ورّلّقه تزليقاً»ء ورجل ولق 
مثال مُدَبد”" ‏ وزَّمَالق وزُمَلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاه لوعي وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح وله إلا بهلاكه وموته. قال الهّرّويَ: أراد لِيعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس: ينفذونك بأبصارهمء يقال: زَلّق السهمٌ وزّمق: إذا نفذ”*'. وهو 
قول مجاهد. أي : يَنْفذونك من شدّة نظرهم'. وقال الكلبي: تشرعونك” م وعنه 
أنقا والسّدئ وستعيد بق جبير : يصرفونك عمًًا أنت عليه من تبليغ الرسالة'*". وقال 
العَؤفيٌ: يَرْمُونك. وقال المُوَرْج: يُزيلونك. وقال النَضْر بن شُميل والأخفش: 


قال عبن العويو من يعني “ارون زلبلف تطرا :قوز يتسديق سدود "قال ابن 


..”84/75 السبعة ص587 » والتيسير ص7١7 » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/5 . 

(؟) رجل هُدّبد: ضعيف البصرء وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

(4) في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي 54/ 37854. 

(5) النكت والعيون 5/5 » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره 5١5/57‏ - 3017 . 

(0) النكت والعيون 5/ 75 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1" 

(8) تفسير البغري 5/ 85" دون نسبة. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/8‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان 60١‏ _ 07 /الم١‏ 


ذه لبمشزيك""'وقا لتكت الصادق: لاكلزتك و زفان العيس :وان كتبدان: 

ليقتلونك. وهذا كما يقال: صرعني بطرفه» وقتلني بعينه. قال الشاعر: 

ترميك مَزْلَقَةُ العيون بظَرْفها2 وَِكل عنك نصالُ نَبْلٍ الرامي”) 
وقال آخر: 

يتقارضون إذا التقّوا في مجلس 2 تَظر يزيل" مواطئئالأقدام 
وَقيِل*"المعتئ نهنع اينظرون إليك بالغداوة عق كادرا يسقطويك”©. هذا كله 

راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 


قوله تعالى: #وًا هْوٌ إلا وك يَعَبِينَ 69 > 
أي: وما القرآن إلا ذِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذكُرٌ للعالمين 


يتذكروت بهد وقيل ؛ ‏ معتاء شرق أي: الفرآن. كما قال تعالى : نانم ارك بك 
07001 رط 0 
وَلِقَوَيكَ4”*' [الزخرف: 4:] والنبئ يةِ شرف للعالمين أيضاً. شَرّفوا باتباعه والإيمان 


به وك 


010( نسبه في التكت والعيون 75/5 للسدي. 

(؟) لم نقف عليه» وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(7) المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلُ» والبيت في المحرر الوجيز 0/ 64: وهو في المعاني الكبير 
15/7 والكشاف 158/4» وفيهما: موطنء بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0/5 

(5) تأويل مشكل القرآن ص9؟١‏ . 

(0) النكت والعيون 5/5/. 


مَكيّةٌ في قول الجميع”" . وهي إحدى وخخمسون آية'") 
روى أبو الزّاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهُ: «من قرأ إحدى عشرة 
آية من سورة الحاقّة أجير من فتنة الدَّجّال. ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدنية” 4 


قوله تعالى: «الَلَآتَدُ () ما لَخْانَةُ () وبآ درك ما لَلأئَدُ (© > 


و امد 


قوله تعالى: ظالَلَاقّدُ . ما للَآنَةُ» يريد القيامة؛ سُمِّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌ 
فيها ؛ قاله الطبري”؟. كأنه جعلها مِن باب: ليلٌ ثائم. وقيل: سُمّيت حاقٌةٌ لأنها تكون 
من غير شكٌ. وقيل: سُّمّيت بذلك لأنها أحمَّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. 
0 


3 
ات ف م م 2 


وقال الأزهريَ”*2: يقال: حاققته فَحَمَفُْه أَحقّه. أي: غالبته فغلبته. فالقيا 
ال أي : كُلّ مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادَّعى كل واحدٍ منهما الحنٌّ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِكَار الأشياء: إنه لَنَزِقُ الحقّاق. ويقال: ماله 


63 
- 
اخ 


. "80/4 المحرر الوجيز 05/0"؛ وزاد المسير‎ )١( 

(؟) الكشاف ١54/4‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره / 2741 والواحدي في الوسيط 2747/5 والبغوي في 
تفسيره 5/ 80" أنها اثنتان وخمسون آية. 

(©) لم نقف عليه. 

(1) في تفسيره 37080/77. 

(5) في تهذيب اللغة */ لالا” . 


سورة الحافة: الآيات ١‏ 5 164 


فيه حنٌّ ولا حقاق. أي: خصومة. والتّحاقٌ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقّة والحَقّة والحنٌ ثلاث لغاتٍ بمعئّى. وقال الكسائئ والمؤّرّج: 55 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مئى هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدأً الثاني وخبره» وهو: (مَا الْحَائةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام. ومعناه التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
زيدٌ ما زيد! على التعظيم لشأنه”'. 

«رمآ أدريكَ مَا للَآَدُع استفهامٌ أيضاًء أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 
والنبئُ يخ كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلَّ شيء في القرآن (رَمَا أَذْرَاكَ2 فقد أدراه إياه 
وغلمة. وكلّ شيءٍ قال: «وَمَا يُدْرِيك»» فهو مما لم يعلّمه”». وقال سفيان بن مُيينة: 


0 15 5 م سات 2 2 5 5 د ع .8 0-2 
كل شيء قال فيه: «رمَا أَدْرَاكَه فإنه أخبر بهء وكل شىء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ». فإنه 


0 زف4 
نه 3 


ة: يوم 


قوله تعالى: ل كَدَبتَ كَمُوُ وماد ِالْقَارِعَةٍ © 4 
كدف بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سّمّيت بذلك لأنها تقرّع النامَ بأهوالها. 


يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 
(؟) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره م‎ 
. الصحاح (حقق)‎ )5( 


(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 7٠١0/57‏ » ومعاني القرآن للزجاج 7١/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
ه/؟١‏ 3 وتفسير البغوي :/ 2 والمحرر الوجيز 057/04" . 
(0) التكت والعيون 57/5لا. 


(5) أخرجه الطبري 7017/77 عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


0 5 سورة الحافة: الآيتان‎ ١ 


ولواذؤعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآياث التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آية الكرسيّ؛ كأنها 
تقرّع الشيطان”". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من القُرْعة في رفع قوم وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابَ الذي نزل بهم في الدنيا ؛ وكات ذل برك ؤفهع ذلك تيكديرلة: 

وثمودُ قوم صالحء وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القُرَّىء وكانوا عربًا. وأما عادٌ فقوم هود» وكانت منازلهم 
الاعف تددو الاسقاف ‏ الرمل زوه عجان إن دفر موك و اليم كلت وكاتوا عريا 
ذّوِي خَلْق وبّسطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


. 


قوله تعالى: #دَأمًا تَمُودُ مَأْمَلِكُوأ بِالطَايِيَدَ © » 

فيه إضمار» أي : بالفعلة الطاغية. وقال قتادة أ بالصيحة الطاغية 5 ذأق: 
المجاوزة للحدّء أي: لحدّ الصيحات من الهَوْلء كما قال: نن0 عي نع 
ونِجدةٌ فَكَانُوا كشي الحانا رِ# [القمر 31]. والطغيان: مجاوزة الحذء ومله : إن لما طمًا طعا 
لمآ » [الحاقة: ]١١‏ أي: جاوز الحد.» وقال الكلبى: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان”'» فهى مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد"". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتّهم من عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ .)١( 

(0) الكت والعيون ١77/7‏ » وفيه كلام المبرد . 

5 551/4؟. 

(5) تفسير البغوي 7877/5 . وأخرجه الطبري 7١9/77‏ . 

(0) النكت والعيون 7/5/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 75١8/57‏ . 
)١(‏ النكت والعيون 5/5لا. 


سورة الحاقة: الآيتان 1" /ا ١١١‏ 


الجميع لأنهم رَضُوا بفعله ومالؤوه. وقيل له: طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 
وداه وعادمة ودشالة 
قوله تعالى: #وأناً عا أمَلِصكُوا بريج صَيْصَرٍ عاق 9© سَخَرهًَا عَليِمْ سَبَعٌ 


0 


ها سرك كت جد ل حريَة © > 


ره 


2 


َال وثملنية أَيَّاوِ اي رت لْقَوم 

قوله تعالى: «#وأماً عا َأمْلِكُوأ بريج صَنْصَرِ4 أي : باردةٌ تُحْرِق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذة من الصّرّء وهو البرد؛ قاله الضحّحاك0©. وقيل: إنها الشديدةٌ 
الصوت”". وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 

#عَيَةٍ4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تُطعهمء ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عادٍ فقهرتهم. 

زو فيان التورئ اصن موسق ين العسيت: » عن شَهْر بن حَوؤْشَّبء عن اب بن عباس 
ري 131200 رن رول اللو لخو بن رون إل بحا اله ولا ره 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : (إِنَا لَمّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة؛» والريح 
لما كان يوم عادٍ عَنَتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريح صَرْصَرٍ 


سَحْرَهًا عَلَييم» أي : أرسلها وسَلّطها عليهم. والتسخير: استعمالٌ الشيء 


. 311١/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره في النكت والعيون 5/ لالا عن مجاهد . 

(©) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سفّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف ١10١/5‏ : سفية» والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (755) و(8037) » وأبو نعيم في الحلية 5690/1 . وأخرجه الطبري 
3٠١‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


١4‏ ْ سورة الحافة: الآيتان ١‏ لا 


2# 


بالاقتدار”" .لسَبمَ َال مَكَمَِةَ أيَامٍ حُمُومًا» أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 

عباس وابن مسعود وغيرهما”". قال الفرّاء”: الحُسُوم: التّباع» مِن حَسْم الدّاء : 

إذا كوي صاحبّه. لأنه يُكوَّى بالوكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال هبه السويورين زازه 

ال كه 1 ان شايع فين أعنواء 0 
وقال المبرْد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلتّه عن غيره. وقيل: 

الحَسّْم: الاستئصال. ويقال للسيف: حُسام؛ لأنه يَحْسِم العدوٌ عما يريده من بلوغ 

عداوته. وقال الشاعر: 

ا ل كفن القوة أمقه التذة لبس اي 
والمعنى أنها حسمتهم» أي : مَطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعةٌ بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تُبْقَ منهم أحداً”". وعنه أنها حَسّمت الليالي والأيام 

حتى استوفتها”*؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أرَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللّيث: الحُسوم: الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحُسومء أي: تَحْسِم الخيرٌ 


00( المحرر الوجيز 01/0" . 

(؟) أخرج قولهم الطبري 3717-515/57. 

(؟) في معاني القرآن 7/ 18١‏ . 

(5) البين : الوصل ». وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

.1١6٠١ /5 الكشاف‎ )5( 

(5) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص 77 ٠‏ وروايته: متتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتٌ لاينفك كُشْحي بطانة ١‏ لِعضبرقيقالشفرتينمهند 

والمغضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(0) أخرجه الطبري 7١5/57‏ . 

(4) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في التكت والعيون /١‏ لالا ‏ 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير 555/4 . 


سورة الحافة: الآيتان 7 /ا م١‏ 


عن أهلها”''؛ وقاله في الصحاح””. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم”"» دليلّه 
قوله تعالى: «إف أَيمِ يْسَاتٍ» [فصلت:١1).‏ عطية العَوْفي: «حُسُومًا أي: حَسَّمت 
العواه 8 

واخثّلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السَّدَّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعة؛ قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلاه*» 
ووهب بن مَنَبِّه. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاثٌ 
برد وريح شديدة» وكان أوَّلّها يوم الأربعاء وآخِرُّها يومَ الأربعاء؛ وتُسبت إلى 
النجوق لااسيعر اموا فيسل كرتا ففيجتها الريك لنياف اليو الناين: 
وقيل: سّمْيت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عرز الشتاء”2. وهي في آذار من أشهر 
الأثباكيع ولها سام مشهورة هروقينها يقول: الشاعرم ور نونحي 100 .: 
كس عالشتاء بسبعةعبْرٍ أيام نَهْلتنامنالشَّهْرٍ 
فإذا|تقتضيت اآنامتها رشهدة عيبن ويد ة حر نجع السيوكرز 
وبآمروأخيه مؤتمِر ومُعَلْلٍ وبِمَظفِىئالجَمْرٍ 
دهعت اللشيشياء موليا عبسل "واتجكيامهة بين التي © 


. 7414/4 تهذيب اللغة‎ )١١ 

(1) مادة (حسم) . 

© النكت والعيون 7//5 » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/5 . 

(4) تفسير البغوي 7857/54 . 

(5) النكت والعيون 5//الا . 

(5) تفسير البغوري 787/14. 

() قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(8) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١77‏ لأبي شبل عَضُم بن وهب التميمي البرجمي . وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء ١‏ لخِرقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة - 


٠7 سورة الحاقة: الآية‎ ١4: 


و«حُسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاجٍ: أي: تَحُْسِمهم 
خحسوماء اق تفضيي 2 وف معد م كد ويصوة أن يكون متعؤلا له أى: 
سَخّرها عليهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي: لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السّدَّي: «حَسُومًا» بالفتح. حالا من الريح» أي: سخَّرها عليهم 
مستا ضِلةً”''. 

قوله تعالى: 9قَرَى الْقَوم فِبَا أي: في تلك الليالي والأيام .«صَرَع» جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي: في الريح .كم َْبَارُه أي: أصول. 
طتمَلٍ حَاوَِةِ» أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخلٌ يذكّر ويؤنَّث”'». وقد قال تعالى في موضع آخر : «كْم أعْجَادُ تل تَمَعرٍ» 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي صُرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكونٌ المرادُ به الأصولَ دون الجذوع. أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعٌهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتُخرج ما في أجوافهم من الحَشْ من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحبى 
امن تتام : إنما قال: «خاوية»؛ لأن أبدانهم حَوَتْ من أرواحهم مِثلَ النخل 
الخاوية”*. ويحتمل أن يكونّ المعنى: كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
البقاع ؛ كما قال تعالى: #فتلكت سرهم حَاوِية » [النمل: 07] أي : حَرِبةٌ لا سُكَان 

- 7711/1 » وثمار القلوب للثعالبي ص 7١5‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرّ 

يقال: كسعه بكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 

(كسع) (شهل) (نجر) . ٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
)١(‏ الكشاف .1١6١/5‏ 
زفة النكت والعيون 7/8/5 . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 


(5) معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
(0) النكت والعيون 48/5/ا. 


سورة الحافة: الآيتان م 4 هوا 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشبّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 
قوله تعالى: #فَهلٌ ررَئ لَهُم من باد قبسو 09 * 
أي: 0 1 وقيل : مِن بقيّة. وقيل : مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحوٌ العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونّ اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
ري سحي لحري وو ل 1 
0 تر لهم مِنْ باق 000 5-7 لا برت إلا سكم » 
[الأحقاف : 6؟7]. 
قوله تعالى : لوه وم م لتكت يلقايقة © » 
قوله تعالى: لوآ فِعَوْنُ ومن ملم قرأ أبو عمرو والكسائي: «وَمَن قِبَلها بكسر 
القاف وفتح الباء” ''؛ أي: ومن معه وتَبِعَه من جنوده. واختاره أبو عبيد”" وأبو حاتم 
اعتبارًا بقراءة عبدٍ الله وأبى : «ومُن مَعَهُ)! قا . وقرأ أبو موسى الأشعريّ: «ومن 
تلقاءه»”*". الباقون: «قَبْله؛ بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
وَلْمَْيِكَتُ» أي: أهل قرى لوظ”'. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجخْدّريّ: «والمُؤْتَفِكّة» على التوحيد”". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١7” السبعة ص 518 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ . 

(5) الكشاف 19١/5‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ١5١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ١7١‏ + ونسبها أيضاً لأبي . 

)2( أخرج هذا القول الطبري 7/157 1١7-7١7‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 508/0 . 


٠١ 48 سورة الحاقة: الآيات‎ ١45 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم»ء أي: انقلبت(''. وذكر الطبريُ”'' عن محمد بن كعب 
القُرَطىٌ قال: خمس قَزْيات: صبعة”"» وصعرة؟؟, وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
القرية العظمى: 

م يِلايئَةِ» أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها”". وقال الجُرجاني: أي: بالخطأ العظيم» فالخاطئةٌ مصدر. 

قوله تعالى : #صَصَوأ رَسُول ري تأحدهم لَنْدَهٌ ميد 69 » 

قوله تعالى: فصوأ رَسُولٌ ريم قال الكلبي : هو موسى. وقيل: هو لوط" ؛ لأنه 
أقرب. وقيل: عَنى موسى ولوطاً عليهما السلاه”"'؛ كما قال تعالى: ظفَقُولا إِنّا سول 
رب الْعْلْمينَ؟# [الشعراء:1]. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بِسِرّولا أرسلتّهمبرسولي 

هَأمْدَهُمْ أَمدَهُ رةه أي : عالية زائدة على الأَخََات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الرّيَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشيءٌ يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة"“'. كأنه أراد: زائدةً فى الشدّة. 


. 1١/79 ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 
. ١998 (؟) في تاريخه ١/7057-/اءلاء ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص‎ 
في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م).‎ )© 
في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)؛: وسلف الكلام عليها‎ )4( 
. ه١‎ 
. 5117/77 أخرجه الطبري‎ )0( 
. 708/6 المحرر الوجيز‎ )5( 
. 7857/54 الوسيط للواحدي 744/4 » وتفسير البغوي‎ )0( 
: والشطر الثاني فيه‎ ٠ 778 التكت والعيون 78/7 . والبيت لكثير عزة ء وهو في ديوانه ص‎ )6( 
00 بليلى ولا أرسلتهمبرسيل‎ 


(9) أخرجه الطبري 718/77 . 


سورة الحاقة: الآيتان ١7 1١‏ و ١‏ 
قوله تعالى : #إن لَنَا طما اله حَمَلكَكٌ في لَؤَارية (©) لمَجَلَهَا لي نذكرة وتعيبا أَذْن 

قوله تعالى : إن لَنَا ما لمآ أي : ارتفع وعلا. وقال عليٌ #ه: طغى على حُرّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرّ ذراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنّ نوح على خُرَّانه فكثر عليهم» فلم 
يَذْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إِلَّا بكيل معلوم؛ غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أَوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وَذِكْر ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم ذُرَيّةَ من نجا من الغرق 
بقوله: «حَمَلْنَاكُمْ». أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

ني رةه أي: في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية نوحّ وأولاده. وكل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

للَِجمَلَهَا لد نكر يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وعِطَةَ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلُهم ؛ في قول قتادة. قال ابن جريج : كانت ألواحها 
على الجُودِيَ”'". والمعنى : أبقيتُ لكم تلك الخشباتٍ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاءً الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبقّ منها شيء. وقيل: 
إنجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ من آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى : «ويّيبًا دن ويه أي : تبحفظها وتسمعها أَذنَّ حافظةٌ لما جاء من عند الله. 
والسفئية لا توسفة بهذا: 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْت كذاء أي: حَفِظيُه في نفسيء أعِيه وَعْياً» ووعَيْتُ 


.719 151١-51١١ /75« النكت والعيون 4/5/ . وأخرج الطبري القولين‎ )١( 
. 771/757 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . 6١/5 النكت والعيون‎ )1( 


1١؟‎ 1١ سورة الحاقة: الآيتان‎ ١44 


العلم» ووعَيْتٌ ما قلت؛ كله بمعنّى. وأوعيتٌ المتاعَ في الوعاء. قال الزجاج”"' : 
يقال لكل ما حَفِْظته فى غير نفسك: «أوعيثّه» بالألف, ولِما حفظته فى نفسك: 


(وعيتّه» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وحميد والأعرج: «وتَعْيّها» بإسكان العين”" ؛ تشبيهاً بقوله: 
«أَزْنَا”". واختّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين”». 

ونيد قوله الى :رديه أن وَاعِيئه قرله عنالن :اذ فى كلك احكرن ل 
أن لَمٌ لَك [ق :/]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدّنَّ عَفَلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عزّ وجل"". 

وروى مكحولٌ أن.النيئ 5 قال غند نزول. هذه الآية: «سألت رَبِي أن يجعلها أَدُنَ 
عليّ». قال مكحول: فكان عليئنٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله يك شيئًا قط 
فنسيته» إِلَّا وحفظته. ذكره الماورديَ””". وعن الحسن نحوٌهء ذكره الثعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا أَذنَّ وَاعِيةه: قال النبئ 8: «سألت رَبِّي أن يجعلها أُذُنّكَ يا عليّ؛ قال 
علىّ: فواللهِ ما نسيثٌ شيئًا بعدُء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بريد" الأسْلّميَ:. قال النبئ ف لعلى : «يا علىء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيَيَكَ 


و 
01 01 


. - 8 5 ع5 > 0 عا سه 
ولا أقصِيّك. وأن أعلَمَكء وأن تَعىَء وحقٌّ على الله أن تَعي)”"". 


. 515-1518 في معاني القرآن ه/‎ )١( 

(1).قراءة طلحة في.إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

() سلفت هذه القراءة 8948/7 . 

فق زوف الغيلواني قر اين كليو وأبن ريعة عن فيل : «وتَعْيّها؛ بإسكان العين . السبعة ص 548 . وقال في 
التيسير ص 7١7‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم. وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(5) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. 777/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

07 في التكت والعيون ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري 7777/7- 777 2 وهو مرسل . 

(4) في (د) و(ظ) : أبو بردة ٠‏ وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري 777/57 » وابن أبي حاتم 854/٠١‏ --8810/0 (18957) » والواحخدي في أسباب 
النزول ص ”57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 7١1١/4‏ وقال:.لا يصح . 


١4 1١5 1١١ سورة الحاقة: الآيتان‎ 


قوله تعالى : ودام في شر تند و5 © > 
قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة”" » فلم يبقّ أحدٌ إِلّا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفِحَ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: «تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ) أي : لا تكنّى. 
قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع. فقيل: 
نفكة: وتسور الفيخةة انضباغلى التصدو :وها قرا ابو السقال”7 . أو يقالة التضر 
على الإخبار عن الفعل؛ كما تقول: صرب ضريًا. وقال الرْجَاجٍ”*؟: «في الصُّورِ) 
يقوم مَقَامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : لوجت الايّسُ مِلْبَالُ عدا كه وْيِدَة © » 
قوله تعالى: #وَحتِ الْأَيْسُ وَلَْبَالٌُ» قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رُفعت من 
أماكنها. 
«تذكًا» أي : فنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّةا إِلَّا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاء. وقال الفراء”؟: لم يقل : فَدُكِكْن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواحدة» والأرضّ كالجملة الواحدة'2. ومئله : «أنّ السَّموت والأيصَ كان 
ياك [الأنبياء: ]*٠‏ ولم يقل: كُنَّ. وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى: «إدا رُلِْكِ 
الْدَرَضُ زِلْرَاهَا» [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكْتَا» أي : يُسِطنًا بسطة واحدة: ومنه: اندك سَنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف 191/4 » ونسبه الواحدي في الوسيط 740/4 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 744/4 لعطاء . : 

(؟) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 4/ 550 » وزاد المسير 748/8 . 

() القراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

(:) في معاني القرآن 517/6 . 

(5) في معاني القرآن 18١/7‏ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراء» وغير موجود في (ظ).. 


و.؟” سورة الحاقة: الآيات ١// 1١5‏ 


البعير: إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه”". 
وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: «وَحُمّلَت الْأرْضُ وَالْجِبَالُ» بالتشديد على إسناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتٌ قُذْرَئَنا أو ملكا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيّد الفعل إلى المفعول الثاني فَبُنِيَ له. وَلَّوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُمّلت قُدْرَئْنَا الأرضّ. وقد يجوز بناؤه للثاني 
عزن بويع لقني تال قات الأرعة 'العلك: مقولك» اليس ويد القية #“والسيت 
ال وي 
قوله تعالى: 8يِرَمِذِ وَتَمتِ الْوَاَِةٌ © وَأنتَّ لتم ف يوي وَاسبَةٌ ©© 
َلْكُ عل أتبآيهاً يِل عرس مَيْكَ ممه يويد مبية © > 
قوله تعالى: ##مَوْمَِذٍ وَقَمتِ الْوَاقِعَةُ» أي : قامت القيامة .ظاوَأنتَقّيٍِ سما أي : 
انصدعث وتفطرت. وقيل: تنشئٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلُه قوله تعالى: #وَيَوّ 
تَمَفَقُّ ألسَماه عَم و مْليَكَةُ نيلا [الفرقان: 60؟1] وقد تقدّم”". 
َب يُوِْذْ واهِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء يَهِي وَهْيّا فهو واو: إذا ضَعْف 
جدًا. ويقال: كلامٌ وَاوِه أي: ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةٌ أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
َل سسبييل تن وق مقاوة ١‏ ونس متريق :نا نتتيلؤة سناوة 
أي : مَنَ كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه”؟". 


(05/4-0-ه5ل. 

(0؟) المحتسب 71١8/75‏ بنحوه . 

5 16/وو؟. 

() النكت والعيون 4١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الضحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
0 ». والمستقصى في أمثال العرب 77/7 . 


سورة الحافة: الآيات 160 /ا١ا‏ أو؟ 


لَك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .طعل أَنْبَآيِها» أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكاثهم؛ عن ابن عباس. ا ولعله 0 مجاهدٍ وقتادة. 
وحكاه الثعلبييُ عن الضحََّاكء قال: على أطرافها مما لم ينشٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 


0 


مكانُ الملائكة» فإذا انشمَّت صاروا في أطرافها. 

وقال سعيد بن جُبير: المعنى: والمَلَّكُ على حافّات الدنياء أي: ينزلون إلى 
الأرض ويحرّسوث أطرافه. وقيل: إذا صارت السماء قِطَعًا؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشَقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فَينِدُوا 
كما تَيِدٌ الإبلء فلا يأتون قُظرًا من أقطار الأرض إِلّا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل: «على أَرْجَائِهَا؛ ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التَّحيّة والكرامة. 

و و وَيَدُل غلية : وَل امك كد تَنزِيلًا» 
[الفرقان:5؟] وقولّه تعالى: يَمَعْسَرَ لْلْنَ ولا إن أسْتَطَعْتُمْ أن تفذوأ , أت ر ألحَموْتِ 
وَالْأرَضِ» [الرحمن : 7"] على ما بِيّنّاه هناك. 

والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رَجأَء مقصورهء وتثنيته: 
رَجَوان؛ مثل عَصاً وعَصّوان. قال الشاعر: 
فَلايُِرْمَىبِيَالرَجَوَازِإِني أقل القوم من يُغْنِي مكاني"" 

ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


.8١17/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقوالهم الطبري 777/77 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )0( 
واللسان‎ » ١7/5 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 2 1/١ ومجمع الأمثال‎ ٠ 7 017/ زفرف أدب الكاتب ص‎ 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص 755 أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


اء؟ سورة الحافقة: الآيات ١7/ ١10‏ 


قوله تعالى: «وَكَخِلُ عرس رَيْكَ مَوَْهُمَ يِذ مدبية» قال ابن عباس : ثمانية صفوي 
من الملائكة لا يعلم عددّهم إِلّا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”'". وعن 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف(". وعن النبيّ 4# «أنَّ حملة العرش 
اليوم أربعة» فإذا كان يومٌ القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلب”". وخَرّجه الماورديُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: #يحمله 
اليوم أربعة» وهم يومٌ القيامة ثمانية»'*. 

وقال العباس بن عبد المطلب*؟: هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال”"".. 
ورواه عن النبيّ 0 . وفي الحديث: «إِنَّ لكل مَلَدِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجنة أنندة ووجه كور ووه تشثر: وكل وجهٍ منها يسأل اللة الرزقٌ لذلك 
الجبين». ولما أنشد بين يدي النيّ 4# قولُ أميّة بن أبي الصّلْت: 
رَجَل ونَوْرٌ تحتترجل يمينه والكس للأغيرى وليث ترصد 
والشمس تطلعٌ كل آخِرِليلةٍ ‏ حمراءيصبح لونُهايَتَورَةُ 


.3779-778/77 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 167/4 . 

(") وأخرجه الطبري 779/77 عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله يَلوِ قال: ... ثم ذكره ؟ وهو مرسل. 

(5) التكت والعيون 877/5 دون سند . 

)2( في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (1717) + والحاكم 0500/7 من طريق شريك بن عبد الله » عن سماك 

: ابن حرب ٠‏ عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس © . وشريك صدوق يخطئ 

كثيرأً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وسماك تغيّر بأخَرَة» كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير ١94/6‏ : لا تعلخ له سمَاعاً من الأحنف . 

(0) سيذكره المصنف قريباً » وهو ضعيف . 

(8) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق 5١4/7‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
”/ 40 عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورة الحاقة: الآيات 10 ١//‏ ى؟_ 


العم بطالفة لوو فى وي .لعي ةرك اي ا 


قال النبيئ ك: «صَدّق)”". 

وفي الخبر: «أنَّ فوق السماء السابعةٍ ثمانية أوعال» بين أظلافهنٌ ورُكبِهنَ مث ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنّ العرشُ». ذكره القشيريّ» وخرّجه الترمذي””" من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله”''. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ وَلَفْظه. 

وفي حديث مرفوع : ون خملة العرعن ثنائة املك على صورة الأوشالم عا يخ 
أظلافها إلى رُكبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانيةٌ 
أجزاء من عشرة أجزاءٍ من الملائكة. ثم ذكر عِذَّةَ الملائكة بما يطول ذكْره. حكى 
ال 0 وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاء من 
تسعةء وهم الكَرُوبِيُون””. والمعنى ينزل بالعرش”". 

ثم إضافةٌ العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيتٌ للسّكنى» فكذلك 
العركن: ومعيتى: افَوْقَهُمْ)ء أي : فوقٌ رؤوسهه”". قال السَدّي: العرش تحمله 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التٌوّدة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7714) من جديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه مجمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق ؛ فلا يعتدٌ به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(*) برقم (770) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

"584/١ )5(‏ - 84" وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون 87/1 . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن 550-56 بنحوه . 
والكروبيون : الملائكة المقربون . النهاية (كرب) . 

() ينظر ما سلف /١6‏ 500-8949 , 

0) أي : : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 87/5 » والوسيط للواحدي 465/4” » وتفسير البغوي 
14 » وزاد المسير ١ 75٠/4‏ ونسبه لمقاتل . 


؟ سورة الحاقة: الآيات 10 2ا 


الملائكةٌ الْحَمَلَةٌ فوقهم» ولا يَحمِلٌ حَمَلّة العرش إِلّا الله. 07 0 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء ء على أرجائها. وقيل: «فَوْقَهمْ قَهُمْ) أي: فوق 
أهل القيامة”"". 
قوله تعالى: طايمد شْرَصُودَ لا خش مك حَبَةٌ © 4 

قولة تعالى : ليذ موده أي : على الله؛ دليله : «ومْسُوا عل وَيْكَ صن 
[الكهيف:48]» وليس ذلك عرضًا يَعلَّمُ به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: 
ايُعْرَض الناسسٌ يوم القيامة ثلاتٌ عَرَضات: فأمّا عَرْضْتَانَء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالثة» فعند ذلك تطير الصٌّحُف في الأيدي» فلع نميه واد بشماله». خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح من قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة”") 

طلا عَفىَ مَك حَافَة» أي : هو عالمٌ بكل شيء من أعمالكم. ف «حَافِيَةُ» على هذا 
بمعنى حَفِيّة» كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي : لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
0 لبر من الفاجر. وقيل: لا تَستَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئ ك: 

يشر الناسن فا را 07, 


0 الكوفيون إِلّا عاصمًا : «لا يَخْنَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافيةٍ غيرٌ حقيقي؛ 


. 87/5 النكت والعيون‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (1570) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى ٠‏ 
عن النبي يِل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد »)١9116(‏ وابن ماجه (/ال171). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (40 زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 701/1 : والموقوف هو الصحيح. 

(*) النكت والعيون 487/5 . 

(5) التكت والعيون 87/7 » وفيه.كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث 17/5- "1 . 


سورة الحافة: الآيات ١5 _ ١4‏ م" 


نحوٌ قوله تعالى: «وَلَمَدَ ارت ظَلَمُوا ألصَّيْحَةُ» [هود:37] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 


حال بين الفعل وبين الاسم المؤنّثِ الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء”'". واختاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 


5 . 
ال اسم 


قوله تعالى: طدَأمًا مَنَ أوق كتبَمٌ سيو مول عَاوُمْ أنْوا كتبية © إِنْ تت 
أ مك حِسَيَة © مَهُمٌ فى عِسَدٍ رَِيََ © فى جك عاسم 09 مها دايةٌ 
© كا وَائروا مَنِيَا يمآ تلقث ف الْثَار كلايد © ونا من أوق كتبَمٌ سمال 
ولُ ببق 2 أوتَ كي © وَل أدْرِ ما سَيَة © يَيْتبَا كني الْتَاينية © مآ 
عق عي مايه © هلك عق شلطبية (© خُدُوْ مَل © 3 للم سَلُ (© د ف 
سِلِْلوَ درَعْهَا سَبَمْوتَ وركا فأسلكرة © إِنَمُ كن لا بون لله الاير © ولا يحْسُ 
عل طَعَام لكين © 4 

قوله تعالى: آنا مَنَ أوق كتبَمٌ ند إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
الحجاة' "قال ابن عبايق : أو عن تعطى كفائة يتسيفه من هذه الأمة عمرية 
الخطاب», وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
زفت الملائكةٌ إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله0". 


ضوع 


عو هوم نوا كتبيّة4 أي : يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشّمال من دلائل العّم. قال الشاعر: 


. 7١/6 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . 7١7 السبعة ص 558 ., والتيسير ص‎ )١( 

9 النكت والعيون 87/5 . 

(9) لم نقف عليه في التذكرة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ١95/7٠١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت # مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سُنين الخُثَّليء وهو ضعيف. وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني: كذاب. الميزان ١/٠18ء‏ و8/ 180-174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه . 


0 سورة الحاقة: الآيات ١5 1١9‏ 


أ 


2 
3 
- 


بيني أفي يُمْنَى يَدَِيكِ جعليني 2 فأفرح أم صيّرتَنِي في شمالك'" 
ومعنى «هَاؤٌُم): تغالوااة قالهإبة كيد" بزقال مناتن: عَلَم. وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الربا : «إلا هاءً ومّاء»”" أي : يفول كن زاعوالضالحيه: خذ. قال ابن 
السّكيت والكسائي: العرب تقول: هاءَ يا رجلْ اقرأء وللاثنين: هاؤما يا رجلان» 
وهاؤم يا رجال» وللمرأة هاءٍ ‏ بكسر الهمزة ‏ وهاؤما وهاؤُنَ”». والأصل: هاكُمء 
ذلك الود امن العاف قاله التي" ). 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاطٍ والفرح. روي أنَّ 
رسول الله كل ناده أعرابيٌ بصوت عالء فأجابه النبئ ي: «هاؤم»؛ يطوّل صوته"". 
«وَكِتَابِيَُ؛ منصوب ب «هاؤم) عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربٌُ العاملَيْن”". والأصل : «كتابي»»: فأدخلت الهاءُ لِتَِينَ تحةٌ الياءء وكانت الهاء 
للوقف. وكذلك في أخواته: «حِسَابِيَة» و«ماليه» و«سلطانيه» وفي القارعة: «ماهيه». 
وقراءة العامة بالهاء فيهنََ في الوقف والوصل معًا؛ لأنهنَّ وقعن في المصحف 
بالهاء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمّدَ الوقفٌ عليها لِيوافِقَ اللغةَ في إلحاق الهاء 


في السّكْت ويوافقٌ الح. وقرأ ابن مُحَيْصن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ التكت والعيون 8/5 . والبيت لعبد الله بن دُمَيُنة » وهو في دلائل الإعجاز ص١1‏ » ودرة الغوؤاص 
ص17 . 

(؟) أخرجه الطبري 7717/77 . 

(*) أخرجه أحمد )١117(‏ » والبخاري )75١175(‏ » ومسلم )١1085(‏ من حديث عمر 4 . 

(؛) في (م) :. هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط 547/4 ٠‏ وكلام الكسائي في النكت والعيون 
4/1 . وينظر معاني القرآن للزجاج 3١17/0‏ . 

(5) في تفسير غريب القرآن ص 484 . 

(7) النكت والعيون 87/5 . والحديث أخرجه أحمد »)١18045(‏ والترمذي (55076) » والنسائي في 
الكبرى )١1١١١15(‏ من حديث صفوان بن عسال #6 ولفظه : هاءٌ» بدل : هاؤم . 

(0) الكشاف 187/5 . ش 


سورة الحافقة: الآيات ١2 1١9‏ /ا؟ 


٠. .. 7 50000‏ 20 )222 06 ع2 5 
الوصل وإثباتها في الوقف فيهنٌ أَججمّع'''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه». 
و«ماهيه» في القار 0 وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءة يعقوبت 

ومن معه اتََاعَا للّغة(". ومّن قرأهنّ في الوصل بالهاء فهو على نّة الوقف. 

إن ث4 أي: أيقنت وعلمتء عن ابن عباس وغيره' “. وقيل: أ 
ظننت إِنّْ يؤاخذّني الله بسيئاتي عذبني» فقد تفضّل علىّ بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحّاك: كل ظَنَّ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكَ. وقال 
معنافن: غ3 الآخرة يفيق نوكل الذنا علق وقال العسن نف هد ]لآية ؟ إن الحومن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنّ بربّه فأساء العمل" .«أ 
ملق حِسَيَةه أي: في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إِلّا بخوفه من يوم 


2 


الحسنات» لأنه تيقّن أن الله يحاسبه» فَعَيِلَ للآخرة: 

جد عكر ليزه أي : في عَيشٍ يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرّاء”"؟: «رَاضِيَة؛ أي: مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافق. أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
رِضّاء أي: يرضى بها صاحبّها”". مثل : لابن وتامِر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 


وفي الصحيح عن النبيّ 5 : «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويَصِحُون فلا 
0 


سوم 


يَمْرّضون أبدّاء ويَنْعَمون فلا يَرُون بؤسًا أبدّاء ويَشِبُون فلا يَهْرَمُون أبدًا» 


. ء وقراءة يعقوب. في النشر 2157/7 وهو من العشرة‎ 75٠0/0 قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 
.71780 25١5 (؟) التيسير ص‎ 

(؟) كلام أبي حاتم في المحرر الوجيز 50/0" . 

(4) أخرجه الطبري 5737/97 --78038 . 

(5) النكت والعيون 87/5 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5148/7 » ومعاني القرآن للفراء 187/7 . 

(0) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن 7١/0‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 759 . 

(8) النكت والعيون ودلعم دعن وأخرجه بنحوه أحمد (8158) » ومسلم (781730) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


م4؟ سورة الحافة: الآيات ؟؟  ١5‏ 


#ف ‏ جَكَةٍ عاليةٍ» أي : عظيمة في النفوس 5 .#قطوفهًا دنه # أي : فريدة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجعء على ماناتى بناندكن شور اينات 
والقُظوف جمع قطف. بكسر القاف» وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح: 
المصدر. والقطاف - بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلوا وَافرَيُوا» أي : يقال لهم ذلك .«امَنِيئًا» لا تكديرَ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أتكنث» : قدّمتم من الأعمال الصالحة .«فٍ الأو َيِه أي : في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا؛ بعد قوله: «قَهُرَ ِي عِيسَّةٍ رَاضِيَة؛ لقوله: «فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ»؛ وامَن' يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضحّاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّ؛ وقاله مقاتل'”". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابن عباس والضحاك أيضًاا“؛ قاله الثعلبيَ. ويكون هذا الرجلٌ وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمٌ المعنى جميعٌ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يدل عاسقولة 
تعالى : «كُلُوا واشريواة: 

وقد قيل: إِنَّ المراد بذلك كل مَن كان متبوعًا فى الخير والشرّ. فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعَه عليه دُعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم؛ 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيض بخط أبيضء في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيَشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخرّ 
الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناته» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ص١لا4‏ من هذا الجزء. 

(*) كلام الضحاك في النكت والعيون 8/7 ٠‏ وكلام مقاتل في زاد المسير 8/ 707 . 

(4) نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره ”/ 749 » وللضحاك الماوردي في التكت والعيون 5/ 48 . 


سورة الحافة: الآيات 5؟ _ ١5‏ اح 


موحي وز قل الريك زاب قط وسو د اراز شاع ابرع شان أن 
وكش لمي ويُحلَّى كل مَفْصِلٍ منهء ويطول سِئِّينَ ذراعاً» وهي قامة آدمَ عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلَ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَه إِنْي ظَنَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابِيَة». قال الله 
تعالى: «قَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةة أي: مرضيّة قد رضيها. «في جَنَّةِ عَالِيّة؛ في السماء. 
١افُطوقُهًا؛:‏ ثمارها وعناقيدها. 'دَانِيَةه: أدنيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ فيقولون: قد غمّرتك كرامةٌ الله مَن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» أَبسّر 
كل رجل منكم بمثل هذا. «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيّام الْكَالِيَتَه أي : 
قنّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسًا في الشَرّء يدعو إليه ويأمر به فيكثر ثبع 
عليه نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدّم إلى حسابه» فيُخرّج له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
في باطنه الحسناتٌ وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤٌها ويظنٌ أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد رُدَّت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزنُ ويقُئَط من الخيرء ثم يَقْلِبٍ كتابه فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا خريان ولا يزداد 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك. 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
وتزرفٌ عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وأخبرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثلَّ هذا ؛ فينطلق وهو يقول: «يَا لني لّمْ أوتَ كتَابيَةُ: 
وَلّمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيُء يا لَْتَهَا كانت الْقَاضِيَةَ) يتمئّى الموت. 

«مَلَكَ عَني سُلْطَانِيَة؛ تفسيرٌ ابن عباس : هلكث عني حُبجتي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسَّدَّيّ والضحاك. وقال ابن زيد: يعني: «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
المُلك20, وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


قال الله تعال : ا ك4 متدووية الن كللف + مم ده 
قيل: يبتدر ِ بجع مجم ايده 


. 860/5 أخرج هذه الأقرال الطبري 775/7 - 777 عدا قول السدي» وهو في التكت والعيون‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )1( 


١ا؟‏ سورة الحاقة: الآيات 1١5 ٠٠١‏ 


2 
وام 070 


عنقه وعواقولة عر وج : «فَعْلوه» أي: شدُوه بالأغلال 9ل للحي سَلُوه» أي : 
اجعلوه يَضْلَّى الجحيم. 

دن في سِلْسِوَ دَرَعْهَا سَبَعوَ امه الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن”'". وقال ابن 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعّاء وكل باع أبعدٌ 
نايييك وبين فكة: ركان في وسبة الكوقو؟': وقال عقاتل »لو أن خلعة مها دنست 
على ذَرُوَة بل + لذات كما يُتَوْس الرّصاض ”". وقالكعبي: إن علقة عن السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: ذَرْعُها سبعون ذراعًا ؛ إِنَّ حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الدنيا», 

اتَسَُكوه» قال سفيان: بلعَّنا أنها تدخل في دُبْرهِ حتى تخرج من فيه”*“. وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: تُدخَلُ عنقّه فيها ثم يُّجَرٌ بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبْره وتخرج من مَنْخْرَيه''. وفي خبر آخَر: تدخل من فيه 
وتخرج من دبره؛ فينادي أصحايّه: هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثل 
هذا. 

قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: #يَقم 
تَدُعُوأ كل آنا اميم 4 [الإسراء: .]9١‏ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرّجه 
الترمذي”''. وقد ذكرناه في سورة سبحان؛ فتأمّله هناك". 


. 751/6 والمحرر الوجيز‎ ٠ 789 الوسيط للواحدي 757/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. 7138- (؟) أخرجهما الطبري 907//7؟‎ 

(9) نسبه في المحرر الوجيز "١/6‏ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (584 زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١16‏ . 


(5) أخرجه الطبري 778/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) في سننه (07315 . 
(م) 1/؟9؟١ا.‏ 


سورة الحاقة: الآيات 13/317 "١١‏ 


إِبَمٌ 6ن لا يوْمنُ باه امير . لان عا ته شين ها اق تطلى الاللسا ينا 
يوضع العطاءً موضِعَ الإعطاء. قال الشاعر”") 
أكُفْرًَا بعد رَدٌالمبودٍاعئي وبعدعطائكالمبةالرّتاعا 

أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّبِ على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
عُذَّب بسبب الكفر. والحضٌ: التحريض والحَتٌ. وأضل «طعام؛ أن يكونّ منصوياً 
بالمصدر المقدّر”"“. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعمل الطعام كما يُعمِلٌ الإطعام؛ فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكينَ؛ فحخذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 

قوله تعالى: قيس 11 الوم ههْنا حَيمٌ 62 ولا طَدَمُ إلا من جِنلين © لا يأكلكه إلا 
لكين © > 

قوله تعالى : كيس لد أي مهنا حيم» خبرٌ «اليس» قولّه : «له»» ولا يكون الخبرٌ 
ثرا ااا أن المي يعون روما هنا عام ليع ولي را بيخ الك 
لأن ثَمّ طعامًا غيره. وامًا هُنَاه متعلّقٌ بما في اله؛ من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القرينة. أئ: ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحهيم» وهو الماع 
الحارّ؛ كأنه الصَّدِينُ الذي يرق ويحترق قلبّهِ له. 

وَالغْسْلِين: فِعْلِينَء مِن الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدُ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضحّاك والربيع بن أنس: 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار”*“. وَالغِسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسُ من عِظمِيٌ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وزيد 
)١(‏ هو القطامي . وقد سلف البيت 5/ ٠١6‏ 
(7) قال ابن عطية في المحرر“الوجيز :51١/6‏ المراد به: ولع طون لقان ا الي 


() أخرجه الطبري 389/757 . 
(5) المحرر الوجيز 51/6" . 


؟ 1" سورة الحافة: الآيات 60 ١٠خ‏ 


فيه الياءً والنونُ كما زيد في عِفْرّين”". وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوم". وقال في موضع آخرّ: للْيْسَ للُمَ طَمَمُ إلا ين ريج » 
(الناضي:5) يكوو اذ ريكزه الشرية عن الفتلين.رقين” في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِين؛ ويكون الماءَ الحارّ .«ول 
طَدم أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 

للا يعد إلا انيلو أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و«الخاطون» بطرحها. وعن ابن عبا 
ما الخاطوة! كلنا تخطي: ورك عع أبن الأشوه الدّؤلن» ثنا/الخاطرة؟ إتننا خو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد : الذين يتخطّؤن الحقٌّ إلى 
الباطل» ويتعدَّوْن حدودّ الله عرَّ وجل””. 


قوله تعالى: فتلا أَقِيِمُ بمَا يُصِرُْونَ 62 وبا لا مُعِرُونَ 69 إِنَمُ لتوْل رسو 
كير © »4 


قوله تعالى: ثلا أَقِيمُ يما . وَمَا لا صِرُونَ# المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ٠‏ ما 
ترون مكهنا: وها لةترون” ل أي لنين لامر 
كما يقؤله المشركوك..وقال مقائل: سيت ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن مَحَمِدً) 


سر سيم 


ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عرَّ وجل: فلا 


أنيم» أ ي: يي 


)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرٌين : مأسدة ء ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان » أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 

(؟) أخرجه الطبري ٠» 74١/77‏ وكلام قتادة في المحرر الوجيز 751/8 . 

(*) الكشاف 154/5 . وقراءة #الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب 79/7" للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 

(5) أخرج هذا القول الطبري 74١/5‏ - 147 عن ابن عباس وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 5/ 86 -85 . وعقبة هو ابن أبي مُعيط 


سورة الحاقة: الآيات 15 59 لم 


0 


وقيل: ١لا»‏ هاهنا نفيٌ للمّسَم'''» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحقٌّ في ذلك» وعلى هذا فجوايه كجواب القسم. 
نه يعني القرآن طلْولُ رول كرب رٍ»ه يريد جبريل» قاله الحسن والكلبيُ 
ومتائل '" :دليلة: «إِنَّهُ لقَولٌ رسُول 5 . ذى فُوَوَ عِنَدَ ذى آلْمَرّش» [التكوير:50-19]. وقال 
الكلبيٌ أيضًا والمُتَبِيَ : الرسول هنا محمدٌ ي؛ لقوله: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ». وليس 
القرآن قولٌ الرسول يل إنما هو مِن قول الله عرّ وجلَ”” ؛ ونُسب القولٌ إلى الرسول 
لأنه تالنه:ومبلعُه والعامل به كقولتا: هذا فول مالاف: 


#6 و 6 ما ير 


قوله تعالى: 9زبا هر يَولِ سَاعرٍ طلا م فون (©) ولا يول كان كل 
دون © >4 
قوله تعالى: #إربًا هر يَولِ سَاعرٍ لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلها .ولا بول كه 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتوهم؛ فلا يُنْزِلونَ شيئًا على مَن يسبّهه”". 
و(ما» زائدة في قوله: «قَلِيلَا مَا تُؤْمِنُونَ» و«قَلِيلُا مَا تَذَكرُونَ؛؛ والمعنى: قليلا 
تؤمنون» وقَليلًا تَذَكرُونَ””". وذلك القليلٌ من إيمانهم هو أنهم إذا سثلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكونّ «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
المضية 7 


وقرأ ابن مُحَيّصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: «مَا تون و«يذكرون» 


.1١١77/7٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 857/5 » وزاد المسير 7054/4 . 
(') تفسير غريب القرآن ص 484 بنحوه . 

(8) تفسير الرازي ١١8-1١117//7١‏ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للزجاج 4/6 . 

(7) مشكل إعراب القرآن ؟/ 565لا . 


1" سورة الحافة: الآيات 27 57 


بالياء”'2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده"". أما قبله فقوله: «نُبَصِرُونَهء وأما 
بعده: «قَمَا مِنْكُم) الآية. 
قوله تعالى: ##نزِيلٌ ين رب الْعَلِنَ ©) » 
قوله تعالى: نَنزِلٌ أي : هو تنزيل من ربٌ العالمين”"» وهو عطفٌ على قوله: 
(إِنْهِ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم'» أي : إنه لقولٌ رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
قوله تعالى: #ولر نَل عَينَا بص الأكاوبلٍ ©) لَخْعَد مِنْهُ لبن © ثم لتطمنا 
ينه رد © » 
قوله تعالى: 0 وَل عَلِنَا بض الأقاويل ب «تقوّل» أي كلت ران بقول من قبل 
نفسه. وقرئ : «وَلَوْ تقول على البناء للمفعول©2. 
<الَدْيزا هِنْهُ لمن » أ بالقرَّة والقدر اي أن لأحذناه بالقوّة. وامِنْ» علد 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيء في ميامنه» قاله القُتَِنَ""". 
وهو معنى قولٍ اين عباس ومجاهد. ومنه قول الشَّمّاخ”" : 
إذا مكنا رابية رَفبَست ميد عن تاها شبرانة جالتمهيتية 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوسء» وقال آخحر: 
وما رابةالتسمى اشرق نووفا تتارلة نكا حاسس ع 


)١(‏ السبعة ص 588 ». والتيسير ص 7١5‏ ء والنشر 40/7 . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
فق دان وااو شور رع ا م ا وهو الوجه الثاني لابن ذكوانة . 

(*) معاني القرآن للزجاج 718/0 . 

(4) الكشاف ١١60/4‏ وهي قراءة شاذة . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 79٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص ١١7‏ . 

(0) ديوانه ص 775 . وسلف 78/5 . 

(8) لم نقف عليه . 


سورة الحاقة: الآيات 55 - 571 ا 


وقال السَّدَّيٌ والحكم: «باليمين»: بالحقّ. قال: 
2 5ه 1 
أي : بالاستحقاق . 


وقآل الحسن : أقطعنا يده اليمين”". وقيل : المعنى: لَقَيْضنا بيمينه عن التضرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري”': إِنَّ هذا الكلام حرج مَخْرجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بِيدِ منّ يعانّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائَه : خذوا بيديه”". 
أ لأمرنا بالأخذ بيده وبَالْعْنًا في عقابه. 
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«ثم لََطمنا نه لوت يعني : نِيَاط القلب» أي : لأهلكناه. وحرغزق وسلوية 
القلبُ؛ إذا انقطع مات صاحبه”*“؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس””©. قال: 
إذا بَنْعْيِِي وحَمَلْتٍرخلي عَرَابة فاشرّقي بدمالوتين" 
وقال مجاهد” : هو حبل القلب الذي في الظّهِره وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمّؤتون: الذي قُطع وَتِيْه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَّاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عِرْق بين العِلباء والحلقوم". والعلباء: عَصَبُ 


العنق. وهما عِلْبِاوانء بينهما ينبت العِرّْق0'. وقال عكرمة: إِنَّ الوتين إذا قُطع؛ لا إن 


.85/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في تفسيره 741/777 . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 87/5 . 

() المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

(:) تفسير غريب القرآن ص 1485 . 

(5) أخرجه الطبري 7847/77 --740 عن ابن عباس وغيره . 

(5) قائله الشماخ » وهو في ديوانه ص 777 . وروايثه : وحططاتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 44/6" . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقيء» أي : فعُصّي . 

0) أخرج قوله الطبري 7414/77 . 

(6) النكت والعيون 89/5 . 

(9) الصحاح (علب) . 


75 سورة الحافة: الآيات 55 601 


جاع عرف”"“». ولا إن شَبِع عرف. 


قوله تعالى: نا كر ين كَل عَنْهُ حَجِرِنَ © وَإِنَمُ للذكز لِلَميِينَ © » 


> سوكر 


قوله تعالى : طإكْنا مك ينْ نه حزن «ما" نفي» و«أحد؛ في معنى الجمع؛ 
فلذلك تَعَتَهُ بالجمع. أي: فما منكم قوم يَحجُزون عنه» كقوله تعالى : «إلا نُقَرَقُ نت 
حر يّن مُسوئ؟ [البقرة: 180] هذا جمع» لأن «بين» لا تقع إِلّا على اثنين فما زاد(". 
قال النبئُ : «لم تَحِلَ الغنائمم لأحد سُودٍ الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌّء ومعناه 
الجمع. و«من» زائدة. والحجز: المنع. و١حَاجِزِينَ»‏ يوز أن كرن فق لداشره عن 
المعنى كما ذكرنا؛ فيكون في موضع جَرّء والخبر «مِنْكُمْ». ويجوز أن يكونّ منصوباً 
على أنه خبر» وامِنْكُمْ) مُلْعَىء ويكون متعلّقًا ب١حَاجزِينٌ).‏ ولا يمنع الفصل به من 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : إِنَّ فيك زيدًا راغب. 

قوله تعالى : لوَإنَمُ4 يعني القرآن”' طلَدكرة ِمقِنَ4 أي : للخائفين الذي يخشّون 
كله وتْظيره: يد هدى للتنتين4 [البقر:؟] عل ها باه ول سنورة ال 
وقيل: المراد محمدٌ "2 أي: هو تذكرةٌ ورحمةٌ ونجاة. 

قوله تعالى : «زلا كك 11 يت فكي © وَزٌ نر عل الك © وَل 
ع أت © ميخ إن نيد اتير © > 
قوله تعالى : طوَانا لَْدُ أن َك مدن قال الربيع : بالقرآن .«وَلنمُ لَحسرَة» يعني 


777/5 في (ظ) : عرق ء وقول عكرمة في النكت والعيون 41/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء */ 1817 . 

) سلف 4917/4 . 

(4) أخرجه الطبري 747/77 عن قتادة . 

. 718/١ )6( 

() المحرر الوجيز 757/6 . 


سورة الحاقة: الآيات 6٠‏ 07 11 


التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
إذا وا ثوب من آمن به. وقيل : هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'" .ظوَإِتَمُ لحن البتنو» يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عرّ وجلٌ» فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي: حَمًا يقيئًا لّيكوننٌ ذلك حسرةً 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا «وَإِنَهُ لَحَسْرَة) أي : لكشو فيو مدر معدن 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الطرِيف 
وقيل : أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظ.. (*) . 

يح ا ااي مارت قاله ابن عباس*'. وقيل: أي: نه 
الله عن السَّوء والنقائص”"» 

ختمة"السورة والحمد لله: 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بحق‎ 

(9) النتكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي 791١/54‏ . 

(6) النكت والعيون 88/5 . 


(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج ٠» 5١18/6‏ وإعراب القرآن للنحاس 55/0 بنحوه . 


قوله تعالى: مَل ميا داب تقر © لكين لبس كم دام ©© ين لله 
51 له 2 000 ري مصظه 0 58 3-8 00 2-7 3 عمل 
ذى الْمَمَاِيِج (© تَمْرجَ الْمَكِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم كان مقدارم حمسين ألم 
قوله تعالى: ظمَألَ مَل يداب اقم * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
فمؤة: الباقوك بالهمر”". كُمَن عَمْرَ فهو من السؤال. والباة يجوز أن تكون زائدة؛ 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
عباس”" وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوتٌ 
زيداء أي: التمست إحضاره. أي : التَمَسَ مُلتَمِسٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: لتَيِتُ بِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقوله: #رَهُرَّىَ إِليِكِ يملع النَحْلَة» [مريم:5١]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائلٌ عذابًا واقعا“. 
« لِلْكَنْرِنَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: #اللْهُمٌَ إن 
كانت هَننًا هو ألْحَنَّ مِنْ عَِندِكٌ دَأََِرْ عَلَنَنَا حِجَارَهُ يِنَ أَلتمَِ أو أَنْيِنَا بِعَدَّابٍ» 


[الأنفال: 7] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدرٍ صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي مُعيط ؛ لم يُقُتل صَبْرَا 


. وزاد المسير 8/ لاه"‎ ٠ ”55/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 5١54ص والتيسير‎ » 56٠» (؟) السبعة ص‎ 

(*) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌّ 718/57 . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط 309/4 . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 16" 


غيرٌهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقيل: إن السائل غنا غو الحارث بن التعمان الفهرئ-ؤذلك أنه لما بلكه قول 
النبيّ يه في عليّ #2 : «مَنْ كنتٌ مولاه فعلىٌ مولاه» ركبٌ ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"»: ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أنْ نشهد أنْ لا إله إِلّا الله 
وأنّك رسولُ الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساً» فقبلناه منكء وتُزكي أموالناء 
فقبلناه منك. وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك. وأنْ تحب فقبلناه 
منكء» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ : «والله الذي لا إله إِلّا هو ما هو إِلّا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حقّاء فأمطرٌ علينا حجارةٌ من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصلّ إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على ذماغه فخرج 
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من دبره فقتله؛ فنزلت: 9إسَألَ مل يعدَابِ وار » الآية'" . ظ 
وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنَّه قول 

جماعةٍ من كفار قريش”*'. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 

وقيل: هو رسول الله يل أي : دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب؛ وطلب أنْ 


. معاني القرآن للفراء ”/ 187 دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ )١( 
. و نسسيهة لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 84/5 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ /اه”‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى » لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 

ضرف النكارة في الخبر ظاهرة. و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/ 01 - 4ه 3 وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير 7١8/5‏ وعزاه للتعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 7: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف و موضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 9؟/ 00 1 وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. أه. 
وقوله ولو : «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه؛ سلف 798/١‏ . 


ا" سورة المعارج: الآيات ١ ١‏ 5 


يُؤْقِعه اللهُ بالكمّار”'"2؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى: لتَصِيرٌ 
صا جَيِيلا» أي : لا سحل ذاله رم 

وإذا كانت الباء بمعنى عن وهو قول قتادة"' 2‏ فكأن سائلا سألَ عن العذاب 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: «صْكَلُ بو خَبيرا » [الفرقان: 09] أي : سل 
عنة قال عل 
ا 4 هر 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنى: سألوا بمن يقع 
العذاب ولمن يكونء فقال الله: «لِلْكَافِرِينَ”). 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤالء فأصلّه أنْ يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدَّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكونٌ التقديرٌ: سأل سائلٌ النبيّ 6 أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”*. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لخد في السؤال» وهي لغ قريش؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أنْ يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل00''. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
ارد و ال له: سائل”" ؛ وهو قول زيد بن ثابت”". قال التعلبي: والأوّل 


. بنحوه‎ ١97/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 7494/77 . 

() في ديوانه ص7”0» وسلف 7311/7 . 

(4) ينظر تفسير الرازي 171/٠‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن 7877/75 . 

(1) الكشاف 151/4 ء وزاد المسير 04/4 . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص71١‏ . 

(01) أخرجه الطبري 749/7 - 730١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 4/ 7١٠١‏ » وقال : وهذا القول ضعيف » 
بعيد عن المراد . 

(4) المحرر الوجيز 7/60 7”515؛ وزاد المسير 5608/48 . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 خرف 


أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 
سالتاني الطلاق إذ رأتاني قَلَمالي قدجئتماني بت ”© 
وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسألُ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخْمَّفْ 
هنزتة فقال: سال تال وقال: 
ومُرْمَقٍ نال اممطاعيا مأمئةت لم يَسْتَعِنْ”"' وحوامي الموتٍ تغشاة”" 
التوكق: الذي أذرلة التقعل والأضدة بالق كمض سي تلب نشت 
الغودب9© , 
المهدوي: من قرأ: #سال»؛ جاز أنْ يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألقَّاء وهو 
الندل على عبن قبامن. وجاز أنْ تكونّ الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: يلت 
آسال4 كحت اخاف؟*. لحاس" : حكن سيبوية: يبلت انبال؟ مغل فثك 
أخاف؛ بمعنى سألت. وأنشد" : 
سالّث هُذَيْلَ رسول الله فاحشةً ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم تُصِبِ0) 
ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلةَ من ياءء من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهنم”''؛ فهمزةُ سايل على القول الأوّل أصليةٌ» وعلى الثاني 


.7757/1١5 البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف‎ )١( 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(9) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً اريت في بعض المعارك » فسألهم أن يمتعوه بأُضُدته . 

(5) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 51/5 . 

(7) في إعراب القرآن 0/ ”١/‏ بنحوه مختصراً. 

(0) في الكتاب 1758/9 . 

(8) البيت لحسان بن ثابت كه » وهو في ديوانه ص4" وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


بعص سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 


بدلٌ من واوء وعلئ الثالت بدل من ياء . 

القشيريٌ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّهِ إِنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وجاتف؛ لأنَّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالٌ بالحذفٍ لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

راقم » أي: يقع بالكمّارء بيّن أنّه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى : «سَألَ مَل يعَدَابٍِ وام *» فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع)”". 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللّام 
دخلت للعذاب لا للواقم”. أي: هذا العذابٌ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل: إِنَّ اللامَ بمعنى علىء والمعنى: واقعٌ على الكافرين. ورُوِي أنها في 
قراءة أَبيَ كذلك””. وقيل: بمعنى عن» أي: ليس له دافم عن الكافرين من الله أي : 
ذلك العذاثٌ من-.الله. 

«إنى الْمَمَايِج» أي : ذي العلرٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
. وقتادة”'. فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارجُ الملائكة؛ لأنَّ الملائكة تعرجُ إلى 
الشماءة توصك نه ,ذلك . ١‏ 


وقيل: المعارج الغرف» أي: إِنَّه ذو العُرّفء أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفا. 


. 73568 /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 187/7 (؟) معاني القرآن للفراء‎ 

(*) المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 7090/7 . 

(5) التكت والعيرن 9٠/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 روطف 


وقرأ عبد اللة: (ذي المعاريج) وال يقال: مَعْرج ومغراج» ومعارج 

لضف م زرف 5 5 5599 دي 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح”" ومفاتيح” ". والمعارج : الدرجات؛ ومنه. ومعارجَ عَليها 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف : 7]. 


رع دم يل عو 


ترج المليكة والروخ» أي : تَضْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابن 
مسعود وأصحابه. والسُّلَمِيُ: والكسائي: «يَعْرُجُ) بالياء على إرادة الجمه””'“؛ 
ولقوله: ذكّروا الملائكة ولا تُؤنّئوهم””“. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


آ#آ يه 


"وَالروحُ»: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس”'". دليله قوله تعالى: ظنَزَد به 
أ آلْدمِينُ4”"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلّكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إِنَّه حَلْقُ من تلق الله كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُؤَيْبٍ : إِنّه روح ا 

لهم أي : إلى المكان هو محلهية وهو في السماء؛ لأنها محل بره وكرامته. 

وقيل: هو كقول إبراهيم :#إِفٍ دَايِبٌ ِل رَقٍ» [الصافات:44]. أي: إلى الموضع 


الذي أمرني به”"". وقيل: (ِإلَيْها أي : إلى عرشه”""©. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح. 

(؟) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرقاة . 

(4) قراءة الكسائي في السبعة صن100 ٠‏ والتيسير ص4١5‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري 7505/57 . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ من قول ابن مسعود ء وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

20 النكت والغيون 5١/5‏ دون نسبة . 

(8) النكت والعيون 40/5. 

.760١/5 الوسيط‎ )9( 

. 167/5 الكشاف‎ )٠١( 


جا" سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 


- 
ا ات 


ففٍ يوم كن مِقَدَارَم حمْسِينَ لف سََةِ» قال وَهْبّ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهِمء في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لقنت نيو الاسنة""؟. وتالاوعت ايف هابيو اسفن الأرضن الى العرسن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد”". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «افي 
يوم أن متبارة أل مَنَةِ #6 9 سورة السجدة [الآية: 4]» فقال: «#إفي يوم كن مقدارم 
حسِينَ أَلْفَ سََةٍه من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسونً ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل»: في يَوْمِ كان مِقَدَارُك ألنَ 
سَنَةِ [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى:السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحَكُم وعكرمة: هو مذَّةٌ عمر 
الدنيا من أرّل ما حُلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنة» لا يدري أحدٌ كم 
مضىء ولا كم بقيء إِلّا اللهُ عزّ وجل" . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي: مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ. خمسون ألف 


سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبئٌ وكية ‏ ك7 يقول سبحانه وتعالى : وأنا فرغ 


منه فى ساعة . 


وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنّ يومَ القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤِكرٌ موقفهم 


. ١54/7٠ ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي 47/54 - 797 , وذكره عن وهب الرازي‎ )١( 


0( ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 7568 3 وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لظة 


(*) أخرجه الطبري 1587/57 . . 
(5) قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز 8/ 568" . 


(6) أخرجه ا برق عر" مة “5657/5 وذ ه البغوى عن الكل :/ 0 او محمد بن كعب ذ 8 
خر ي عن كره البغوي عن الكلبي عن بن كعب 
المارودي في النكت والعيون 9١/0‏ . 


سورة المعارج: الآية 5 م" 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئظٍ يستقرٌ أهلّ الدارين في 
الدارين . 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة”" . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنةء ثم يدخلون الثّار للاستقرار”". ش 

قلت: وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكِ: «في يوم كان مقدارةٌ 
غيمسين الت سنة». فقلت: ما أطولَ هذا! فقال النبئُ 46: 52007 إنه 
ليُحَكُ عن المؤمن» حتى يكونّ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصلَّيها في الدنيا»”". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُّهيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ يك أنه قال”*: «ما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله؛ إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجنْباهء في يوم كان مقداره خمسين ألفت سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس)”©. ١‏ 

قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. 791 - "9417/4 قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 761 . 

(1) أخرجه الطبري 767/77 » وأخرجه أيضاً أحمد )١١17/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 7717/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 444/١١‏ . 

(4:) كذا ذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخَّر له. أو أن ثمة سقطأ في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١١001/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
افيه« متقائع عن قاب يذل +"كجاعا من نا 


6 سورة المعارج: : الآية 5 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَذْرٌ ذلك اليوم على المؤمنء إلا قدرٌ ما بين الظهر 


وال 0 
وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ يق أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمَى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 


الحاسبين». ذكره 0 0 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير 
ل مَقيلا4 [الفرقان: 4 ؟]. 00 على قدر قهم الخلائق» إلا فلا يشغلّه 
شأنْ عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدّء كذا يحاسبُهم في لحظة» قال الله تعالى: «إما 
لف و سح 31 كنف وبِحِدَ و القمان:18]. 

وعن ابن عباس أيضاً أنّه سُّئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: «في بَوْمٍ كان 
مِقْدَارَه أَلَتَ سَنَةِ» [السجدة:ه] فقال: أيامٌ سَمَّاها الله عنَّ وجلء هو 6د 
تكونء وأكره أنْ أقولَ فيها ما لا أعلم». 

وقيل : معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيلٌ» وهو تعريفُ طول مدّة القيامة في 
الموقف. وما يلقى الناسُ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فصر طولّه دَمُ الرّق عنّا واصطفاقٌ المزاه©) 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
لبق لدم الله داق 4 فى برع كا مقدارة شيسين القن مبقة تمر البلادكة اروس 


1 . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١1960( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ » 4١/7 في النكت والعيون‎ )1( 
. ذكره الواحدي في الوسيط 7601/54 . والبغوي 97/5 من قول عطاء‎ )*( 

5 أخرجه الطبري 3054/77 . 

(0) سلف 311/119. 


سورة المعارج: الآيات © ٠١‏ /1 ا 


إليه”'2. وهذا القول هو معتى ما اخترناه» والموقق الؤله20, 
قوله تعالى: لصي صَبَا جيبلا © إِنَُمْ يَرَوْتمُ بيدا © وترنهُ وي © » 
قوله تعالى: 90 على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكوَى لغير الله"". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُذْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف”». 
طإنخ يد ناه يزيد اهل فكةوديروة العذان بالنان يفيدًا» أى: غير كاقن. 
ريه و4 لأن ما عو آت فهو قرين0©. وقال الأغمش: يرون الع ؛ 
لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
عير ل وقيل : أي يرون هذا اليوم بعيدًا «وَنَرَاةُ) أىئ: تعلمه؛ لأنَّ الرؤية 
إنما تعلق بالموجوكه وهو فقولك + الشاقعة برى فى هذه المباله كنا وعذا: 


قوله تعالى: بيرم تكن سمه كذْهْلٍ (© وَيَكوْنُ لَنْبَالُ لْمِهْنِ © ولا يَسَلْ 
حِيدٌ حِيمَا © » 


قوله تعالى: «يرم تَكْوْنٌ َلسَّمَهُ كلمهّلِ العامل في «يَوْمَ: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


العذاب يوه”” اوقل كرا أو ايَبَضَّرونهم»» أكون بدلاهن رين والمهل: 


. 75١/8 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (ظ) : والموافق له .. 

(9؟) هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/5 . 

(5) أخرجه الطبري 77/ 5155 ٠‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠175/7‏ وردّه هو والطبري . 
(5) التكت والعيون 9١/5‏ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ ١1760‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(0) معاني القرآن للزجاج 73٠١/5‏ . 

(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس 79/80 . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لادلا . 


را سورة المعارج: الآيات 43 ٠١‏ 


دُزْدَي الرت وعكن ”1 في قول ابن عباس وغيره. .وقال ابن صتعوه: ما أذيت من 
الرمياضن والتحاش والفمة برقال مجاعن: «كَالْمْهْلِ): كقيح من دم وساف وفك 
مضى في سورة الدخان والكهف القولُ فيه”" ا00064 

لوَتكْنُ لَْبَالُ لْعِهْنِ4 أي : كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إِلّا أنْ 
يكون مصبوغا”؟. ؤقال الخية: «نَكُونْ الْجِبَالٌ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كأنَ فتاتالحِهْن في كل منزلٍ 2 تَرَّلْنَبهحَبٌالقنالميلب0 

الفتاتٌ: القطع. والعِهْنُ: الصوفٌ الأحمر؛ واحلده عِهْنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَوّنها 0 والمعنى : أنها تلين بعد الشدّة» 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أَوَّلُ ما ت تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلّا مَهِيلٌاء » ثم عِهْنَا 
منفوشّاء ثم هَباءً مُنْبع00. 

ولا يَسْلُ حِيمٌ حِيمًا» أي : عن شأنه لشغل كل إنسانٍ بنفسهء قاله قتادة”"'. كما 
قال تعالى: «لِكُل نزي نهم مهم يوميز عل كأ يف4 [عبس: لالا]. وقيل : لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارٌ الم ''". وقراءةٌ العامة: «يُسأل» بفتح الياء. قرأ شنيية 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

5 الما ةا 

(5) ياقوتة الصراط ص١0"‏ » وينظر ما سلف 17/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7537/6 . 

(1) ديوان زهير ص١١‏ . قال شارحه ثعلب : أراد أن حَبّ الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(0) القول بنحوه في الكشاف 15/5 . وتفسير الرازي 1١18/7١‏ . 

(8) ينظر مجمع البيان 19/ 08 . 

(9) أخرجه الطبري 761/77 . 

. 157/7١ تفسير الرازي‎ )١١( 


سورة المعارج: الآيات 8 - 1١5‏ 6" 


والبَرّيُ عن عاصم : «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله''؟, أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قراب عن قرابته» بل كل إنسانٍ يُسأل عن عمله. نظيره: طعي ني 


دمر م رق 
ِمَا كَبْتْ رهيئة# [المدثر :78]. 


3 , ا 0 
0 م 0 م جه ان ءءء ين - 
وَصحَيف وأَحِهِ 09 وَصِيلتِ التي تيو ©) وَمَن في لاّضٍ جما ثم بيد 6 »* 
قوله تعالى: 9بِصَّرُوتم» أي: يرونهم. وليس في القيامة مخلوق إِلَّا وهو 
نُضبَ0") عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فيُبِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولأ تساله:ولا كلفة لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافة المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : «يُبَصَرُونَهُمُ»: يبصر بعضهم بعضّاء فيتعارفون» ثم يفْرٌ 
4 3 5ظ 4 وديم و يوه : 8 )ع( 5 
بعضهم من بعض. فالضمير في «يبَصَّرِونهُِمْ» على هذا للكفارء والهاء والميم للاقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يبِصّر الله المؤمنينَ الكفارٌ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«يبضّرونّْهِم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 


وديءو 


في ايُبَصَّرُونْهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقيل: إِنَّه يبصّرالمظلومٌ ظالمَه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم ء والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان 7 هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم ٠‏ والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 796١0‏ وقال : وهو غلط . 

(5) في (ظ): يبصر. 

(') تفسير البغوي 797/4 . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبريٌ 708-751//17» وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/لا0ل/ . 


و سورة المعارج: الآيات 121 


والمقتولٌ قاتلّه”'". وقيل: ايُبَصَرُونَهُمْ يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أعخوال 
الناسٍ» فيسوقون كل فريق إلى ما يليق بهم'". وتم الكلام عند قوله: 'يُبَصَرُونَهُم». 

ثم قال: يود ألْشجْرم» أي : يتمنّى الكافر. #لوْ يَفَْدِى مِنْ عَذَاِ يَوْميِنْ» يعني : من 
ل 

ثم ذَكرهم فقال: ينه . وَصَيد4 : زوجته .«وأَخِه . وَمَصِيلهِ» أي : عشيرته. 
٠‏ #ألى كوو * : تنضرة قال متجاهد واين ويك وقال مالك ١‏ آمه الي تربيه: حكاه 
الماورديُ”" ورواه عنه أشهب”'؟. وقال أبو عبيدة”" : الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأدْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلةٌ: القطعة من أعضاء الجسدء وهي 
دون القبيلة. وسُمّيت عِتْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها””. 

وهنا مسألة» وهي: إذا حَبَسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن اذَّعى العمومٌ 
حْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن ادّعى الخصوص حَمْلَةُ علن الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأوّل أكثر في النطق. والله أعلم”" . 
| ومعنى: اتؤْوِيه): تضمٌّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 

«ومن ف الْأَرَضٍ يسا أي : ويَوَدُلو فْدِيَّ بهم لافتدىٍ لم يجيد أي : 
0 ذلك الفداء. فلا بد من هذا الإضمارء كقوله: «وَإِنّمُ فق » [الأنعام: ]١71١‏ 


. 97/5 التكت والعيون‎ )١( 

(5) مجمع البيان 58/59 . . 

() النكت والعيون.5/ 47 . والأقوال السالفة منه عدا قول مجاهد ٠‏ وقد أخرجه الطبري17/ ٠‏ اليم 
(5) أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربئ 1845/4 . 

(6) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/184 )0( 


(0) الكلام بنحوه في أحكام :القرآن لابن العربي 1847/5 . 


سورة المعارج: الآيات 160 4ا ٌ خرف 


أي : وإنّ أكُلَهُ لْفِسن. وقيل: ايَوَدُ الْمُْجْرِمُ) يقتضي جوايًا بالفاء؛ كقوله: «وَدُوا لو 
دهن يبون [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيِو؛ لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يود المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


0 04 


قوله تعالى : علا إبا ف © نَرَمَهُ يلد © تنا من در وَقَكّ © يم 
رص © > 
قوله تعالى: م4 تقدَّم القول في اكلا وأنها تكون بمعنى حَقّاء وبمعنى 
لا”'". وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقّاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
إذا كانت بمعنى لاء كان تمام الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: 9« إنبَا 4 أي: هي جهنم, أي : تتلطّى نيرانها؛ كقوله تعالى: 
0 نا تل [الليل: ]١4‏ واشتقاقٌ لظى من التلظّي. واليِطَاءٌ النّارٍ: التهابهاء 
وتلظنها: تلهّبُها”''. وقيل: كان أصلها : «لظظ»» أي: دامت”" لدوام عذابها ؛ فَقُلبِثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهدو”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
ماترَاعَةٌ يَلشّوى؟ه قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنهء 
والأعمش وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائئيٌ «تَرَّاعَةٌ) بالرفع””. وروى أبو عمر عن 
عاص" انزاعةٌ» بالنصب. 


.١ الملا‎ 0١ 

زفق الصحاح (لظى)» وقال الز مخشري 8/5 : لظلى عَلَّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : مادامت. 

(4) تفسير البغوي 7914/4 . 

(5) النشر ؟/ 359٠‏ » والسبعة ص١50‏ » والتيسير ص4١5‏ . 

0ت في (د) و(خ) و(م) : أبو عمرو عن عاصم 3 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداء 458/5 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية غاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 16 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها: أنْ تجعلّ الظى» خبرٌ (إنَّه؛ وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي ؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى)""". 

والوجه الثاني: أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خيران لإنَّ؛ كما تقول: لمحل 
كاففين . 

والوجه الثالث: أن تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» غير فإن). 

والوجه الرابع : أَنْ تكون «لظى» بدلاً من اسم «إنىق و«نزاعةٌ» ع لزنه 

والوجه الخامس: أنْ يكون الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
عي الابتداء والعطيلة حير و3" واتيض :"أن القصة والشر لظن نزاعة للشوف. 

ومن نصب «نزاعة» حَسَنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى» إذ كانت نكرةٌ متصلةٌ بمعرفة). 

ويجوز تشكهاعلك الخال الموكدة؟ كما 'قال:وكو العن مياه [البعر 1 ]. 
ويجوز أنْ تُنصب على معنى: إِنّها تتلظى نزاعة””»» أي : في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي. 

ووز أكون حال على أنه ال المكد ين كرما 


ويجوز نصبها على المدح”"؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(7) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ؟/ 5" والكلام منه . 
(*) الكشف عن وجوه القراءات 7757/75 . 

(8) إيضاح الوقف والابتداء 448/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 37١/6‏ . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات ؟/ 770 . 


(0) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقتف 
والابتداء 4 8 والكلام مله . 


سورة المعارج: الآيات 1١8 1١0‏ وم 


ضية ارج فين انمناة: 
والشَّوَى: جمعٌ شواةء وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 

فبالنتك تستعين ات عنالنة ]ا حت تيا ل 
وقال آخر: 

لأصبحت هدّتك الحوادتٌ هَدَّةَ ‏ لهاقَشَواةًالرأس باو قَقِيبهن” 
القعير : الشين 7 وفي الصحاح: والشّوى: جمع شَّواةء وهي جلدةٌ الرأس: 

زالشوري اليدان والاحلان والراس من الآدميين 6 وك ما لين قات يقال إزماة 

فأشواه» إذا لم يُصِبِ المقتل. قال الهُرَلك9): 

فَإِنَ من القول التي لا شَوَّى نها إذا زَّدَّ عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إِنَّ من القول كلمةً لا تُْوِيء ولكن تقتل. قال الأعشى: 

سالعن سكا فجالتة.. واي ا م ول 
قال أبو عبيدة”'": أنشدها أبو الخطاب الأخفشٌُ أبا عمرو بنّ العلاء» فقال له: 

صحفت إِنّما هو سَرَائُه؛"'؛ فسكت أبو الخطّابء ثمّ قال لنا: بل هو صَحّحفء إِنَّما 


هو شّواته. وشَّوّى الفرسٍ: قوائمٌّة؛ لأنّه يقال: عَبْلُ السَّوى). ولا يكونُ هذا 


)١(‏ معاني القرآن للرْجّاج ”.. ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 4/7 » والطبري في تفسيره 5071/77 . 

() البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص١١‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(؟) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في.ديوان الهذليين 158/١‏ . 

(0) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له 5/ 37/0-779؟ . 

(0) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(6) أي: ضخم القوائم . 


؟ سورة المعارج: الآيات 10 - 148 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيل بأسالة الخدَّين» وَعِدّق الوجه؛ وهو رقّته. والتَّوَّى: 
رُذال المال. والشّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
وقال 00017 والحسن: «تَرَّاعَةٌ لِلشَّوّى» أي : لمكارم وي : أبو العالية: 
لسحابة ووو قبادة* 5 لكبرات اه قال الشّكّاك: د تبي الحم 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
ِ ع ا لخ اه 2 ع انث ث5ئ ناث 20 
سَلِيمٍ الشظى عَبْلِ الشّوى شَنِجٍ النسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفال”* 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
0 ل ل ا ات ل ل 1 كبن 
يعني : أطرافها. وقال الحسن أيضاً : الشَّوَى : الهام 0 
« تدعوأ وأ م َنْ أَدبرَ وتولّ؟ أ ي: : تدعو لَطَى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» توي عد 
الإيمان. ودعاؤها أنْ تقول: إلى يا مشركء إِليَ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور6/ 516 عن 
ثابت وعرزاه لابن المنذر. 


(؟) زاد المسير 7557/4 . 

قرف في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
77/7 وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص8” .. قال شارحه : قوله : سليم الشظى ‏ :: هو عظم صغير في يد الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شيظّى الفرس . والشوى : القوائم . والنّسَا : عرق » ووصفه بالشّيِج لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال. : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

(0) النكت والعيون 41/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص١14‏ . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواهاء 
بالمهملة , بدل : شواها . 

(5) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز 7717/0 : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


سورة المعارج: الآيات 1١4 1١0‏ وعم 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؟ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌّ20©. 

وقال تعلب: «تَدْعُو؛ أي : تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهدم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَكَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواديَيُن فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه””. 

قلت: القولٌ الأرّل هو الحقيقة؛ حَسَّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
المي 

القشيريٌ: ودعاءٌ لظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 

دِبحَمَ تأرى» أي : جمع المالَّ فجعله في وعائه؛ ومنمَ منه حقٌّ الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُكُيم لا يربط كيسه» ويقول: سمعتٌ 
الله يقول: هوم تارم7" . 


.7954/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7”53//8 . 

(*) في العين 75١/5‏ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 707/7 دون نسبة . 
(0) النكت والعيون 97/5 - 15 . 

(0) النكت والعيون 95/5 . 


(0) أخرجه الطبري 578/77 . 


مو سورة المعارج: الآيات 19 ١؟‏ 


قوله تعالى: إن لْإضن 08 هَلوعًا © إِذَا مس أَلعَّدُ زوع © وَإِذَا مَسَّهُ مي 
يد مَنْوْعَا © » 


قوله تعالى: #إإِنَّ آلإِننَ مُِنَ مَلْوعَا» يعني : الكافر؛ عن الضحاك”'". والهَلّع في 
اله اهدر السرض و سا الجن رشقي للف فال عذافه رعنع عا ولت هيارد 
هَلِع ‏ بالكسر - يَهْلّع» فهو مَلِمٌّ ومَنُوع”"؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّهِ لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصّجور"". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع”*'. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَ منعَ منه حقٌّ الله تعالى. 
وقال ابنُ كيسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحبٌ ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما يكره"". 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوِعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مَسَّه الضُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب. 

وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهّنُوع» وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
المجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس””". 

وقال النبيُ : شر ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وجبْنُ خالع»”. والعربٌ 

تقول : ناقةٌ مأواعة وهِلُواع ؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة9". قال: 


. 3557/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) الصحاح (هلع) . 

(9) زاد المسير 5759/8 . 

(14) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5577/57 وعزاه لابن المنذر . 

(0) تفسير أبي الليث ”/ 504 . 

(5) تفسير البغري 4/ 579414 . 

(0) ينظر الدر المصون .159/١١‏ 

(4) أخرجه أحمد 2,)8١0٠١١(‏ وأبو داود )701١(‏ من حديث أبي هريرة #. 
(9) ينظر الصحاح (هلع) . 


صكّاء ؤْملِبَّةإذااستدبرتها حَرّجإذااستقبلتها جلاعا" 
الدّعْلب والدّغلية: الناقة لسري , 
واجَرُوعًا» وامَنُوعًا») نعثان لِمَلوع. على أنْ ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 
هو خبر ١كان)‏ مضمرة. 
قوله تعالى: #إِلّا الْمسَاِنَ 9 لين هُمْ عَلّ صَلَاِمَ دَآيمُونَ 9© وَآلذينَ ف أَنَويهم 
سٌُ َم © لِسَايلٍ والمحرور © وَالنِينَ يُصَدْفْوتَ يور البن 29 وَلدينَ هم من عدا 


بر ذين هم من عذاني 
يهم نش © إِدَّ عدب يهم عَرُ مأنوو © ولي م لجع حَظي © إلا 
35 ري أ ا ملكت ا متهم وهم م غير مَلُومِينَ 2 ف أب ورآة ذلك أَوْلَيكَ طُُ 
لامر © مَل م 00 0 شه 0 00 بكي تيوه © وَل 
بيج لم لدي . - 


0 الاستثناء الذي يعقبهء كقوله تعالى: 20 لضن 0 1 37 أن عامثوأ» 
[العصر: 7-7 ], 


قال النَّحَعيُ : المراد بالمصلَّين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة”". ابن مسعود: 
الذين يصلُوتها لوقتهاء فأمًا تركُها فكفر©". وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإنهم يَْلبِون قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس . وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ 7494/4 » وتهذيب 
اللغة .قرله< مكل من الفكك» وخر قارب القرقرنيف يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبيُهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌُ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوبٍ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة..شرح اختيارات المفضل 7١١-709/١‏ . 

(؟) الصحاح (ذعلب) . 

() أخرجه الطبري 378/757 . 

(5) المحرر الوجيز 5487/60" . 


128 سورة المعارج: الآيات ؟؟" _ 50 


«الَِينَ هُمَ عل صَلَاتِِمَ ليون أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 
وا اصْلَوَا لم يلتفتوا يمينا ولأاعنى 300 والذائوالشاكنه:وفنه: تعن البولافي 
الماء الدائم”"': أي: الساكن. وقال ابن ريج والحسن: هم الذين يُكثرون فعل 
التطّع منها © 

ليَلَنِيَ ف أَنَويَِ حَنَّ مَعُوم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين2). 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال علئٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
وحَمْلٌ كَل”*. والأوّلُ أصحٌ؛ لأنّه وَصَفَ الحقٌّ بأنّه معلوم» وسِوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يُقِلّ ويكد. 

لِلمَايلٍ وَلَلْحَرُورٍ » تقدَّم في «الذاريات)0", 


2 
رم > ولا الي مص 


وَألنِين يِصَدَفْونَ سَوْرِ آلدن» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفاتحة القولُ فيه0©. 
رام شاع مء» أ همه ا 2 م 0 اه 5 مر رن ا نا 17 .- 
مو ولزن هم من عذان رهم مَسففون 4# أي : خائفون إن عذاب ريهم 7 مون 6 قال ابن 
عباس : لمن أشرك أو كدت أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في حديث أبي هريرة ه مرفوعاً: «لا يَبْلُ أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
' أخرجه أحمد (4095) . 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 15 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 574 عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 77/0 عن قتادة . 

(5) تفسير الطبري 757/ 7371-77٠١‏ . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز 758/5 . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 
لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 

.1:87/19 0 


. 771/١ )م١(‎ 


سورة المعارج: الآيات "5" ١0‏ رف 


- 


م مععر. بيوى بير سير 


ليخ تووم حنيظوة . إلا حك أتييهة أ ما ملكك تدم نهم عير موري . ذنٍ 

ََىَ ونه دَلِكَ دَأوليكَ هر اعادو تقدّم القولٌ فيه في سورة قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْونُونَ”". 

لون م _لأمكتتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُ4 تقدّم أيضاً. 

ٍِوَدِنَ م يِبْدَتمْ مين على من كانت [عليه]!"' من قريب أو بعيد» يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سورة البقرة”'. وقال ابن عباس: ابِشَّهَادَاتِهِمْ» أنَّ الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
مهدا قيده ووسولة .قرط «لِأَمَانَيَهِمْ» على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصن”"". فالأمانة: اسمٌ جنس» فيدخل فيها أمانات الدّينء فإنَّ الشرائع أماناتٌ 
امن الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناثُ الناس من الودائع. وقد مضى هذا كلّه 
مستوفّى في سورة القناء. 


وقرأ عباس الدُوري”) عن أبي عمرو ويعقوب: ابِشَّهَادَاتِهِمْ؛ جمعًا”". الباقون: 


.٠ 6-1١ ١/66 )1( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 277١/19‏ وفتح القدير 
. 

(5) في (د) و(م) : الحاكم . 

(2) 5/لالاء . 

(5) تفسير الرازي 117/7٠‏ . 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص5801 » والتيسير ص98١‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص05 . 

4 طرف 

(4) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله إنما هو عباس بن الفضل بن عمزوء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار 7071/١‏ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص. السبعة ص 101» وقراءة يعقوب في النشر 2141/7 ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 
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اشَهَادَتِِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يُفرد وإن أضيف إلى 
جمعء كقوله تعالى: «إنَّ أدكر الْأَصرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:1]. وقال الفراء: 
ويدلٌ على أنّها ١بِشَهَادَتِهِمْ)‏ توحيدًا قوله تعالى : موا الشَّهَدَةٌ يلد [الطلاق:؟]. 
<اوَلنِنَ م عل لاتيم يَاِّنَ» قال قتادة: على وضوثها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”'2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين”'. فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لذ تعلرننها ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌُ يرجع 
إلن نفس .الصلوات» والمحافظة إلى احوالها'. ٠‏ 
رليك في جَنّتٍِ يُكرْمَ» أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 


قوله تعالى: #ذال ان كنروأ مَلكَ مُبْطِينَ ©© عن انين معن الال عِرنَ © 


رمو و م 9 


َطمَعٌ حكُلٌ أتري يَنُْمْ أن يِدَحَلَ جَنَّدَ كير ©© كلا إنا حَلنَتهُم مَنَا يعَلمُونَ 69 4 
قوله تعالى: مال الدِينَ كنروأ مَكَ مُمْطِدنَ»ه قال الأخفش : مسرعين. قال: 

بمكّةأملهاولقداراهم إليهمهطعينإلىالسماع" 
وقيل: أي: ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. 37٠/0 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.١ة/كو‎ )0( 

() في (م) باقتراب . 

.1١697/5 الكشاف‎ )#( 

(5) التكت والعيون 47/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١١٠‏ » وروايته فيه: 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
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وه 7 ٠و‏ 7 00 200 « ل ٠.‏ 3 
يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين: معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين””". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليكء. مادّين أعناقّهم؛ مدمني النظر إليك”*'؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به ©. و«جِبَلّكَ» أي : نحوك. 
وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة2. ومنه حديث النبئ يل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم حِلقَّاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء أَلَا تَصُفُون كما 
تَضْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: ايُيتِمُون 
هر دام 0 - 00 000 3 و 
الصفوف الأَوَلَ » ويّتراصُونَ في الصَّف) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
قرانا عتقبةةوالبلتيكل داج تلت اوش ا و 7 
وقال الراعى: 


أغليفة الرحين إن عبرتي . أمسى شَرَائهمْ اليك عزين”" 


. 78/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 957/5 . 

() أخرجه الطبري 778/77 . 

(4) تفسير البغوي 846/54" . 

(6) تفسير الرازي 17١/7٠‏ . 

(5) في مجاز القرآن ؟/ 77١‏ . 

(9) صحيح مسلم (410) » ومسئد أحمد )75١94714(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(4) النكت والعيون 47/5 . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص758 وروايته فيه : 


أوليئ امعر الدلئه إن شيبح رصي أمسى سَوَامُهُمُ عِزِينَ فُلُولا 
وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 
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أي : متفرقين. وقال آخر: 
كاذ العسنياكة من وتعهنا ‏ اتاطيل” يفوي نكي عو 
وقال آخر: 
كا أن أيِنَ على أَضَاح ضَرَحْنَ خحصَاهُ أَشْبَانًا عزينا"" 
1 قال 0 ش 
ونحنٌوجَنْدَلٌباغتَرَكنَا 2كَبَائبجَنْدَلسَقَىعِزينا 
وقال عنترة”*) 
وقِرْزِقدتركثٌ لِذِي ولي عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحدٌ عِزِينَ : عِرَّةَ» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضاً مما حَُذِف منها. 
وأهنات] : عذمة قافا فيا مدل كو يجش اندها شلية 'رزقيل ” 
أصلها : عِرْوة» من عزاه يعزوه: إذا أضافه إلى غيره. فكلّ واحد”" من الجماعات 
مضافةٌ إلى الأخرى » والمخذوف منها الواو. 
وفي الصحاح: والعرّة: الفِرْقةُ من الناس. والهاء عوضٌ من الياء» والجمع عِرّى 
- على فِعَل ‏ وعِرُون وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا عزات» كما قالوا ثُبات. قال 


)١(‏ الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد.لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(؟) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(") لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحّاه . القاموس (ضرح) . 

(4) في ديوانه ص558 . 

(4) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص75١‏ برواية : 

وقِرنؤٍقدتركت لدىمَكُرٌ |( عليه سبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(0) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 
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الأصمعيٌ : يقال في الدار: عِزونَء أي: أصنافٌ من الناس”". 

وطس ال وك الله متعلّقٌ ب١مُهْطِعِينَ»‏ ويجوز أنْ يتعلّق باعِزِين) على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 

لطم كل أنري مَنْمْ أن يدْكَلَ جَنَّةَ و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ ؛ ويستمعون كلامه» فيكذّبونه» ويَكُذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه؛ ويقولون: لثنئْ دخلَ هؤلاء الجنّةَ لندخلئّها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
لَنْعطَينّ أكثرٌ منه» فنزلت: «أَيَظْمَعٌ) الي 

وقعل: كان المشعهركوق خدسة أرط" وقرأ الحم وطلحة بن تضدن 
والأعرج: «أنْ يَدْحُْلَ بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصو”*. الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا» لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إنَا حَلتَتهُم يمَا م6 أي: إِنهم يعلمون 
أنّهُم مخلوقون من نطفة» ثم من علقةٍ» ثم من مضغَةٍ؛ كما خُلِقَ سائرٌ جنسهم» فليس 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى'"'. وقيل: كانوا يستهزؤون بفقراء المسلمين» ويتكبّرون”" عليهم. فقال: «إنَّ 
حَلَقَتهُم مِمّا يَمَلمُونَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ يا ابن آدم من قذرء فاق الله0. 


. الصحاح (عزا)‎ )١( 
. 55/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )1( 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 474 . 

.1١5١/4 الكشاف‎ ):( 

(5) قراءة الحجسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز 7/١/5‏ » وزاد المسير 7554/4 . 
(7) تفسير البغوي 796/4 . 

(0) في (د) : وينكرون . 

(8). أخرجه الطبري 747/77 . 


"3 سورة المعارج: الآيات 371 _ 194 


وروي أنّ مَظَرقيْقَ عبد الثفين المشيرزائ المَهَلْب ين ابي شفرة يمبحتر في 
مُظرّف”"' حر وجَبّة خرٌّء فقال له: يا عبد الله ما هذه الوشية التي يُبغضها الله؟! 
فقال له: أتعرفني؟ قال: نعمء أُوَّلكَ نطفةٌ مَذِرة» وآخِرّكَ جيفةٌ قَذِرة» وأنت تحمل 
العَذِرة: فمضى المهلّب وترك مشيته”". 

ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 
عَحِبِتُمنمُعْجَبٍ بصورته 2 وكان فيالأصل نُطفَةَمَذِرة 
وهوعًَدًا بعد حشْن صورتهو معي قن الله جيف تدر 
وفك ادن تعينهحه ولمتصوتنةه ونين توبية حمل العدر 

وقال آخر: 
هل في ابن آدم غيرٌ الرأس مَكُرّمةٌ 2 وهو بخمس منالأوساخ مضروبٌ 
أن يسيل وأدْن رِبحُهاسَهِكٌ9 )2 ولعين مُرْمَصَةٌ"” والشْر ملعوبُ'') 
يا ابن التراب ومأكولَ التراب غدًا 2 قصّرُفإنّك مأكولٌ ومشروبُ”" 


وقيل: معناه من أجل ما يعلمونء وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


)١(‏ المطرف : بضم الميم وكسرها واحد المطارف ٠»‏ وهي أرديةٌ من خزٌّ مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 
«(طرف) . 

)2( ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء 0/5 . 

() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص88 دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى ١8/7‏ لأبي محمد البافي . 

(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 

(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 

(5) في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعرب » 
أي : ذو لعاب » الصحاح (لعب) . 


(0) الأبيات في غرر الخصائص الواضحة ص58 . دون نسبة . 


سورة المعارج: الآيات 731 ”57 : 226" 


الشاعر وعنو الام 0 


اأزكقخت مين ال لتق ابتفكانة ‏ :وقنظلك عطي وى موي أذ نتزاذا 
أي : من أجل ل 
قوله تعالى: #فلا أَنِمُ رب الْسرقٍ وَألْمَربٍ إنَا لعيردَ © عَلَ أن َيل حا ينم وما 
بتتبوة © > 
قوله تعالى: طمّلة أَنَِدٌ» أي: أقسم. وهلا» صلة .رب الْترقٍ وَللْمربِ» هي 
مشارقٌ الشمس ومغاربُّها. وقد مضى الكلام فيها”". وقرأ أبو حَيْوَة وابن مُحَيْصِن 
وحُميد: برب المشرِقٍ والمغرب» على التوحيد”*'. 
«إِنا لَمدِرونَ . عل أن يِل حَنا ين» يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم. 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال©. 
«ومًا عن يِمَسْبُوقِنَ# أي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالى : ##طَدَرَهٌِ يحُوصُوا ويلْمبوأ حَقّ يلَقُوأ يَومَمُ لِك بُوعدُونَ 69 »© 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أن بمًا أيرت بهء ولا يَعظمنَّ عليك شِركُهم ؛ إن لهم يوماً يَلقّونَ فيه ما وُعِدوا. وقرأ 


ع عع مده 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: 0 يَلِقَوا يَوْمَهُمْ الذى و7 وهذه الآية 


. في ديوانه ض60؟‎ )١( 

زفق مجمع البيان 0[0 0 

. 751/5 5 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(1) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 791/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
». وزاد المسير 5755/4 . 


215" سورة المعارج: الآيتان "5 ؟5 
ا 00 
مسيو باد 0 ٠.‏ 
قوله تعالى : يم يون ين الْمدَاثِ يِرَكًا كأَّمْ إل نصب بوفطون 2)) * 
«يَوْمَ) بدل من «يَوْمَهُمُ) الذي قبله وقراءةٌ العامة: «يَحُْرجُونَ» بفتح الياء؛ وضمْ 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلْمِيٌ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُحُرجون») 
بضمٌ الياءء وفتح الراء على الفعل المجهول”". 


والأجداث:: القبورء واحدها جَدَث". وقد مضى فئ سورة يسا (4) 


٠‏ يراًاً» حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


ط م ِل نصبٍ يُوفِضُود# قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد””". وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان :الصاهء""'. والتضت والنضي لععان» مغل الشنف والشقف”. 
الجوهري”*: والنَضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله. وكذلك النُضْب بالضمٌ؛ وقد 


يُحرّك. قال الأعشى : 


)١(‏ المحرر الوجيز 77١/5‏ » وزاد المسير 157/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١١‏ ». ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرو الداني ؟/ 408 -455 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 774/0 . 

:17 7/307 )5( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص5١57‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1١١‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
»١6‏ للحسن وقتادة . 

0) تفسير الرازي 17/8٠‏ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية 59 ع 


وذانالتطك المشيريوت لا تتشكنة ‏ الشرافية" واللة زا ا 
أراد «قَاعْبْدَنُ» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
توذا التضة) سني إياك وذا التشته والنضتك: الع واثلاء» ومعدا قوله معان : 


ظأنَ مسي ألشَيِطنٌ بنْضَبٍ وَعَدَابٍ؟» [ص .]4١:‏ 


وقال الأخفش والفرَاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورهن» والأنصاب جمع 
نُصُبٍ؛ فهو جمع الجمع””. وقيل: النُصُّبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النْصُبٍ جمع 
نصاب» وهو حجرٌ أو صنم يُذْبّح عليه» ومنه قوله تعالى: «#وما ذُبحَ عل النْضٌبٍ»# 
[المائدة: "]. وقد قيل : لمرو سير فت بمعئى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعمر 
وو 5 إجق 
وعمر؛ ذكره النحاس : 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلبئُ : إلى شيءٍ منصوب؛ عَلّم أو رَايقا”". وقال الحسن: كانوا يَبْتدرون 
إذا ظلعت الشمس إلى نُصُّبهم التي كانوا يعبدونها من دون اللهء لا يلوي أوّلهِم على 
7 006 

ويِضُون : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 

فوارسٌ ذُبَيانٌَ تح تالحديدا دكالجنٌ يُوفِضْنَمنعَبْقَرٍ" 
)١(‏ قوله: لعافية» من (م)2 ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 

محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 
(7) ديوان الأعشى ص87١‏ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 
(5) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 757/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 

القراءات ص0؟7 . ش 
(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص58 » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 
(0) تفسير البغري 7957/4. 
(1) أخرجه الطبري 5817/7 » وذكره الواحدي في الوسيط 706/5 . والبغوي.في تفسيره 797/5 بنحوه . 
(0) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون /٠١‏ 515 » والشوكاني في فتح القدير 0/ 3596. 


4" سورة المعارج: الآيتان "57 55 


عِبْفّرٌ: موضعٌ تزعُم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لبيد: 
سول رشان ع 00 

وقال الليث: وَفَضْتٍ الإبل تَفِض وَفْضًا؛ٍ وأوفضها 0 فالإيفاض متعدٌ» 
والذي في الآية لازم. يقال: وَفْضٍ وأوكض واسفوفط عي : بمعنى أسرء”” 
قوله تعالى: #حَشْعدٌ أبصرهر ررهتهم 3 ذلِكَ اليم ألَيِى كنأ وَعَدُونَ 69 » 

قوله تعالى : #«#حَضسْعَدٌ أصَرْم» أي : تل قافيية لا يرفعونها لِمَا يتوقعوته من 
عذاب الله. 

# رهقهم »4 أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرّمُق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّه ‏ بالكسر - يَرْمَقَهِ رَمَقَاء أي : 
خَِيّهِ؛ ومنه قوله تعالى : ولا بهن مجعو قث ولا ذل » [يونس :+]90. 

دك نِم أي كوأ وعَدُونَ؟ أي : يوعدونّه في الدنيا أنَّ لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 

والحون للد 


)١(‏ ديوانه ص04 . وصدره : ومن فَادَ من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(0) تهذيب اللغة 47/١17‏ . 

(؟) الصحاح (وفض) . 

هق الصحاح (رهق) . 


كم + . 1١.‏ 
مَكْيّةٌ وهي ثمان وعشرون آية"" 


قوله تعالى: #ٍآإنَا أَرسَلْنَا ًا إِكَ مَويِد أَنْ أَنذِر مَرْمَكَ ين قَبْلٍ أن يَأنِيَهُمْ عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أَوَّلُ رسولٍ أرسِل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبي يله قال: « أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح. وأرسل إلى جميع 
أهل الأرضن)0". فلذلك لما كَمَروا أَغْرّق الله أهل الأرمّن ججميعاً : 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ””*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة”'". وقد مضى في سورة العنكبوت القولٌ 
فيه" . والحمد لله: 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي 407/7 » والبغوي 797/4 . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

(0) 8/4ه؟. 

() لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس #: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد »)١5١157(‏ والبخاري (4475)» ومسلم (194). 

(54) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً 71١/17‏ إلى أخنوخ .وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف 377/1 ٠‏ ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(0) التكت والعيون 98/5 » وسلف 769/94. 


00 15/هع”. 


و" سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن أنَذِر َرْمّكَ» أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل: موضعها جر لقرّة خِذْمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن ل الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله: «أَنْذِر قَوْمَكَ؛ بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك”“. وقد تقدَّم 
معنى الإنذار في أوَّل «البقرة»”". 

«ين قَبْلٍ أن يَأنِيَهُمْ عَدَابُ لم4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئٌ: هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يَرى منهم مجيباً؛ وكانوا يَضربونه 
حتى يُعْشى عليه فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”". وقد مضى هذا مستوئى 
في سورة العنكبوت”*' والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: لل يمر إن لكي در من © أن أعَبُدوا الله وتَعوهُ أو 
يَْفرَ لكر ين دنويك: وَبومْرَكْ إك أجل مُسَئََّْ إِنَّ أجل 
كف تكلة ©4 

قوله تعالى: تل يُمَومِ 0 أي: مخورّف. «مُينُ4 أي: مُظهرٌ لكم 
بلسانكم الذي تعرفونه .«اأنٍ أَعَبَدُوا أله ُو و«أن» المفسّرة على ما تقدم في « «أَنْ 
أَنَذِرُ». «اغْبّدُوا» أي : ودرا . واتقوا: خافوا .#اوَأطِيمُون» أي: فيما آمرّكم به؛ فإني 
رسول الله إليكم .ليَنْفِرٌ لَحكُم ين دُويكز» جزم «يغفر؛ بجواب الأمر”*'. و«ين» 
ضلةٌ زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبّكمء قاله السدّي"'". وقيل: لا يصح كونها 


(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 777 ». وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف ١71/4‏ . 
81/16 . 

(") النكت والعيون 18/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق "7١/7‏ . والطبري 7١9/7‏ عن مجاهد . 
(4) 2746/1 وفي سورة التوبة 2494/٠١‏ وسورة هوذ .1:-١1794/1١‏ 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 9/6 . 

(5) التكت والعيون 494/5 . 


سورة نوح: الآيات  "”‏ 0 أآه؟ 


زائدة؛ لأن «من' لا تُزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما اجا يكرك كار ور را رااتقي لوا الصعر رن 33 1[10 ليقام 

جسن يليق بيه" '.وقال زيد:: بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. وكير 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها""' . 

00 وفْجْكُمْ إن أجَلٍ مُسَعّ» قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
ا ا ا ا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصّلين بالعتذاب. ؤغلى 
هذا قيل: «أَجَلٍ مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم غَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَثْلاً؛ ذكره 
الفرّاء0©. وعلى القول الأوّل ١أْجَلٍ‏ مُسَمّى » عند الله . 

«إذّ أجل لَه إِدَا جه لا يومد أي : إذا جاء الموت لا يوجر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى القوم» 0 
تعالى : «إفَإِدًا جا لهم # [الأعراف: 5*] لأنه مضروب لهم. االو ان بمعنى «إن) أي : إن 
لوو الم ار ا ا ل ا ا 


60 
يقار 


قوله تعالى: «َل ري إن كرت وى للا و1 © قل يَرَه معليق إلا نا © »4 


قوله تعالى: ##تَالر رب إِفْ دعوت كر للا وبانا»» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي: 


. المحرر الوجيز 717/0 بتحوه‎ )١( 

(0) النكت والعيون 99/5 220202 

(©) في معاني القرآن 778/0 . 

(5) في معاني القرآن له 141/8 . 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاءكم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


00" سورة نوح: الآيات 0 4 


9 


واصلت الدعاء .لم يَدَهرْ مُعَلى ِل مره أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


2 5 0 1 1 3 2 ع 203:١‏ 
بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 5 


2 
وه > ملم نزوي شم ام لوس جر سار رصع سس 03 


قوله تعالى: #وَإِنَ كلا دَعَوْتُهُمْ لتَعَفرَ لهم جَعَلْوَاْ أضَيعَمْ ف اذام وَاسْتَعْسواً 
بهم وََصَرُوأْ وأستَكبروأ أسَعكيارا © » 
قوله تعالى: «وَإِيّ كُلَمَا دَعَوئهُمَ» أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمانُ بك 
والطاعة لك جملا أصَيعَمٌ ف دام » لعل يسمعوا دعائي وَاسْتَفْسوا ابحم # ع 
غطُّوا بها وجومّهم لئلّا يَرَونِي(". وقال ابن عباس : جعلوا ثيابّهم على رؤوسهم لثلا 
يُسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسَّهم حتى يَسكت,ء أو ليعرفوه إعرّاضًهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العّداوة. يقال: ليس لي فلان ثيابَ العداوة .«وَآمَرُوً» أي: على الكفر فلم يتوبوا. 
«راشتكيوا»ه عن قَبول الحنٌ؛ لأنهم قالوا: ظأِينُ لك واتبَعَكَ الْأردلون» 
[الشعراء: .]1١١‏ #أَسَحَكبارا» تفخيم”". 


قوله تعالى: «ثُدَّ إن ويم هاا © ثم إن أعََثْ كم وَأنَرتُ لم يشراكا © »4 


قوله تعالى: ثُنَّ إِنْ دَعَوْجُمٌ جهَارًا» أي : مُظْهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعونهم) نصبّ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبّ القُرفصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمروء وهو وهم منه رحمه الله؛ فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص161» وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أصحاب 
السئن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وؤلد عباس الدوري سنة (146)» أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدُوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمرء أبو عمرء وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (071. 

(0) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط . وزاد المسير 
لا ل 

(”) .الكت والعيون 5/ .3٠١١٠١‏ 


سورة نوح: الآيات 4م ١١‏ عم؟ 


بقَعَد؛ لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد ب «دَعَوْتّهُم؛: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي: دعاءً جهاراً؛ أي: مجاهراً به. أو يكون”' مصدراً في 
موضع الحال» أي : دَعَوْتُهِم مجاهراً لهم بالدعوة. 

«اثمَ إن أَلَتُ كم ورت لَمْإسْرَرئه. أي : لم أَبْقِ مجهوداً. وقال مجاهد: معنى 
أعلنت: صحتٌ”"؛ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْ أي: أتيتهم في منازلهم. وكلٌ هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 


وفتح اليا من (إني أَغْلَنتُ لَهُمْ» الحِرْميّان'' وأبو عمرو. وأسكن الباقون*» 


م 


قوله تعالى : 9نَقَلْتُ أسْتَغْفيُوا رَبك إِنّهْ كن قار © ييل ألسََة عَكَدٌ يَدْرَارا 
© وَيسْددَدٌ يمول ون وَجمل ل جَنّتٍ وَيْعل لَك برا ©© »4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: اتَقُلتُ اسْتَعْفُِوا ريك أي :شلكو السفدة ة من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .«إِنَّمُ كنَ عفار . وهذا منه ترغيبٌ فى التوبة. وقد روى 
حُشذيفة بن اليمان عن النبئّ ب أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب". وقال المُضيل: 


يقول العبد: أستغفْرٌ الله» وتفسيرها : أقِلنى2". 

. في (م): ويكونء والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 177/4 والكلام منه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 7397/57 . 

() النكت والعيون .3١١١7/5‏ 

(4) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي, والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء - نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرَمِيّ» 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

(6) التيسير ص90١7»‏ ولم يذكرها اين ن مسجاهد في السبعة. 

(0) النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس ١74/١‏ (478) ء وقال المناوي في 
فيض القدير 11/6 : فيه عبيد بن كثير التمار» قال الذهبي: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش ٠‏ ضعفه الدارقطني وغيره . 1 


6" سورة نوح: الآيات شرلا 


الثانية: قوله تعالى : برل السَمَلهَ مَيِحكْم يَدْراراه أي : يُرسل ماءً السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل: السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سق طالسماءبأرض قوم ايا وان انوا 0 

والفدواز1581 خنف كيين وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال مقاتل: لعاكدّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرّ وأعقّم أرحامٌَ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصارو”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: « اسْتَغْفِرُوا 
1 تَمُ كن عَنَّ4”" أي : لم يرل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
«بيلٍ اليمَة عَدَكيٌ يَذْرًا . وَيْنَدِددٌ يمول وَِنَ وجل ل جَنتٍ وجعل لكي أنبرا4. قال 
قتادة: عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: مَلُّمَّوا إلى طاعة الله» فإن 
في طاعة الكل اننا وال 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود)"'© دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزقٌ والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يَزد على الاستغفار حتى 
رجع, فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
السماء التي يُستنزل بها المطر؛ .ثم قرأ: «اسْتَغفيوأ ريك إِنَمُ كان عَفَانَا . بِرَسِلٍ أسَّمَآه 
بكر مَذر4”". 


.71ا//١ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(؟) في (ظ) فساروا . 

(*) الوسيط 4/ل/اه” » والرازي ١77/7١‏ بنحوه . 

(4) في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري 594/57 . 

.115- ١4١/6١١ )( 

0 أخرجه عبد الرزاق (4401) ٠‏ وابن أبي شيبة 7/ 494 والطبري 99/587 - 544 » وابن أبي حاتم 
)٠١950( 5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مِجُدّح» وهو نجم من النجوم » وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على 
. المطرء فجعل الاستغفار مشيّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 ١5‏ مه" 


وقال الأوزاعييٌّ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعدء فحيد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهمٌ إنا سمعناك تقول: 8اإمًا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيل » 
[التوبة: »]4١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفرٌ لنا 
وارحمنا واسقّنا! فرفع يديه ورَفعوا أيديّهم» فسُقُوا" . 

وقال ابن صَبيح”'': شكا رَجِلَّء إلى الحسن الجدوبَةَء فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاً ؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح : «اسْبَفْفِوا 
َك ِنَم كان حَذَا . برْسِلٍ آلسََة عد مَدْرَرًا . وَيدِدَدٌ يقَولٍ وين وجل لَك جَنّتٍ ويجْكل 
ل 74 , 

وقد مضى في سورة آل عمران””' كيفيةٌ الاستغفارء وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 
قوله تعالى: «إثَا لكدٌ لا ريون يِه وكا © وَمَذ حَلَفكدٌ ورا © 4 

قيل: الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف”” ؛ أي : ما لّكم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ: أي عذرٍ لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَبَاح : ما لكم لا تَرجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لكم لا تخسّون لله عقاباً وترجون منه ثوابً". وقال 


. 751/0 وأبو نعيم في الحلية‎ » )1٠١709( 1877 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) هو الربيع بن صّبيح البصري؛ من رجال التهذيب. 

©) الكشاف 1١57/5‏ ؛ ومجمع البيان للطبرسي 517/159 -58 ؛ وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 4/8" . والرازي-77297//780 . 

.5٠١/ه‎ )8( 

(0) الوسيط 7508/4 . وتفسير البغوي 7948/4 . 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 


5" سورة نوح: الآيتان ١12‏ 


الوالبيئُ والعَوْفِي عنه : ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا تَرَوْن لله عظمة”'2 وعن مجاهد والضحاك: مالكم لوو لله عي 
ما ارا ال 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه””". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة”؟2؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً””. وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًّا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون الله؛ لأن من عَظمه فقد وحّده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عدٍّ وجل؛ ومنه قوله تعالى : #وَقَرنَ في بُبُويَكُنَ» [الأحزاب:77] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابنُ بحر . 

ثم دَلّهم على ذلك فقال: ظوَيَدَ حَلََيْ أطوَارَاه”" أي : جعَل لكم في أنفسكم آ 
تدل على توحيده””. قال ابن عباس: «أَظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة”*؛ أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الخَلْقَء كما ذكر في سورة المؤمنون"'". والطوْرٌ في اللغة: 
المَدَه أي : مَن فَعَل هذا وكَدَرٌ عليه فهو أحنٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظُوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً : يها 


)١(‏ تفسير البغوي 798/54 ». وأخرجه عنهما الطبري 77/ 79465 » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
70 . 

. 7948/17 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(”) الوسيط 708/4 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ”١9/7‏ » والطبري 795/77 . 

(0) تفسير البغوي 798/4 . 

(5) التكت والعيون .٠١75-051١١/5‏ 

(0) الوسيط 708/8 . 

(4) أخرجه الطبري 7917/77 . 

.١9/1١6 )9( 


سورة فنوح: الآيات انك ايل /اه؟ 


ا تبي وقدودراء وغنيًا يم وقيل : إن «أطواراً» 58 اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال”". 
3 9 1 ىًًّ ا اا اي ا ال 00 دي جع لداده ممعمسم 0 اي 
قوله تعالى: #ألر تروأ كف حَلَقَ أله سَبْعَ سَمَوتٍ طْبَاقا وجعل القمر فين 


70 


ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ يرجا © 
قوله تعالى: لأأرّ يَأ كِيِفَ حَلَنَ ألَهُ سبع سَمْوتٍ يبَانا© ذكر لهم دليلاً آخرء أي: 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبَاقَا؛: بعضها 
فوق بعض”""؛ كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. 
وقال الحسن : لق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


1 


وبا وتعاء ل و 

وقوله: «أَلَمْ نَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبَاقاً» نصب على أنه مصدرء أي: فطابقة طباقاً. أو حال بمعتى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه!” . 


ع ص م صمل 


بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش"". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنّ. وقال قُظربٍ: لفِيِهِنَ) 0 وقاله الكلبئٌُ. أي : خلق الشمسر 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَةٌ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 58/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 3٠١7/5‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 799/177 . 

(5) التكت والعيون ٠١7/5‏ بنحوه . 

(5) ينظر معاني للزجاج 71١/0‏ ء وتفسير الطبري 3949/57 . 

(7) في معاني القرآن 7١6/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 3/1/4 . 


(1) مجمع البيان ١/19‏ دون نسبة . 


4" سورة نوح: الآيات ١0‏ 4١آ‏ 


5 #25 .ا عم 8.8 .8 5 0 .8 وس 5*5 زدلك4 
وهل ينعمن من كاناخرعهده ثلاثين شهراً في ثلاثةٍأحوال"' 
: «في» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعله فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 
ومعنى: «نورًا» أي لأهل الأرض؛ كاله لنت وقال عطاء : 0 لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضىء لأهل السماء. 
لمعايشهم. وفى إضاءتها لأهل السماء القولان الأوّلان؛ حكاءه الماوردي”*'. وحكى 
القشيريٌ عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وقيل: على العكس. وقيل:لعبذ الله بن عمر”': ما بال الشمس تَفْلِينا أحياناً وتبرد 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها فى الصيف فى السماء الرابعة» وفى الشتاء فى السماء 
قوله تعالى: طوَأئَهُ أَبْسكرُ ين الْرّضِ بَاا © ثم مِدَدُ ذا ممعم 
ِغْرجًا © > 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج”". وقد مضى 


.1357/1 ديوانه ص77» وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدثُ عهدهء وسلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 9/5 بنحوه . 

(©) النكت والعيون 5/؟١١3.‏ 

(4) في النتكت والعيون ٠١7/7‏ ء وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 77/ »70٠‏ والمحرر الوجيز ه/ هلا" . 

(3) في (ظ) و(ق) : عمرو . 

0 النكت والعيون .37١١77/5‏ 


سورة نوح: الآيات يدك فنا 8" 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''. وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". وانبّاتاً مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى: «أَنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج”'“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فالنّبّاتاً؛ على هذا نصب على المصدر”” الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر”"؟: أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّكَرء وبالطول بعد القِصّر. 
«مّ ميِدَةُ فيا أي: عند موتكم بالدفن .«وَطِجْكْمْ إِخْرَاجا4 بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى: لوَأّهُ جَمَلَ لكل الْرّضَ بسَاطًا © لِتَسلكوا ينها سبلا يجا © » 
قوله تعالى: لوَأمَهُ جَعَلَ لك الْأرْسَ بسَاطًاه أي : مبسوطة .ظلْتَتلكوا ينها ثبلا 
يجبا السّبْل: الطرق. والفجاج جمع فح وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَّحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 
قوليه تعالدى :انال ا تن إن عصوق واتثرا عن ل :كال روانم إل 
© > 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصّؤه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


.:ة١ا9/١و77١/8‎ 601١ 

(؟) النكت والعيون ٠١7/5‏ . 

.٠١ ه/ى:‎ )" 

(5) معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . وزاد المسير 797/4 : 

(5) في (ظ) و(ق) : المفعول . ش 

(1) في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النكت والعيون .37١7/5‏ 
١94/1١5 0‏ -194و550-754. 


و1" سورة نوح: الآيتان لنستكرن 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى: أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وقَشَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماورديٌ"©. 

طوَاتبعُو من ل بده مَالمُ وده لا حَسَاراه يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرٌهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكاً في الآخرة. 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: «وَوَلّدُه بفتح الواو واللام. الباقون: 'وُلْده) 
بضم الواو وسكون اللام”" وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعًا للولد؛ 
كالفُلْك. فإنه واحد وجمع. وقد تقدّم". 

قوله تعالى: #ومكزوأ مَكزا حبرا © »4 

أي : كبيراً عظيماً. يقال: كبير وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَابٍ وعُْجَاب 
بمعئّى» ومثله طويل وظُوَّال وظُوّال. يقال: رجل حسن وحُسَّانء وجميل وجمّال!*؟. 
وقواء للقا 0 ووضًاء للوضيء. وأنشد ابن السّكيت: 
بَيُضاء تَضِْطادٌ القلوب وتََسْتّبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقّرَاءِ 

وقال آخر: 
والمَرْءٌ يُلْحِمّه بِفِئْيَانٍ الندق. شلن الكريم وليس بالوّضاو) 
)١(‏ في التكت والعيون ٠١/5‏ . 


(؟) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص 518 . 

. 154/5 5 

(4) ينظر تفسير البغوي 7949/4 » ومجمع البيان للطبرسي .7١/19‏ 

(5) والقّدّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ١714‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الزَّبيدي البيت الأول في تاج العروسء ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات ؟؟ _ 5؟ ١‏ 


وقال المبرّد: وكتاراة ب والعدين - للسالعة ورا ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف7"©. 
6 نأا* 3 6. 3 2 7 2 ب 5 زفق .- 2 
هو تعزيرٌهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
5 .وي - م 5 ع ا ا 000 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : ملا يدن إلهتكدُ ولا 
َو وا ولا سوا وا يشوك وَيَُوقَ وقترا 7 . 
قوله تعالى : لوكَالوأ لا بكرن هكد ولا درن ود ولا وكا ولا يوك وَيَمُوقَ وَسَترَا 
راط ع او آي 200 ا 00 مه د 
وَكَدَ أَصَلوأ كيرا ولا رد لظبلِينَ إِلَا صَكَلا 69 * 
قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصُوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
العرق” "هذا قرل السدهون: 
وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم ؛ 
فلذلك حَصُّوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لَا تَذَّرنَ آلِهتَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم: «لا تَدَرْنَ آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 
وقال غروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه. ود وسواع, 
5 ع 4 4 5 78 رج ءع ع م © 
ويغوث» ويعوق. ونسر. وكان وَد أكبرهم وأبرّهم به ''. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ١١7‏ » وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 74١/4‏ بضم الكاف وكسرها . 
(؟) الكلام بنحوه في الكشاف 154/4 . 
(©) النكت والعيون .1١١85-51١*/5‏ 
(5) أخرجه بنحوه البخاري )547١(‏ . 


(6) التكت والعيون 5/5 .3٠١‏ 
() المصدر السابق . 


بض سورة نوح: الآيتان 77 75 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَء وسّواع» ويغوث» 
ويّعوق» ونّسر؛ وكانوا عُبّاداه فمات واحدٌ”'' منهم» فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصرّره في المسجد من صُمْر 
ورضاص» ثم مات آخرء فصوره حثى هاتوا كلهم فُصوّرهم. وتنئّصَت الأشياء كما 
تَعَنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تعبنون قنا؟ فالوا: وماتعون؟ قال: آلهتكم وآلهة آبائكمء ألا ترونها”"' في 
مُصَلّاكم؟ فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: «لا ندَرنَّ هكد ولا 
درن وكا ولا سواعًا» الآية. 

وكال تسمه بن عني اهنا ومحنة دن قيينة بل كاتو اكوم بالحين يق دم 
ونوح» وكان لهم تبّع يَقتدون بهمء فلما ماتوا زَيّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهمء وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصرّرهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان أباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أمّ حييبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا كنيسةً رأَيْتّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله 6: «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بَنَوْا على قبره مسجداً 
وصوَّروا فيه تلك الصّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)”*. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(0) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير 777/4 والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي ١ .155-- 157/9٠‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي 949/4" عن محمد بن كعب . وأخرجه الطبري 
707/8 عن محمد بن قيس بنحوه . 
(5) صحيح مسلم (018) » وسلف ؟7/ 795 . 


سورة توح: الآيتان 5 5 0 و 


وذكر الثتعلبىُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله”". 

وذكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسدً آدم عليه 
السلام على جبل بالهند» فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسدء وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوَردِي”" : فأما وَّدْ؛ِ فهو أوّل صنم معبودء سمي وَدّا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلْب بدومة الجَنْدَل؛ في قول 5 عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقوؤل 
شاعرهم: 
حماك وه فإتالا :بجحل لبنا" لَه ةالتساء وإنالدين فد 9 

وأما سُواعَ ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعْوثُ؛ فكان لعُظِيف من مُراد بالبجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدَّوِيّ: لمُراد ثم لعّطفان. التعلبيٌ: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )197١( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 7/79 دون نسبة ».ومن قوله : قلما كان أيام الطوفان .... إلى هنا 5 
ذكره البغوي في تفسيره 4/ 40١‏ عن ابن عباس . 

(*) في التكت والعيون .1١6- 1١5/5‏ 

(:) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص »٠١١‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز 2777/0 وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 

(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن .حجر في فتح الباري 5548/4 . 


ع سورة نوح: الآيتان نفك نا 


طيّئ - وأهل جُرّشُ من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحصَين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَهْدِي: رأيت يغوث وكان من رصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أَجْرّدء.ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يَبْرُكُءِ فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"". 

وأها شوق فكان لَهمْدان ببَلْجَع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُّ: وأما يَعُوق؛ فكان لكَهّْلان من سَبَأء ثم توارئه بنوه؟ الأكبر [فالأكبر] 
احتى صار إلى هَمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
كرية ةق الددنيا ويتري :ولا متي يعون رلا عر ” 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلّاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقديّ: كان ود على صورة رجل» وسُواعٌ على صورة امرأة» ويغوتُ على صورة 
أسدء ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة نَّسْر من الطير؛ فالله أعلم”*. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرنَّ وداه بضم الواو. وفتحها الباقون””. 

قال الليث: وَد - بفتح الواو ‏ صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد''. وفي الصحاح: والوّدّ ‏ بالفتح ‏ الوَيَدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجردء أي: سبّاق. 

(؟) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط "4١/8‏ - 47” وابن عادل في اللباب 591//19 » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

() النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟7/ 780” » والطبري 704/57 » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )117١(‏ . 

(5) زاد المسير 71/5/48 . 

(4) السبعة ص ”507 » والتيسير ص 5١90‏ . 


.١55/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات 1717 10 555 


كأنهم سكنوا التاَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس: 

لطلحيكز الضوة إذااهيا اموق وتوا رفاسي كد 
قال ابن دُريد: هو اسم جبل: ووّدٌ صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 

لكلب وكان بدُومة الجَنْدَّل؛ وم سوه ع 0 


نت 


8 لي و لالس رارق ل او “بهن دي و كوة لم ديل وراك 0 ا 
وقال: «لا تَذرَنَ آلِهَتَكُمْ؛ ثم قال: «وَلَا تَذْرُنْ وَدَا وَلَا سُوَاعَا الآية» خصّهًا 


بالأكر؛ كقوله تعالى: لوَإدْ لَذْنَا من لحن مَِشَهُمْ ومنلك وين ذج» [الأحزاب:/] . 


مم 24-4 


كد أََلُوا ره هذا من قول نوح» أي: أضلٌ كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا». وقيل: إن الأصنام «أَضَئُا كَدراة. أ : غبل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم : ظرَت إِتَبْنَّ أَصْلَنَ كَثيرا مِنَ ألنَّاين» [إبراهيم:1] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 
ولا ررد الطَمِينَ إلا صَكلَا» أي : عذايًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وَسْعُرٍ» [القمر:47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنةٌ بالمال 
والولد. وهو محتمل”". 
قوله تعالى: لايَبًا حَوِيَبوح يوأ دوأ درا عكر يدوأ لَمْ ين دون اله 
أنصَارًا © »* 
قوله تعالى: #مّمًا خطاياهم و4 «ما» صلة مؤكّدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم. فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و«ما» تدل 
على المجازاة©». 


() الصحاح (ودد) والبيت في ديوان امرئ القيس ص ».١55‏ وروايته فيه: تخرج الود ٠‏ بدل : تظهر 
الود» وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنتء» يعني الغيمة . 

(؟) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

©) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء 189/7 - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 57/0 . 


33> سورة نوح: الآية 0؟ 


وقراءة أبي عمرو: «حَطَايَاهُمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”' ؛ فلما اجتمعت الهمزتان قُلِبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفا» ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتَهِمْ؛ على جمع السلامة”". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: انا يَفِدَتَ كَلِمَتُ أله [لقمان:77] وقال الشاعر: 
لنا الجَمََّاتُ العُرُ يلمعْنَ بالضَحَى وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِننَجَدةَدَمَا'" 

وقرئ: «خطيئاتهم) و«خطيّاتهم)”*» بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِي 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُْوة وأشهب العقيلي: «خطيئتهم» على التوحيد””'. 
والمراد : الشرك .طتَأْحِْلُوا تر أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيريُ: وهذا يدل على عذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخولَ النار» أو عُرض عليهم أماكنهم من النار؛ كما قال تعالى: «اآلَادُ يعَرصُوت 


وو لعل 5 


عَليها غدوا وَعَشيًا» [غافر:47]. 


زاء. كه . 5 - فاع عن 6و(5) 
وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار»”'". 


. في (ق) فعائيل‎ )١( 

(؟) السبعة ص 107 » والتيسير ص 5١6‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطايا» ؟/ .11-١70‏ 

(*) البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه ص 477 . 

(5) في (د): خطاياهم » وخطيئاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء» وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبِي عمرو . 

(7) أخرج الحاكم 047/5 عن يعلى قال : قال رسول الله يّ: إن البحر هو جهنم؛ . 


وأخرج ابن أبي شيبة 17١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات 0؟ ‏ /1؟ ا 


وروى أبو رَوْق عن الضحاك في قوله تعالى : طأَُْْوا دلوا تر قال: يعني 
عُذيوا بالنان في الدتيا مع الخرق ف الدنيا في حالة واحدة» كانوا يفرقون ف ابثانت 
ويحترقون في الماء من جانب"'". ذكره الثعلبئٌ قال" : أنشدنا أبو القاسم 
الحبيبي» قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَّيح قال: أنشدني أبو بكر بن 
الأناوي: 
الخلق مجتمع طَوْرًا ومفُتَرِقٌ 2 والحاونات فُتُونُ ذاتُ أطوار 
لا تعجبنّ لأضدهٍ إِنٍ اجتمعث ‏ فاللهُ يجمع بين الماءوالنار©» 

دقر يجدُوأ للُمْ ين دون أله أنصّارَاه أي : من يدفع عنهم العذاب . 


4 


قوله تعالى: #وََال ف رَّ لا طر عل الأرْضٍ من الْكفْرنَ دَيَانَا © إِنَكَ إن 
تأر 0 - سوسم كل > 09 
رهم يضِلُوا عسَادَكَ ولا يدوأ إلا تج كثارا © » 


الأولى: دعا عليهم حين يّئس من اتّباعهم إيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى اللة إليه: ِأتّمٌ أن يُوِرَت من عَرْمِكَ إلا مَن قد مج247 ذهود: +8]. فآجاب الله 
.امس م ٠.‏ وعم 
دعوته وأغرق أمَنّه. وهذا كقول النبيّ ي: «اللهم منزل الكتاب». [سريعٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم»””. 
وقيل : سببُ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفهء فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلنى؛ فأنزله فرماه فشبّه ؛ فحينئذ 


() تفسير البغوي 4/ 1٠٠‏ + والكشاف ١15/4‏ ». وزاد المسير 8/ 77/4 . دون قوله : ويحترقون في الماء . 

(؟) لفظة: قالء من (ظ). 

(7) اللباب لابن عادل الحنبلي 400/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١١/0‏ وأخرجه عبد الرزاق ؟/ ”5١‏ » والطبري 3708/757. 

(5) أخرجه الإمام أحمد :»)191١7(‏ والبخاري (5917). ومسلم (17/431) عن عبد الله بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١4‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


15578 سورة نوح: الآيتان 51 _ 17137 


عَضِبَ ودعا عليهه”". 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن اما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابَ الرجال 
قبل العذان سبعين ية, زقيل: بأربطين7, قال :ققافة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العدذاق: 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: «##وَقَوم ثوج َم كَدَبوا ألرّسْل أَغْرَفْسَهة4”*' [الفرقان: 500]. 

الثانية : قال ابن العربيع”* دوعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبئٌ يخ على 
من تحرّب على المؤمنين ولب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة؛ فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّم خاتمه تمنّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهولٌ» 
وربما كان عند الله معلومَ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصّ النبئُ يخ بالدعاء عُتبَةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”" ؛ لعلمه بمآلهم؛ وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت: قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة!"' والحمد لله. 

الثالشة: قال ابن العربي” : إن قيل : لِمَ جَمَل نوح دعوتّه على قومه سبباً لتوقفه 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١6/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 7”١19/7‏ » والطبري 7941/77 عن قتادة. 
(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/0 من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 5/5" » والرازي ١//8٠‏ من قول مقاتل. 

(8) ذكره الزمخشري في الكشاف ١17/54‏ » والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن 4/ 1854-1844 . 

)١(‏ أخرجه البخاري (1510)» ومسلم )١945(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) ”/ 86 وما بعد. 

23 في أحكام القرآن ١849/4‏ . 


سورة نوح: الآيات شبك ان كقىر“<ظث(”ظ> 


أخدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوةء والشفاعةٌ تكون عن رضأ 
ورقّةء فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إِذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”' فيه يوم 


ة سلا ها 
- 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: إِنّي قَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: جِبّمٌ آن يوبرت من هَرْيِكَ إِلَّا من 
د َامنَ. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا يخ على شَيْبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم»”"؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: لديا . إِنّكَ إن تَدَيضمَ ينأ بادك وا بدأ إلا اجا 
حَنَار4 أي : من يسكن الديار؛ قاله السدَّيُ”*». وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياءً وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوَّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّارء أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


م 24 


قوله تعالى: #رّبَ أَغْفِرٌ لى وَلوَِدَفٌّ ولِمَن دَكَلَ يسو مُؤْمًا وَللْمُؤِْينَ 
وَلْمُوْمتٍ ول زر الظَيوِينَ إَِّا نبَْ ©© »* 


- 


قوله تعالى: «رّبَ أَعْفِرٌ لي وَلولِدَقَّ4 دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤْمَِيْنِ. وهما: 

)١(‏ الدرك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(؟) سلف تخريجه في الصفحة السالفةء ولفظه في الصحيح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط؛. 

(5) النكت والعيون 3٠١6/5‏ . 

(5) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 775/8 » والرازي في 
تفسيره ١45/٠‏ . 


12 سورة نوح: الآية 74 


ا حي ويد ام ل ا ل 
الماورديُ”” في اسم مّه : منجل. وقال سعيد بن جُبَيرَ: أراد بوالديه أباه وجدّه29؟ . 

وقرأ سعيد بن جُبَير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”""'. وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح والدٌّ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلام”" . 

#ولمن دَحَنَ سوقَسح مُرّمنا» اي تصني ومفلدق صلا تصدناً الله . وكان 
لال يا 0 
الننئٌ ي: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يُحْدٍ 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي»: مسجدي”'١2؛‏ حكاه الثعلبئٌ وقاله الضحاك""" . 

وعن ابن ناس ايف : أي : ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدين 3 سكاة 
القشيريٌ وقاله جُوَيْير. وعن ابن عباس أيضاً : يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


. في (د) و(ظ) و(ق): لامك‎ )١( 

(؟) الوسيط 54/ 59” » والكشاف ١580/4‏ . 

(*) في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١577/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(0) المحرر الوجيز 5/ ل/الا” . 

(8) .تفسير الطبري 08/57 . 

(9) 74/7ء من حديث أبي هريرة #5. 

. زاد المسير 8/ هلا"‎ )٠١( 

. "08/57 ء وأخرجه الطبري‎ 3٠١7/5 التكت والعيون‎ )١١( 
. المحرر الوجيز ه/لالا”‎ )١6( 


10#) سا .اع 5 2 زفق 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 5 


«اوَلِْمؤْمنينَ وَلْمُوْيثُ» عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمة محمد ول وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

«ولا زّدِ الظَِينَ» أي : الكافرين .طإِلَا بَازْ» : إلا هلاكاً. فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل : أراد مشركي قومهء والتَّبّار: الهلاك. وقيل: الخسران؛ حكاهما 
السّدَيُ”*2. ومنه قوله تعالى: «#إنَّ ولك متَيرٌ نَاهُمْ فيد» [الأعراف:194]. 

وقيل: الثّبار: الدّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموقق 
للصواب. 


)١(‏ في النكت والعيون ٠١5/57‏ وقول جويبر فيه. 
(') المحرر الوجيز ه/لالا” . 

() النكت والعيون ١١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)2( تفسير الرازي ١‏ بنحوه . 


2< 9 م ع 07 2 000 بيعي > سس ص سه إل صا سل 3 0 
قوله تعالى: ف#كُلٌ وى إِلَّ أَنَهُ أَسََمَمَ تَقرٌ مِنَّ لَلْنَ هَمَالُوا إن معنا هماما عا 

39 > بره 2 سدادي دي شي ل سرس جر لوو سم ل لظ عامس سل مواديه 
9 يبدى إل اند امنا بيده ولد شمْرِكَ ربا أَحَدا (ي) وأنم مَل جد ونا ما اَعَد 


سك وا وكا © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقُلٌ أوبىَ إِكَّ4 أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى 
على لسان جبريل هأَنَّهُ أسَتَممَ4 إل طثَمَرٌ مِنَّ ْنَع وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أنْ أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 

وقرأ ابن أبي عَبْلة: «وُحِيَ) على الأصل ٠‏ يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قولّه تعالى : «رَكا أَلُْلُ أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنئٌ في المكسورة 
أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه) [يرسف:7/] ونحوء”". 


الثانية: واختّلف هل رآهم النبئُ يك أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم. 
لقوله تعالى: «اسْتَمَعَ1» وقولهِ تعالى: #وَإِدْ صَرَفْنَآ إِلِكَ ترا يمن ألْجنْ يُسْتَمِعُونَ الْشْرْءَانَ» 
)١(‏ المحرر الوجيز 778/06 » وزاد المسير4/ 71/7 . 

)١(‏ الكشاف 117/4 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منهء وذكرٌ قراءة: 
وٌحي»ء عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز 1 والبحر المحيط لقث والقراءتان شاذتان. وقراءة: (إعاء أخيها شاذة 
أيضأًء وهي في المحتسب »744/١‏ والقراءات الشاذة ص59 . 


[الأحقاف:14]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن ن عباس قال: ما قرأ رسولٌ الله يل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكَاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُبء فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهُب! قالوا:مااذاك إلاامن شيء حدث» فاضربوا مشارق الارض ومفاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاربّهاء فمرّ التَفرُ الذين أخذوا نحو يهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكَاظ 
وهو يصلّي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآن» استمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا #إِنَا يِعَنَا ماما يآ . 
يبيئ إِلَ اند ضَامًا يو ولْن شْشْرِكَ ال ار كن امس 
لفل أوبىّ ِل أَنَه سَتَممٌ قر قر من 2074 . رواه الترمذي”' عن ابن عباس قال: قولُ 
الجن لقومهم 0000 كادوأ يَكوْوْنَ علي داه [الآية:19] قال: لما رأوه 
سبلي زا سكالا يعلون امه لبجو عو 00 تعبّبوا من طواعية: 
أصحابه له قالوا لقومهم: لكا دام عَبَدُ أله يدَعوهُ كادُوأ ينون كي داه قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجن ولكنهم 
حضروه؛ وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسَّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بالشّهُب. وكان المرميُون بالشّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقيل لهم : شياطين كما قال: «سَمنطِينَ ألْإضٌ وَألْجِنَّ» [الأنعام: ؟11] فإِنَّ الشيطان كل 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


)0( صحيح مسلم (559). وسئن الترمذي فضي وأخرجه أحمد (571/1؟). وهو عند البخاري (فةة 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله يك على الجن وما رآهم. 
(1) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات 1 ١‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوّحي» فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما يُعث رسولٌ الله يو مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌ إلا مِن أمرٍ قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله ف قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ‏ فأنّوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
5200 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 

وفي رواية السُدَّي: أنهم لما رُموا أنَوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهمء 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمّْهاء فأنّوه» فشمّ فقال:. صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجرٌ”"“. قيل : كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَؤبعة . 

وروى عاصمٌ عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ #6. وقال 
العُمالي : بلغني أنهم من بني الشََيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرٌ: أنهم كانوا سبعةً نفر؛ ثلاثة من أهل 
حَدَانء وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضحَّاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبِينَ» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جنْ نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جنٌ نيِتوَى. ؤقد مضئ بان هذا في سورة الأحقاف”" 

قالعِكرمة: والسورةالتي كان يقرؤها رسولٌ الله يله «أرأ يأسْير رَيْكَ» 
[العلق:2*9]1. وقد مضى في سورة الأحقاف التعريفٌ باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


)١(‏ برقم (5 20777 وهو في مسند أحمد (1147) بنحوه. 

(0) النكت والعيون .3١١8/5‏ 

(9) 778/194 . وينظر تفسير الطبري 711/77 » والنكت والعيون .1١9-1١8/5‏ 
(5) النكت والغيون .3١١8/5‏ 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيّ ‏ رأى الجنّ ليلةً الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ول ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب» 
فقلنا: استُطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم؛ فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حراءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم؛ فقال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عَظمِ ذُكر اسم الله عليه؛ يققع في أيديكم أؤْئْرَ ما يكون لحماً» وكل بَعْرَة عَلتٌ 
لدوابكم؛ فقال رسول الله و: «فلا تستنمجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي”": وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس - 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله # دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود. والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه؛ ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي 4 ليلةً الجنّء 2 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌَ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


لق في السسخ: أصبح » والمثبت من. صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (1144)»: ومسلم (50) واللفظ له. وسلف. قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي: 
ذُهبٍ به بسرعة كأن الطير حملتهء أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ 1861 . 


ك1 سورة الجن: الآيات 7١ ١‏ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ”'2. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» اهن لل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئّ ‏ قال: «أمرت أنْ أتلوٌ القرآن على الجن فمن 
يذهب معي؟؟ فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول اللهء فانطلق حتى جاء الحَججون عند شِعْبٍ أبي دُبّء فخطّ علي 
خظّاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فاتحدر علية أمثالٌ الحجَل يَحَدُرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تَفْرِع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
غْسَّوه فلا أراه» فقمتء. فأومَى إلَىَ بيده أن اجلس» » فتلا القرآن» فلم يزل صوته 
يرتفع » ولّصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إلى قال: «أردتٌ أن تأتيّني؟) 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتَوا يستمعون القرآن» 
ثم ولَّوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنَ 
أحدّكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية””؟': انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
ل ا ل يق فقال أصحابنا : كأنهم رجال الرُّطء وكأنّ 
وجوههم المَكاكي””. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبئُ الله" قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”'' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 
حتى انتصبت بين يديه فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


)١(‏ دلائل النبوة ا ا 

.558-77/194 0)50( 

(©) في النسخ: النسوة» والمثيت من المصادر. وسلف الخبر 717/١9‏ بنحوه. 

(4) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (71714). وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
(دلاة8١).‏ 

(0) جمع مكوك: وهو مكيال. 

(1) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ ا 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع؛ حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لمَّا فرغ وضع رأسه على حِبجْر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل من وضوء؟؟ قال: لاء إِلّا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
قال :اهعزن هى إلا حمر وماء» لتو يي 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحبجر””'؛ وما يستنجى به في سورة 
براءة””» فلا معنى للإعادة. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصري: أن الجن ولد إنليس» والإنسّ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحّاك عن ابن 
عباس : أنَّ الجنَّ هم ولد الجا وليسوا بشياطين» وهم يموتون”©)؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمّن 
زعم أنهم من الجانٌ لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرّيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي””'. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى: لَرْ يَطيِتهُنّ إضلُ مَجَكَهُمْ وَلَا جَآنُ4 [الآية:51]. بيان 
ال 


. 45١/1١6 سلف 6١7/1١171-71ء وسلفت هذه القطعة  أيضاً_‎ )١( 

.١ 99/1١١ )90 

م ١لا‏ 

(:) في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/5‏ . 
(0) في النكت والعيون ٠١9/5‏ . 


.١هه/5٠١‎ )5( 


17 سورة الجن: الآيات ١‏ - ؟ 


الخامسة: قال البيهق”" في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جنٌّ الجزيرة» 
فقال: «لكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقن انكر جماعة من كفرة 
الأطباءٍ والفلاسفةٍ الجنّء وقالوا: إنهم بسائطء ولا يصحٌ طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وأشراء عله والقراة والسة عر عليهم + ولبش فن المخلوقاك بخيط» لبل الكعن] 
مركَّبٌ مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مركّبٌ ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبئُ ‏ في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات ؛ ففي الموطأ”"؟: أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسولٌ الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الخدية: وفيه+ فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ لهذه الببوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاًء فإِنْ ذهب وإلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”*» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانٌ التحريج عليهن”' . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : (إنَّ 
بالتدينة عن قد] سلمؤافة وعدا لتقا عند بها تتشتو كمي قلا : هذا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : «وكانوا من جنٌ الجزيرة»؛ وهذا بين يَعضْده قولّه : 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1807: قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل 554/7 من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

(5) 9/7/5 ء وسلف الحديث ١/559-٠لا5.‏ 

(6) صحيح مسلم (5183): (150)غ وسلف 570/١‏ . 

(4) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/1١ )0(‏ فما بعد. 

() هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 1/0" 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت2”''؛ وهذا عامً”". وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى: فَمَالْوَا إن معنا مانا يبا أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبّا في عِظم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله". 
وقيل: يعنون عظيما .«#يبدي إِلَ أَلشْنْدِ»ه أي: إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى "ب و«يَهْدي؛ في موضع الصفةء أي: هادياً. لمََامنَا بد» أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون فُنْرِكَ رآ عدا أي : لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما”"' رُميَ الجن بالشّهب. وقيل : لا ننَّحَذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالرُبُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى: أْسْتَمَمَ نَقَرُ من ألْنَ» أي : استمعوا إلى النبئ يك #فعليوا أن ما 
يقرؤه كلام الله. ولم يذكر المستمع | إليه لدلالة الحال عليه. والثّمَّر: الرهط. قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
والكو 7 

قوله تعالى «وَأََمُ تَنلَ جد مناه كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وحَلّفٌ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ) في جميع السورة في اثني عشر 
)١(‏ أخرجه أحمد (17777) من حديث أبي أمامة #. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 

رضي الله عنهما أخرجه أحمد (/5081)) ومسلم (01777). 
000 أحكام القرآن لابن العربي !/867-1١867/5‏ . 1805 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) النكت والعيون .1١١١-1١١97/5‏ 
(4) تفسير أبي الليث "/ 4٠١‏ . 
(45) النكت والعيون 5/ .1١١١‏ 
زقف في (د): لم وفي(م): ثم. 
(1) المحرر الوجيز 94/6/ا” . 


00 سورة الجن: الآيات "١‏ 


موضعا”. وهو : طدَُ َقَ جد 41 <َوَامٌ د يَنْه. ولا ناه «َأ 56 


001 


َال 4 «ارَابَنَ طواه. ونا لمَسَنا ألسّمةه. «رأنًا كا متَمْدُه. «وأنً لا مدَرى». 
«وأن ينا الصِخوع». «وأناً طندًا أن أن جر لَه ف الْأرْضِ»4» «وأن لما سَمِعنًا المدعة» . 
طوَأنًا ينا لْمُسْلِمُوَ» عطفاً على قوله: أنّهُ نتمم تََرٌهه. «وأَنَّهُ اسْتَمَعَ4 لا يجوز فيه 
إِلّا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»؛ فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضمّر 
مجرورهء لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: وعدقنة أنه جد ركنا 

وقرأ الباقون كلّها بالكسرء :وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”" وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


م 
رع سردايم را 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى: «إوأنم تعلق جد 
تا4» «وَآنَمٌُ كن يَقُول »4 لاوَأنَمٌ كن َال 2*”4. قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى: ونم كا مام عَبَدُ ألو فكلّهم فتحوا إِلّا نافعاً وشيبةً وزرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا خلاف في فتح همزةظآَنَهُ نتمم تقد من لني لوَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا4» «وَأنَ 
لمَسَحِدَ بِنّوم» «وأن قَدْ أَبلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحوٌ قوله تعالى: ظثَمَالوا إِنَا ْنَا 


)١(‏ السبعة ص105» والتيسير ص 75١90‏ », والنشر 7591/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 415/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارٌء وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 757 . 

(6) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

(4) النشر 791/7 عن أبي جعفر» وهو من العشرة . 


(5) قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص565 » والتيسير ص 7١90‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ الم" 


دس ع لو 


و#قَال”"” إِنَّمَا أَدُو رَبّي» وطقُلْ إِنْ أَدرِمت» وطثُلٌ إن ]5 أَنَلِكُ». 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى: لقَإِنَ لَوُ ما 
جَهَتَم وطفَنَمُ يسلكُ مِنْ بن يدَيُو4 لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: #وَأَتَمُ تسَلَ جَدُ نا الجَدٌ في اللغة: العطّمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جَدَّ في عيوننا””"»: أي: عَظم وجَل. 
فمعنى : « جد رَبْنَا أي : عظمته وجلالهء قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للحط :جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك البجَدَه" 
قال أبوعتيد"؟ والخليل :<أى :ذا الغتى سنك الف إنما'تنقىة الطاعة. وقال ايد 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظْيُ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة” والأخفش: ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 
ابن جبير: ِإوأَتَمُ مَنْلَ جَدُ رينا4أي : تعالى رينا. وقيل: إنهم عَنّوا بذلك اليد الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجد”" . 

وقال محمد بن عل , جاص جم لمك ارارم #البمن كله الى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به”"© 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌّ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. 53١8 قرأ عاصم وحهزة «قل» بغير ألف. السبعة ص5017 » والتيسير ص‎ )١( 
أخرجه أحمد (116؟1١) مطولاً.‎ )1( 
. 157/18 سلف‎ )9( 
في (د) و(م): أبو عبيدة.‎ )4( 
. 3/7 مجاز القرآن؟/‎ )6( 
. 40١/54 وتفسير البغري‎ ٠ ٠ /5 ء والنكت والعيون‎ 7١5-8717 /77 ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري‎ ) 
عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية‎ ١6/7 المحرر الوجيز 74/0 بنحوهء وأخرجه الطبري‎ )0( 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف.‎ 


000 سورة الجن: الآيات ١‏ /ا 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئيه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جدًا بكسر الجيم؛ على ضد الهَْل. وكذلك 
ابن السّمَيفع. 

وتروقف فون ابن السّمَيفع أيضاً وأبي الأشهب: «جَذَا رَيّنا» وهو الجَدُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً: جَدَّا بالتنوين؛ «رَبُنَا بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
واجَدّا؛ منصوب على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً: «جَدُ بالتنوين والرقع». «رَبْنَاه بالرقع» على تقدير : تعالى جَدٌ 
جد ريّناء ف «جَدَّ» الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أ 


قرأ أبو حيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وآنهاتعاك خلال ركنا أن يكحد صباحية وولدا للاسكتامس بها 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
0 دمو م 2000 000 مقر 0 
قوله تعالى: #وَأَنَمُ كن يول سنا عل اله هِ سَطَطًا © ونا نا أن لَن ثرا 
لسن وَلْنٌ عَلَ لله كَدْبًا © وَأنَمُ كن رِجَالٌ من الإنين يدوت رجَالٍ من لبن 
وَادُوهمَ رَهَهَا © وَأمم ا ا ل أن يْعَتَ أنَّهُ لَمَدَا © » 

قوله تعالى: ظوَآتمٌ كنَ يَعُولُ ها عَلَ أله سَطَطا» الهاء في «أَنَّهُ) 0 
الحديث» وفى «كان)» اسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون «كان» زائدة0؟) 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 
فو فق عر أي عن الن 5" . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجن كما عسثاء ا 4 


)١(‏ المحتسب 7/ ”7 . وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 55/7 . 

() النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ 377١‏ . 
(5) أخرجه الطيري 771/77 . 


سورة الجن: الآيات 5 /ا بم 


والشطط والاشتطاط: الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلين: هو الكذب..وأضله البعد» فيعبّر بهعن الجَور لبعده عن العدل» وغن الكذب 
لبعده عن الصدق”''. قال الشاعر : 
نأكة ا لاسكهيوا فيك فا سيظرا ‏ وماك الاي جتسهف اله 


4 سس يواسم 


قوله تعالى : #إوأناً َتنا »أي : حيبنا #آن لَن فول لان وَلِْنٌ عَلَ أله كَدِبا4» فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبئنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدريٌ وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ارَأتَمٌ كن يَجَالُ من 
لاني فُمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ» ردّها إلى قوله: «أَنّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جعلها مبقدا من قول الله تعالى. والمراد هاما كانوا يفعلونة من قزل الرجل ارك 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان أَزَّل من تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب”"'. فلمًا جاء الإسلام؛ عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كَرْدَم بن أبي السائب''2: خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما ذُكر النبيئ 6» 


.1١١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(9) قراءة يعقوب في النشر"/ 45" وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص7١‏ 
والمحتسب 77/١‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري 97/ 7054-7315 . 

(0) المحرر الوجيز "8٠/6‏ . 

)03 0 قال البخاري وا. 0 له صحبة. ال يقال: 0 


0 الكوفة. الإصابة 395/4 . 


24> سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنمء فلمًا انتصف الليل» جاء الذئب فأخذ حَمّلاً من الغنم» 
فقال الراعي: ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلُ يَْتَدّه وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: #وَأتَمٌ كنَ يَجَالٌ من الإذين مُودُونَ بال 
يَنَ لَلْنّ وَادوهُمْ رَمهًا7" أي : زاد الجن الإنسّ رَهَقَاّء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتاوة . 


والرَّمَقَ: الإثم في كلام العرب وَغِشْيانُ المحارم”"؛ ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى: «وَترَهَفهُم »م [يونس: /71]» قال لأ 0 
لاشيء ينفعُني من دون رؤيتها 2 هل يشتفي عاشقٌ ' مالم يُصِب رَهَمَا 
يعدي إثما: وأضنيف الزياةة إلى" التجةازة كاترااسببا لهناء..وقال مجاهد ايضا: 
«قَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنَّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌ”". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
تدكا رن لو لخن ”13 برقال ام يه كني فو ]80 واولا فيا أن الاستعاذة 


))170( ١95-19١ /19 والطبراني في الكبير‎ 114٠ /4 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
والبغوي في تفسيره 507/4. قال الهيثمي في المجمع 1519/7 : فيه‎ ٠ 774/4 والواحدي في الوسيط‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عميرء ومجاهدء‎ 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب‎ 
الذي أخذ الحمل  وهو ولد الشاة  كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منهء ثم رده عليه لما‎ 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه» والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري *7/ 770-775 عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

() تفسير البغوي .4٠7/4‏ 

(5) ديوانه ص90١4‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

. 754/4 أخرجه الطبري 7780/7 مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 5/ 77-7350 عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(8) النكت والعيون 191/5 . 


سورة الجن: الآيات 5 _ ٠١‏ مل" 


بالجنّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجنٌ برجاك من الإنسء وكان الرجلٌ من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنٌّ هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكّمء إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجنّ. 

قوله تعالى : وتم ظنوأ كنا تن أن أن يَْصَتَ أّهُ د هذا مِن قول الله تعالى 
للإنسء أي: وأنَّ الجن ظنُّوا أنْ لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي: 
الو ظَنّت الجن كما ظَّت الإنس أنْ لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
غليهم""". وكن هذا توكيد للحخة علق قريين» أي إذا آمو عولاء الجر بمحمد: 
فأنتم أحقٌ بذلك. 


.« 2 «بى ” ذأ . سم 
قوله تعالى : طوأنَا لمَسَنا ألسَمَةَ وسكا مُلِعَتَ حَرَسًا سَِيدًا وَسْيا © وَآنا كا 
تَعَدٌ ينها مَقََعِدَ لِلسَّمْعَ هَمَن يَنْتَيع الآنَ يجِد لَمُ بيبانا يَصَدَا © ,آنا لا تذرت 


أكرٌ أَييدَ بس في الأيضٍ أ أزاد بن وي رما © 4. 
قوله تعالى : #وَأنًا لَمَسَنَا أَلسّمه» هذا من قول الجنّ. أي: طلبنا خبرّها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مُلِئْت حَرّساً شديداً» أي: حَمّظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشُهُباً» جمع شهاب؛ وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات9" . 
واوجَدا يجوز أن يقدّر متعدّياً إلى مفعولين» فالأرّل الهاء والألف» و؛ مَلِئت» في 
موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «مُلئت» فى 


. 771/-777/77 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ١١77/5 (؟) النكت والعيون‎ 


() 187/15 فما بعد» ٠١/1١8‏ فما بعد. 


0 سورة الجن: الآيات 4 - 


موضع الحال على إضمار «قد7(0". واحَرّساً» نصب على المفعول الثاني باملِئت'"". 
واشديداً» من نعت الحرنء أي : ملئت ملائكة شٍداداً. 

وَوحَدَ التّديد على لفظ الخرّمن: وهو كنا يقال: السّلّف الصالح» بمعنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 
تجاززث احرابا واعوال مف 

وتطرة أن يكون اخرماً و عديدرا على معت ا 

قوله تعالى: #وَأنًا م نتَعْدُ ينها مَفعِدَ إِلسَّمِع فَمَن يتمع الآنَ يجِد له شبابا يَصَدَا 
«مِنْهًَا؛ أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) ا لاستماع 5500 
السماء» يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة؛ على ما تقدَّم بيانه”*©» فحَرسها ا 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ : هَمَن يَسْتَمِع الآنَّ يد لَه شبابًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” وقد تقدَّم بيانُ ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إِلّا بعد مبعث النبي يء وف أن عق انال 7 


واختلف السّلف: و أو كان ذ 0 


ذلك أ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 18/5 ء ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
)١(‏ والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(0) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اعان خراص و يزرد مالي د وخر في يوالم يدانت 
3ص 


(4) في المسألة الثانية» وينظر 55/16 . 
(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 


-17/1805( 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 374/5 . 
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عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامهء خمس مئة عامء وإنما كان من أجل بعثة 
الين 36 ذلنا تعث جيذ كه متعوامين السحازاك كلهاء وشرسف الم 


وا 


٠. 
: 
35 


قلت: ورواه عطية العوفٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”". 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نْبّئ رسولُ الله 5 مُنعت 
الشاطين ررقو بالجيك وهاليصيد الملاق ين ايزر 177و الم تكن البيناء تحر 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما ُعث محمدٌ يه خرست 
السماء» ورّميت الشياطين بالشّهبء ومُنعت من الدُّنوَ من السماء. وقال نافع 
ابن مجبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشهب. ونحوةٌ عن أب بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم مئذ رفع عيسى حتى تُبّى 
رسول الله يخ فرمي بها”*. 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زاذت بمبعث رسولٍ الله 4 إنذاراً بحاله ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِمَتَ» أي: زيد في حَرّسها؛ وقال أؤْس بن حَبجَرء وهو 
جاهلي : 

وهذا قول الأكثرين”"'. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع””"» وأنَّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. 7437/57 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المبارك» والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (174) عن عبد الله بن عمرو. 
(؟) لم نقف على ترجمته. 

(؛) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 175/5 . 

(5) النكت والعيون 1١7/5‏ . 

() المصدر السابق. والبيت في ديوان أوس ص"”. الطب : حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

0) النكت والعيون 1١7/51‏ . 
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والقولُ بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: «وَدْسَهَا مُلِعَتَ سَدِيدًا وسْببا». وهذا 
إخباز عن الجن و وَلِمَا روي عن 
ابن عباس قال: بينما النبيُ يخ جالسٌ في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: « 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلةُ العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التسشميخ إلى فز النتمات «وشعف اهز السياء غكلة الغرقى !باذ قال ركه ؟ 


فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماءٍ حتى موالك اويل السام حم ادر 
فيُرْمَونَء فما جاؤوا به فهو حنٌ» .ولكنهم يزيدون فيه»” اونا يدل علي أن الريجم 
كان قبل المبعث . 


وَرَوى الرُهريُ نحوّه عن علي بن الحسين بن”'' عليٌ بن أبي طالب» عن ابن 
عبان ل م ب لع ا 0 
قولّه سبحانه: ظَآنَا كا مد ينها مَقَِدَ لّمح هَمَن ينيع الآنّ يد ل هابا يدا 
ل ل ل ا 
. كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويُرمُونَ في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمدٌ يي مُنعت من ذلك أصلة”* . 


موء م 4ب عم 


وقد تقدّم نيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وَيمْدَُونَ بن كُلِ جاب . مُحورا 
وَكدْ عَذَاتُ اك ”* [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1847): ومسلم (9؟77 )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(1) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(") دلائل النبوة 777/7 ء وهذه الرواية عند أحمد )١1887(‏ في أثناء الحديث . 

() تأويل مشكل القرآن ص77” . 


-1١5/186)5( 


سورة الجن: الآيات 83 ٠١‏ 4م" 


لإحراقٍ نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له : «وَإنَ عَكَيِك الْعَمَدَ إِلّ زر ألدينِ» 
[الحجر: ه"] ولولا هذا لَّمَا تحقَّقَ التكليف. 

والرّصَد؛ٍ قيل: من الملائكةء أي: ورَصّداً من الملائكة. والرّصَدٌ: الحافظ 
للشيء» والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن تكو ميا كالحوس: 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصّد هو الشّهاب» أي: حيرا كد رمه لن رعو 
فهو فَعَلّ بمعنى مفعولء كالحَبّط والنَقٌض”". 

قوله تعالى: 9وَأنًَ لا تدَرِئة أَشْرٌ أَرِيدَ بسن في الأرضِ» أي : بهذا(" الحرس الذ 
خرست بهم السماء #أرّ أا بم نييح رَعَدَاهه أي : خيراً. 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟0© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أشْرٌ أريد يك في الأرفن بإرنسال مكمن إليهمة فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك من كذَّب مِن الأممء أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمٌ بمبعث النبيّ يء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألّا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونتحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا. 


(؟) أخرجه الطبري 78/77 بنحوه. 


3 سورة الجن: الآيتان ١7 - 1١‏ 


. دس 2 مد عا هم - # عسساس لم ا 2" 
له تعالى: #وَأنَا مِنَا أَلصَلِحُونَ وَمِنًا دود دَلِكَ ها طَرابنَ قِددًا () وأَنا ظَئنًا أن 


قوله تعالى : «وأن ينا ألصَلِحُونَ ويا موت دَلِكَ » هذا من قول الجنٌ؛ قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد : وإنّا كنا قبل استماع القرآن من 
الصالحون وميا الكافرون. 

وقيل : وين دوت َلك أي : دون الصالحين في الصلاح» وهو أشبه ين حَمْله 
على الإيمان والشرك0). 

« كنا طَرآِنَ قدا أي : فِرّقاً شئَّى؛ قاله السُّدّيّ. الضَّحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءً متباينة" ؟ ومنه قول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعتهو في فتنة الناس إذأهواؤهمْ ددا“ 


والمعنى: أي: لم يكن كل الجن كفاراًء بل كانوا مختلفين؛ منهم كقّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب”': كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السّدّي في قوله تعالى: «طرينَ قِدَدَابهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومرْجئة» وخوارجء ورافضة» وشيعة» وسُئية!"2. وقال قوم: أي: 
وإِنا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون وما الكافرون. أي: ومنّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعيسىء وقد أخبر اللهُ عنهم أنهم قالوا: ظِإِنَا سَِعَنَا كنبا أل ينا بَمَدِ ُو 


..1١١7”/5 النكت والعيون‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري 779/97 . 

(؟) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص”77» والكلام في النكت والعيون 31١7/5‏ . 
)0( في فتح القديره/ 7١5‏ : سعيد بن المسيب. 


() تفسير البغوي 107/4 » وزاد المسير 78١/8‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ١و"‏ 


سل لماه 


مُصَيْكًا لما بين يديه [الأحقاف:0]. وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأكا أل ااذه درل * نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا فِرَقاً مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي : على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَء وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعْها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ير(" : 
لاتب اتسين كر وفيا ليلةًثُمْسي الجياءٌكالقِدَدٍ 
وقال آخر: 


والعقند نلسة زد نامسد" مولت يل شرو 01" 
والقِدَ ‏ بالكسر سَيْر يُقَذّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قد ولا قِخف؛ 
فالقَدٌ: إناء من جلدء والقّحف: عرو ميت 7 
قؤله تعالى:. ظوَأنَ ظَدَنًا أن أن مجر نه في الْأرْشِ» الظن هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظَننَا أن لَن نول وبح طنوأ» 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أَنّا في قبضته وسلطانه» لن نفوتّه بهرب 


ولا غيره. وطوهربا» مصدر في موضع الجال 22 أي : هاربين 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص"650‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 371 فقال: وأخرج‎ 7١07/0 (؟) نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )7( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


520 سورة الجن: الآيات 1١0 1١١‏ 


. ءًُ 4 سام 21 سه سم مع إل ساسمه .مب - - 2 5 
دج مدعا 0107 2ب مكومس م يب مآد 3 00 ده 7 ا 0 
ولا رهما © وَأَنَا مِنَا الْمْسَلِمُونَ وَمِنَا الْفَسِطونَ هَمَنْ أَسَلم فلك محرأ رسّدا 


© ونا التيظر كوا بِجهَْدَ حتبا © > 


.مل ماود 


قوله تعالى: وَأ نا سَمِعَنَا الحُدَ» يعني القرآن طءَامَنَا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً يد على رسالته. وكان يك مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً يك إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: «وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبِكَ إِلَّا رجالا وى 
لم يَنْ أَهْلٍ الْتيع4 [يوسف:2"26104 وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

لمن يُوْمِنْ ريم قا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رَمَنَا» قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادٌ في سيئاته ؛ لآن البكسن النقضان» والرّعق العدوان”؟ وعشيان 
المحارم» قال الأعشى””: 
لاشيءينفعني من دون رؤيتّها 2 هل يشتفي وامِقٌ مالم يُصِبْ رَمَقاً 
الؤافق” العيعت» وقد ومقه موثه د بالكشرد آي : أحبف فهو واف . 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنٌ؛ لقُرّة إيمانهم وصِحَةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ» رقجاء على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


.31١١7”/5 النكت والعيون‎ )١( 

ع٠‎ -: 59/1١١ 

2 صحيح البخاري (576), ومسلم .)05١(‏ وسلف 708/5 . 

(54) النكت والعيون ١١5-١11١7/1‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7737/57 , 
(4) ديوانه ص 5١6‏ » وسلف ص7884 من هذا الجزء. 

قف الصحاح (ومق). 

0) النكت والعيون 31١5/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ /ا١ا‏ وا 


ويحيى وإبراهيم: «قَلَا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء0©. 

قوله تعاتى» اران ينا النتلئوة ينا القتيط رن 4 أي: وأنّا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا من أسلم وما مَن كفر. والقاسط: الجائرء لأنه عادلٌ عن الحقٌّء 
والمَقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط: إذا جارء وأقسط: إذا عدل؛ قال 
العا 290 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةً عَمْراوهمْ َسَطُوا على التُعْمانٍ 

قن أصلم أَْلَيكَ تحَرَّأ رَسَّدَا أي : قصدوا طريق الحقٌّ وتوخّوه”". ومنه تحرّي 

القبلة. وَآم ألْقسِظُونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقّ والإيمان ظفَكَنوا لِجَهَئّمَ 
حَطبًا4 أي : وقوداً. وقوله: فُكانو» أي: في علم الله تعالى. 


0-4 
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قوله تعالى : «رَألَرٍ أَسْتَعَسُوأ عل الطرِمَة لَأَْمَبِتهُمٍ 3 عَدَهَا © لقنم فِدٌ وَمَن 
عرض عن ذثْرِ رَيْوِء يُسَلْكهَ عَذَابَا صَعَدَا © » 

قوله تعالى: لوَأَلّوِ أَسْتَقَمُواْ عَلَ الطَرِمَّةٍ# هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفار» لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوضي: أي أرضن إلى 1 أن لى تاوذ 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكلّ ما فيها مِن «أنْ) 
المفتوحة المخففة”*' فهي وحيٌ إلى رسول الله ك. 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن 4/5: » وابن عطية في المحرر الوجيز 87/0 للأعمش 
ويحبي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(؟) هو الفرزدق؛ والبيت في الشعر والشعراء ٠ 716/١‏ والمحرر 87/0” » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
. 

(9) تفسير البغوي 107/4 . 

(5) بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه -: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:518 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١/ 1١5‏ 


وقال ابن الأنباري”'': ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًً("» تأويلها : واللهِ أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله أنْ 
[لو] قمتّ لقمتٌء ووالله لو قمتّ قمثٌ؛ قال الشاعر: 
أمنا وائللة أن نوقتت خوًا ‏ وما الخرانت ولا السعيي”" 


إلى «أن» المخففةء أن يعطت المخَقنة غلن : «أرحي إلن) أو على : (آمنا يدق 


وقراءة العامة بكسر الواو مِن «لو»؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن ونّابِ والأعمش 
بضمٌ الواو””. ظ 


دنه عَدَهاه أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس عنهم المطرٌ سبع سنين”'2؛ يقال : 
00 و 2.- 4 و 0 
غُدِقت العينُ تَعْدّق فهي غَدِقة: إذا كثر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلهمء أي: «لو 
استقاموا على الطريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا مؤمنين مطيعين» 
«لأسقيناهُمْ ماءً غَدَقاً» أي كثيراً: (لِتَفِنَهُمْ فيه؛ أي : لنختبرهم كيف شكرٌهم فيه على 
وقال عمر فى هذه الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفتنة”". فمعنى «لأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضَرَّب الماءً العَدَقَ الكثيرٌ 


)١(‏ في الوقف والابتداء 7/ 407-461 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: تامّاء ليس في. الوقف والابتداء. 

00. ”7"5/11١ سلف‎ )9( 

(4) في النسخ الخطية والمصدر: وعلىء والمثبت من (م). 

(5) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ؟/م7”88. 

(1) قاله مقاتل كما:في الوسيط للواحدي 57/4" ». وتفسير البغري 10/5 . 
(0) أخرجه الطبري 37//77 . 


سورة الجن: الآيتان 17 /ا١ا‏ 6؟ 


لذلك مثلاً؛ لأنَّ الخير والرزق كله بالمطر يكونء فأقيم مقامه؛ كقوله تعالى: «وَلوٌ 
أن حل الشركة +امثوأ وأتَمَا ديسا عَم بَرَكتٍ ين ألتصمَل وَالدرضٍ» [الأعراف:41] وقوله 
تعالى : طوَلو أيمْ اما لَه وَالْاجيلَ وم أَنزِلَ إلهم ين ريم لَأكَلُوا ين مَوقِهِمْ وَمِن 
مت لهم # [المائدة :17]55 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحََاك وقتادة ومقاتل وعطية 
روكيدب عر والضسين كاقء زالل اصخاث الب للاناننين طفن تلك 
عليهم كنوزٌ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ فمُتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
لوه يي لمان يذ عل 09 

وقال الكلبيٌ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلّهم كفاراًء لوّسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستذراجاً لهم حتى يفتتنوا بهاء 
فنعذّبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا قولٌ قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه 
والكليك والتمالرة وَيُكان من وفات وابن كيسان وابو مقلد؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
لَدَمًا سوأ مَا دُحَجرداأ بو. فسَحَنًا عَليْهِرْ أبْوابَ كُلْ وني » [الأنعام:044" وقوله 
تعالى: لوَوْكا أن يكن الاش أمَّهٌ وِحِدَهٌ لجعلا من بَكْفرٌ بِلَمَنِ ِميُوتهم سَقٌنًا من 
فِضََّة» [الزخرف: 7"]. 

والأوّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 

يقةَ الهدى”“؛ ولأن الاستقامة لا تكون إِلّا مع الهدى. وفي صحيح مسله*؟ عن 


. 107/4 الوسيط للواحدي 7517/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
. 787/5 (؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 


(©) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغري 1014/1 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
تف 


(4) معاني القرآن للزجاج 375/4 . 


.7١8/١ وسلف‎ .)١157( :)1١81؟( برقم‎ )5( 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١/‏ 


أبي سعيد الخُدري د أنَّ رسول الله يك قال: : «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله 
لكم من زَهْرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض. . » وذّكر 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فواللهِ ما الفقرٌ أخشى عليكم. وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتُهِلكّكم كما أهلكتهم)”". 

قوله تعالى: «إوَمن يعض عن دور رَيد؟ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القَبول؛ إن قيل: إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين”"". وقيل: «ومَنْ يُعْرِضْ عن ذكْر ربّها أي : لم يشكر نعمه. 

«يسَذُكه عَدَابا صَعَدَا قرأ الكوفيُون وعبّاسٌ”" عن أبي عمرو: ايَسْلّكةُ» بالياءء 
واختاره أبو عبيد وأ واد درام النواية فقال: «إومن يِعْرِض عن ذو ريك . 
الباقون: سلكت لقن" ل ا ا 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتان؛ سلكه وأسلكه بمعنىّ؛ أي : ندخله. 

عدَابا صَعَْد أى :قافا فندي. قالابن عياس: هو جبل في جهن . 
الخدري”": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت..وعن ابن عبان : أنَّ المعنى: مشقّة من 
العذاي” ». وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصّعَد: المشقة» تقول: تَصعٌدتني الأمر: إذا 


5 


شق عليك ؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خطبة التكاح» أي 000 


)١(‏ أخرجه أحمد (17174)» والبخاري :)71١048(‏ ومسلم (1931) من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(0) التكت والعيون .31١١8/5‏ 

إفرفق في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(؟) السبعة ص56 » والتيسير 5١6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

(1) أخرجه الطبري 7787/57 . 

0) قوله: الخدري. ليس في (ظ). 

(8) أخرجه الطبري 779/157 . 


سورة الجن: الآيات ١1‏ ارا 41 ؟ 


عليَ'''. وعذاب صَعَّد » أي شديد. والصَّعَد: مصدر صَعِد؛ٍ يقال: صَعِدَ صَعَداً 
وز لومي لمت لكه عس كه السددت: أنه يلوه ويكلية افد 
يطيقه”". وقال أبو عبيدة”": الصَّعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصّعود يشقّ. والصّعود: العقبة الكؤود””'. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودها ؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جه © 

وقال الكلبيّ: يكلّف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ال ل ولا 
يبلمُ إلّا”2 في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبُه أبداًء وهو قولة تعالى: «#مَأَْهِقُم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


2ه 1 


قوله تعالى : #وَأنّ المساجدٌ 


80 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «وأن سيد مهد نه «أن» بالفتح» ٠‏ قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: طقل أو إِلخ> أ قل أوحي إلىّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولأنّ المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
جسمق: با بف ا اليه رحو ونا فيا العواارر 


0-4 الْمََمِلَ 


عنك؟ فنزلت: «وَآنَ الْمَسَِدَ بنّو”" أي : بنيت لذكر الله وطاعته. 


. 787/0 والمحرر الوجيز‎ ٠» 17١/5 تفسير غريب القرآن ص١5 », والكشاف‎ )١( 
. 1/١/5 (؟) الكشاف‎ 

(9) مجاز القرآن 2771/7 ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(:) الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ ١944‏ دون نسبة. 

() لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

0) المحرر الوجيز ه/ 7817 . 

)0 أخرجه الطبري 751/57 . 


5534 سورة الجن: الآية 4١ا‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلَّها مسجد للنبئ 2'05. يقول: 
أينها كنعو فضل وا فأيكما عليق فهو مدا وق العيحع +١‏ #وجعلت لي 
الأرضٌ مسجدا وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي: القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”* عن ابن عباس» عن النبئٌ ف قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
اقل : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»”"©. 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجدٌ المواضع»ء فواحدّها مسجد» بكسر الجيم» ويقال بالفتح. 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه”". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد :)75١17717(‏ والبخاري (7476)» ومسلم (070) عن أبي ذر # مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصلّ» فهو مسجد». 

() صحيح البخاري (170)؛ وصحيح مسلم »)07١(‏ وسلف 7387/9 . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 777/14 » والبغوي في تفسيره 4٠5/5‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير 8/ 787 لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 787/0 لابن عطاء. 

(5) صحيح البخاري »)8١17(‏ وصحيح مسلم (4910): (170). وسلف 378/7 . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ ء ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبْء بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(0) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 » ونسبه الماوردي في التكت والغيون ١١94/5‏ لابن شجرة. 

(4) تفسير البغوي4/ 1١5‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية 14 كلها 


وقيل: هو جمع مَسبجَّدء وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسبَداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرّباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق7"©. 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مرويٌ عن ابن عباس 
006 

الثانية: قوله تعالى : الِلّهه إضافةٌ تشريف وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: «وَطَهَرٌ بَنيَ» [الحج:17]. وقال عليه الصلاة والسلام: «لاتعمّل 
المَطِيُ إِلّا إلى ثلائة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامٌُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 


قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبئ 4 قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلَّا المسجدّ الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصمٌّ هذا لكان نَضّا!. 
قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بِينّاه في سورة إبراهيه””". 
الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً» 


فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئّ ي سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون .31١١9/5‏ 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة #6 أخرجه أحمد (77814)» والنسائي 115-117/7 . وسلف 77/7 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

(4) أحكام القرآن 1857/4 » والحديث أخرجه أحمد(ا١151)»‏ وسلف 161/1١7‏ . 


. ١ ها/1١؟ (ه)‎ 


و سورة الجن: الآية 14 


من الحفياء» وأمدها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بي ريق وتكون هذه الإضافة بحكم المحلّية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهم» 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
عير لل 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إِلّا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”'. وقد مضى 
هذا كله ييا في 'شورة براءة والنون وغير هي . 

الخامسة : قوله تعالى : لقلا بَدَعُوا مَمَ أَهِ أده هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام”*2. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
دخلوا المساجد كلّها”". يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغيره مما يُعبد. 

وقل #"المتن 1 
ولا طرقاً؛ ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً'2. وفي الصحيح”" : « مَنَ نَمَد ضَالّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله» ولا تتّخذوها هُرُواً وَمتْجَراً ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1601/4 » والحديث أخرجه البخاري (7859): ومسله(2)18170 وسلف 
1/1 

. 1808/4 أحكام القرآن‎ )١( 

١67/٠١ )"”(‏ فمابعد» 77١/١6‏ فما بعد. 

(5) أحكام القرآن 1868/4 . 

(5) أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 777/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره */ 41 » 
والواحدي في الوسيط 77/5 » والبغوي في تفسيره ٠0٠5/4‏ » والزمخشري في الكشاف ١7١/4‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 785 : 

(؟) المحرر الوجيز 0/ 787 بنحوه. 

(10) صحيح مسلم (554)» وسلف 781/١5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١8‏ ١؟‏ أنم 


المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضِحَاك عن اب بن عباس أن النبيّ ‏ كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأَنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقٌء وأنت خيرٌ مزورء فأسألك برحمتك أن تفن رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرىء وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالحَ ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جَدًا('2 أي: غنئ. 

قوله 0 #وَأَتَمٌ كا كام عَبَدُ أله يَدَغْوة كاموأ مَكوْوْنَ كد نا © قل نآ موأ 
رق كلآ أُْدُ بيه لَنَدَا © ُلْ إِيْ لآ أَبِيكُ لك صَرا ولا رَسَدَا © » 

0 : وتم كا كام عبد أنه يَدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ويجوز الكسر على الاستئناف. و«عبد الله؛ هنا محمدٌ يك حين كان يصلّي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوَّلَ السورةظيَدمُوه» أي: يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى". 

كادوا يَكونونَ نَ عليه لِبَدَا4 قال الزبير بن العوّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبئ 75" . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضححاك”*". ابن عباس: رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى بُردُ عن مكحول”* : أنَّ الجن بايعوا رسول الله ك8 في هذه الليلة» 


0 


. ١7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5"/ ١١١‏ بنحوه. 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري 34/7 . 

(5) في النكت والعيون 1717/5: روى مكحول عن ابن مسعودء ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


0 الفا 0 وعن ابن وات ل 
0 الس 
وقيل : المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حَرّوًا"' على النبي . وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوه» فأَبَى الله إلا أن ينصره ويُدِم نوره. 
واختار الطبري”" أن يكون المعنى: كادت الغرت يجتمعون على النبئّ 6 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وفال .مجاهرة “:قولة : «لبداً» : جماعات» 
وهو مِن: تَلَبّد الشيءٌ على الشيء: أي : تجمّع» ومنه اللّبْد الذي يفرش لتراكم صوفه. 
وكل شَىء ألصقته إلصاقاً شديداً د ل وجمع اللّبدة: لبد مثل : قربة وقِرّب. 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لِبّْدة» وجمعها لِبَدا""» قال زهير: 
بدى اش شاكي التشلاع تقذ لدليداظفان ته لق 
ويقال للجراد الكثير : لبد. 
وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللامء وهي قراءة العامّة. وضمٌ اللام 
وفتح الباء» وهى قراءة مجاهد وابن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام”* , واحدتها 
لبدة. وبضم اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبي الأشهب 
.)١(‏ أخرجه الترمذي (7777) وقال: حديث حسن صحيح.ء والطبري 744/57 . 
(؟) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 
() في تفسيره 77/ 740 » وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 
(؛) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 07/0 » والماوردي في التكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج 0//ا77 . 
زفق الصحاح(لبد) بنحوه. 
(0) شرح ديوان زهير ص75 . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 
)2 السبعة ص5805 » والتيسيرص6١7‏ » وعن مجاهد وابن محيصن في القراءات الشاذة ص717١‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ الوا 


العْقَيلي والجخدري”"'؟. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُمّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبججخدريّ اي 
واحدها لابدء مثل: راكع وركّعء وساجد وسْبد. 

وقبل : اللبدة يقنع اللذم وفع آلباءه العيء الداقم» :ومنهقيل لكر القماةة لبدء 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

أَحْنّى عليها الذي أَخْتّى على لبي" 

ش القشيري: وقرئ: الْبُدا» بضم اللام والباء» وهو جمع لَبيدء وهو المجوالِق”* 
الضخي: 

وفي الصحاح : طأْمَلَكْت مالا داه [البلد:1] أي : جما يقال أنفا : الناش ايده 
أي: مجتمعونء واللّبّد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر*©: 
من امرئؤفي سَماح لاتزالله © بَزْلاءٌيعيا بها الجَنَامَةَالنُبَدُ 

ويروى: اللّبد. قال أب قينك:: اهو كي 

ل آخر نسور لقمان؛ وهو ينصرفء لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُّر لقمان 


. 3774/1١ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب 775/7 للحسن والجحدريء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص”177 للجحدري. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف ٠١5/5١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(5) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: مِن أمرٍ ذي بدوات... 

(1) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء من أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
سبعة المدر» كلما شللة تبره كتلف ينه رن اتاسنا اللسووة وكات اكير سور 
سمئ ليذ متوقل ذكرجه الكتمراءة ادام 
أضحت غلاء وأمسى أهلها احيملوا" المحتى عليه الذي تن على لَبَدٍ 

واللّبنِد: الجُوّالق الصغير» يقال: ألبدت القَرْبة» جعلتها في لبيد. ولييد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : #قَالَ إِنَّمَا أُدْعُو رَبّي4 أي قال ي: «إإسَا أَدْعوأ رق ولا أشْركُ بده أحَدُ 4 
وكذا قرأ أكثر القرّاء : (قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأ 29 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم؛ فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت0©. 

قوله تعالى : قل إِقِ لآ اك د رَسَدا» عي لاأقدر أن أدفع عنكم ضُرًا 
ولا امو لك عير لذ 

وقيل: « لا أملك لكم ذَ ضَرًّا أي: كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّى. أي: إنما على 
التبليغ. ؤقيل: الضرٌ: العذاب» والرّشَّد: النعيم. وهو الأوّل بعينه. وقيل: الضّرّ: 
العرف »و الاقنة الساد. 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)» والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح: بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه . إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

() السبعة ص5607 » والتيسيرص6١5.‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط 78/5" ٠»‏ والبغوي في تفسيره 5/ 00+ عن مقاتل. 

(5) الوسيط 778/5 » وتفسير البغوي 1085/5 . 

(6) النكت والعيون .1١7١-١7١/5‏ 


سورة الجن: الآيات ؟؟ _ 6؟ وميم 


قوله تعالى : مل إن ل يرن ين لله لولم د ين وزو ملتعدًا © إلا بكم 
ٍَ ولو مس ينص اله مَل إن لم ار جَهَئَدَ ين يبآ دا © 
حَقَهَ ذا َنأ ما يُوعَدُونَ صَيَمْمُونَ مَنَ أَضْمَتُ تَصِرًا وَل عَدَدَا © قُلْ إِنْ 
درمت أقْرِيبٌ مَا توَعَدُوتَ أَرَ يَمَلُ لم ريه أَمَدا © » 

قوله تعالى: طقل إن آن يجِرَفِ مِنَ أله أَحدُ» أي : لايدفع عذابّه عني أحدٌ إن 
استحققتُة”''. وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 

ردق أبو الجوزام عن ابن تيتعود قال الطلقت مع النبي 86 ليلة لحن ».حت 

ا م إليهم. فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَرُدان: أنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد؛ ذكره الماوردي”"', 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

طوَلِنَ لَعِدَ من ذون. مُلتَحَدًاهأي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولى. السَدَّيّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل الدب © 01 : 
مولى. وقيل : مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة”2: والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
الهف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدبةٍ 2 عن ومامِن قضاءاللهمُلْمَحك9) 

دإ لعا يَنَ أله وَرسَكَتو» فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظتهء والمثبت من(ظ). 

(0) في التكت والعيون .١5١/5‏ قوله: أزجلهم. أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

فيه أخرج قوله الطبري 7497/77 . 

(4) تفسير البغوي 105/4 . 

(65) التكت والعيون 1١7١/5‏ . 

9 التكت والعيون ١5١/7‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 718/4 منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات ؟3؟ _ 50 


«إلّابَلآغاً مِنَ الله فذلك الذي أملكه بتوفيق الله”"©» فأما الكفرٌ والإيمان فلا 


أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : طثْل إِيّ. لآ أبَلِك لَك ضرا ولا رَسَدا» 
أ لا أملك لكم إِلّا أن أبلفكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: : «لة أْلِك لي ضرا ولا راك لاد 
أبلغكم: أي: لكنْ أبلفُكم ما أرسلك تسن قال 0 

وقال الزَجّاجٍ”؟»: هو منصوب على البدل من قوله: «مُلْتَحَداً»؛ أي: «ولن أجدّ 
مِن دونه مُلْتحدً» إِلّا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاتهء أي: ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو: إِلّا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالتهء فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”" إِنْ لم أبلّغْ رسالات ربي بلاغاً . 

قوله تعالى : لإرَمن يمس اله ورَواٌ» في التوحيد والعبادة .لون أمُ مَارَ جَهَئه» 
كيرت (إِنَّ» لأن ما بعد فاء الجزاء موضعٌ ابتداء» وقد تقدّم لَلِينَ فيياً» نصب 
على الحال؛ وجَمّعَ «حَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوَّلاً للفظ 
الو شم للم 

وقوله #آبدًا» دليلٌ على أنَّ العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً؛ إِلّا أن أعفوَ أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠/4‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 86٠/7‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
1/6 


)١(‏ في (ظ) و(م): أي إلا. 

(*) معاني القرآن له ”/ 6؟ بنحوه؛ء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7505/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ 7814. 

(4) في معاني القرآن 0//ا77 . 

(0) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي. والكلام بنحوه في فشكل إعراب القرآن ؟/ 50لا . 

)١(‏ الكشاف ١177/54‏ بنحوه. 


زف4ق المخرر الوجيز ا بنحوه. 


سورة الجن: الآيات 17 77 5257 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مييّناً في سورة 
ال 

قوله تعالى: حَفَّة إذا رما يوعَدُونَ» «حَثَّى» هنا مبتدأء أي: عه إذا رما 
َعَدُونَ» من عذاب الآخرة» أو ما يوعدون”"' من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
لسَيَعََمنَ» حينئذ مَنْ أضْعَفٌ تَاصِرَا» أهم أم المؤمنون .«اوَأَكلُ عَدَدا4 معطوف. 

قوله تعالى: #قْلَ إِنْ دروت 0 وِعَدُونَ» يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي : لا أدري» ف (إِنْ) ب بمعنى «ما» أ وهلا»؛ أي: لا يعرف وقتّ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إِلّا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إِلّا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذيء ويقدّر 
حرك”" الغاند: 

دار يجَمَلُ لم رق أَمَدَّاِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الحِرْمِيّانَ وأبو عمرو بالفتح©. 
قوله تعالى: «عَدلم الْمَيبِ فَلَا يظهرٌ عَلَ عَتِيو لَحَدَا ©© إِلَّا من أَرتضَى من 
رَسُولٍ هِِنَمْ يسْلْكُ من بين يَدَيْه وَمِنْ لفو وَصَدَا © * 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: عدم ألْمَيَبِ»ه «عَالِمَ» رفعاً ؛ نعتاً لقوله : «رَبِي». وقيل: 
أي : هو «عالِمٌ الغيب»20. والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
النقرو 1 


(1 9/7" فما بعد. 

)١(‏ في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ 55-50 . 
(0) السبعة ص197 » والتيسير ص 7١5‏ ء والحِرٌيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

.709-5ه١/١‎ )0( 


م.م ش سورة الجن: الآيتان 71 /1717 


طئلا يظهِرُ عل عَتِيوء لَمَدَا ٠‏ إِلَا من أزتصَى من رسُولٍه فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؟؛ وفي 
التنزيل: لبيك يما تَأُْوِنَ وما تَتْرُونَ في يوتحط] » [آل عمران:49]. 

وقال ابن جبيرٌ: «إِلَّا من ارتضى مِن رسول»: فو جتريل ها انلام . وفيه 
تعن والاكلن أن بكوة التعنى: "اع + ل 'تظير على غتنة إلا عن ارتفي» أي" 
اصطفى للتبرّة» فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه؛ ليكون ذلك دالا على نبوّته0. 

الثانية : قال العلماء رحمة الله عليهم: لمّا تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنبجم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شِعري ما يقول المنججم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسانء على اختلاف أحوالهمء وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم 
والجاهلء» والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالعٌ الذي ركبوا فيه فقون عن مضفي ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلّها ‏ على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوصٌ بهء فلا فائدة إذا”' في عمل المواليد» ولا دلالة فيها 
على شقيٌ ولا سعيد» ولم ببق إِلّا معاندةٌ القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعرٌ حيث قال: 


. ١77/5 التكت والعيون‎ )١( 
./ زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
قوف في (د) و(م): أبداً.‎ 


سورة الجن: الآيتان يا نا هيم 


كما : بَمُ أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتةالكَّرَّقٍ 
0 ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب #5 لما أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال #: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردٌ على من يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا بسر في هذه الساعة» وسِرُ في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له عليٌ : ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديدء وإن سرت في الساعة التي آمُرُك 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال عليٌ #5: ما كان لمحمد 4 مُنَجم ولا 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتجٌ فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيرُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”". ثم قال للمتكدّم : نكدّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتعلّمَ 
النجوم. إِلَّا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر؛ إنما المنججم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لثن بلغني أنك تنظر ف في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك :في النديس ماابقيت ويقيتء ولاعر كك التنطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار'"”' في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم. وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


للق قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

فرق برقم )١548( :)٠١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. و(55١1١): )١165(‏ من حديث زيد بن 
وهب الجهني . وهو عند أحمد .)7١5(‏ 


ام سورة الجن: الآيتان 51" /71” 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد يله منججم»ء ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال: ياأآنها الناسن! توكلوا 
على الله وثقوا بهء فإنه يكفي ممّن سواه”". 

كن يسك من يبن يدي ون َل يَصدَه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرَبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحّحاك: ما 
بعث الله نبيًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة املك قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلّكْء 
الوا هنا سول ول 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين””. قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
حفظة07 , 

وقال الفراء*: المراد جبريل ؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند اللهء وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان""“. 

و«رّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر”" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده (054 - بغية الباحث). 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 707 مختصراء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي 4031/4 . 
(*) النكت والعيون ١77/5‏ ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري 4/77 38 . 

هق قول قتادة في النكت والعيون 157/5 . 

)2 في معاني القرآن 195/7 . 

(5) الكت والعيون 7١/5‏ . 

(0) قوله: والمذكرء من (د) و(م). 


سورة الجن: الآيات 1571 _ 8/؟ 1١‏ 


والراضد للشئية التزاقي”" له؛ يقال > رَضده يرضيده رصيدا ورضدا. والتريد: 
التَرَقّتء والمَرْصّد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : ل[ِسٌْ أن هَدَ أَبلُوأ رِسَلِتِ رَبِمَ وكا يما لديم وأخصى كُلّ َه 
عَدَدَا © » 

قوله تعالى: لم4 قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بلّْ هو الرسالة". وفيه حذفٌ يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحىٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إِلّا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتٍ ربّهم. 

وقيل: ليعلم الرسول: أي رسول كات أن الرصل سواه بلغوا: 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتٍ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
واستراق أصحابه. 

وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أنَّ الرسل قد لّوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلُغين باستراق السمع عليهه©». 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّغوا رسالاتٍ ربهه©. 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياء» وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

(؟) النكت.والعيون ١77/7‏ » وأخرجه الطبري 57/ 07-1706 بنحوه. 
(5) الكت والعيون 1١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/ 880 . 


لضن سورة الجن: الآية 4/؟ 


01 


وحميد ويعقوب بضمٌ الياء”'' أي : لينل النانى أن الرسل قد أبلغوا. 


وقال الزْجاج اي : ليَعلم اللهُ أنَّ رسله قد أبلغوا رسالاتهء بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : #وَلَمًا يمر ألَهُ الدنَ جَنهسدُوأ نكم وَيَملَمْ الصَدرنَ» [التوبة:17]. المعنى: ليعلم 
اللهُ ذلك علمّ مشاهدة كما علمه غيباً. 

اط يما لديم » أي : أحاط علمه بما عندهم» أي : بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير : المعنى : : ليعلم الرسل أنَّ ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
رو ا 

«ولتصى كن سَْءِ عَدَدذا»ه أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخفت 
عليه منه شيء. واعَدَّداً؛ نصب على الحال؛ أي: أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شئتٌ على المصدرء أي: أحصى”*'' وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرٌ الفعل 
المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد بينّا جميعّه 
في «الكتاب الأسنى؛ في شرح أسماء الله الحسنى»”*'. والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 7/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(؟) في معاني القرآن 778/0 . 
() أخرجه الطبري 3077/57 . 
(4) بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 


1 
سورة المزّمل 
روه راث 
مَكّةَ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : «#وَأصير عل ما يِقُولُونَ » والتي تليهاء ذكره 
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الماوردي0". وقال الثعلبيٌ: قوله تعالى : «#إنَّ ريّكَ يمد أَنّكَ نَع أدْنَّ» إلى آخر السورة» 


فإنه نزل بالمدينة”"'» وهى عشرون آية7©. 
د 1" 2 ل إن 


فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ياب لمزّيَلُ4 قال الأخفش سعيد: «الْمُرَّمُلُ) أصله: 


وو 
أأرة 


المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وكذلك«المدّئر» “. وقرأ أبىُ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمْل) و«المتدثرع0, وسعيد: ارم0. 

وفي أصل : «المرّمّل» قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: زَّمَل الشيء: إذا 
حمله؛ ومنه الزَّاملةَء لأنها تحمل القمَاشْر". 


. ١54/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 87/6" دون نسبة. 

(9) في النسخ: سبع وعشرون آيةء» وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ؟/ »5١5‏ وتفسير البغوي 105/54 . 

(5) معاني القرآن للأخفش "٠7‏ » ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 174/5 . 

(4) المحرر الوجيز 787/6 » وزاد المسير 88/4" . والبحر المخيط 75٠0/8‏ . 

(5) بتخفيف الزاي» وسيذكرها المصنف عن عكرمة. 


(0) النكت والعيون / ١١5.‏ وقوله: الزاملة: هي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 


1 سورة المزمل: الآيات ١‏ - 5 


الثاني : أن المدّمل هو المتلئّف» يقال: تزمّل وتدثّر بثوبه إذا تغطىئ. وزمّل غيره 

إذا غتّلاهء وكلٌّ شيء لقف فقد رُمُّل ودُثْر فالاو الي : 
فبب افاض فى يقادة 0 

الثانية: قوله تعالى : «ايَايبًا الْرّيَلُ4 هذا خطابٌ للنبئ 05" . وفيه ثلاثة أقوال: 
الأرّل: قول عكرمة #ايَببًا الْمزَيَلُ» بالنبوّة والملتزم للرضالة”". وعنه أيضاً : ياأيها 
الذي رُمّل هذا الأمرء أي: جُمّلّهِ ثم فتر”“» وكان يقرأ: «يا أيها المرَّمّل بتخفيف 
الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك: اتوك . والجعين: 
المرئل تنه والتدكئر تسد أ ى الذي رَكْله غيزه: 

الثاني : «يَأيا الْمزّمَلُ4 بالقرآن. قاله ابن عباس. 

الغالث: المدَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَّحَعيُ : كان متزمّلاً بقطيفة". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ كك 
وهو يصلي» واللهِ ما كان حَحرًّا ولا قَرّا ولا مرعِزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاً» كان سَداه 
شّعراًء وَلْحْمَيُه وَبرآ”", ذكره الثعلبئٌ: 

قلت: وهذا القول من عائشة يدلٌ على أن السورة مَدَنِيّةَ فإن النبئ ك لم يَبْنِ بها 
إِلّا في المديئة» ومادُكر من أنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


» 548- 5 841/ /7 عنجز بيت لهء وصدره: كأن أبانا في أفانين وَدْقِهه وهو في ديوانه ص0" »وسلف‎ )١( 
.1١170- قوله: بجاد» أي: كساء مخطط. والكلام ينحوه في التكت ارق‎ 

(؟) الوسيط 711١/5‏ . 

() النكت والغيون ١١6/5‏ »2 وأخرجه الطبري 08/77" . 

(4) بنحوه في الكشاف .١70-7/5‏ 

(0) القراءات الشاذة ص 174-١57‏ » والمحتسب 30/5 . 

(1) النكت والعيون ١786/5‏ ء» وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 3185 » والطبري 301/57 . 

(0) الكشاف ١75/5‏ » والمرعزاء: الزَّعْبُ الذي تحت شعر العنزء والإبِرِيسَمٌ: الحرير. القاموس (رعز - 
برسم) وَالسَّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسيج؛ والنّحمة منه: : ما يلحم به السَّدَى. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 مام 


وقال الضحاك: تزمّل بثيابه لمنامه”'". وقيل: بلغه من المشركين سوء قولٍ فيهء 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثّرء فنزلت : ييا الديَيَلُ4 وطبأمًا الْترّيّ4. وقيل : كان 
هذا في ابتداء ما أوحي إليه'"»: فإنه لَمَّا سمع قول”" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال: ازمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©). 

وقالت الحكماء: إنما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أرَّل الأمرء لأنه لم يكن بعدُ 
ادر شيئاً من تبليغ الرسالة , 

قال ابن العريق: واختلف في تأويل #يَاا الْمزَّلُ4 فمنهم من حملّه على 
حقيقته» قيل له: يامن تلقّف في ثيابه» أو في قطيفته؛ كُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجازء كأنه قيل له: يامن تزمّل بالنبوّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بيئًا أنها على حذف المفغول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال : وأما من قال: إنه زُمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لايُحتاج إليه. 

الثالثة: قال السهَيلي”'©: ليس المُرَّمُل باسم من أسماء النبيّ 46» ولم يُعرف به 


)١(‏ ذكره ابن. الجوزي في زاد المسير 788/4 من قول السدي. 

(؟) المصدر السابق. 

() في (ظ)و(ي): صوت. 

() الكشاف 15/5 » وأخرج نحوه الإمام أحمد(55410١)2‏ والبخاري (4) » ومسلم(171١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله # . وفيه نزول: #يأيبا الميّرد» . 

)2( تفسير البغوي 1٠7/4‏ بنحوه. 

. 1864/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) سلفت أقوالهم آنفاً. 

)0 يعني : ابن العربي. 

0( في التعريف والإعلام ص/ا/1١-778‏ . 


دنم سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 


كما ذهب إليه بعضٌ الناس وعدٌوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام؛ وإنما المُرَّمُل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطابء وكذلك المُدَثْر 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما : الملاطفةٌ» فإنَّ العرب إذا قصدت ملاطفةً المخاطب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيّ يو لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابٌ» فقال له: «قُمْ يا أبا 
ثُراب00" إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَان»”'©» وكان نائماً؛ ملاطفةً له» وإشعاراً لِتركِ العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ يل: بايا الْدَيَيَلُ 4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية: التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة : قوله تعالى : طيٌ الل قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف”". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
جنن ”4 : الغرضُ بهذه الحركة التبلّ بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائمٌ فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدَّى إليه إلا بواسطة. لا تقول: 


قمت الدار؛ حتى تقول : قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)55١1(‏ ومسلم (7109) من حديث سهل بن سعد. 

زفق صحيح مسلم »)1١784(‏ وسلف /ا١/47.‏ 

(*© القراءات الشاذة ص718١‏ » والمحتسب 388/7 . 

(5) في المحتسب /*” » ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف ١18/54‏ . 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 حلم 


وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: صَلَّء عبَّر به عنه» واستعير له حتى صار عُرْفاً بكثرة 
الاستعمال7". 

الخامسة: «الَيْلَه حدٌ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدّم بيانه 
في سورة البقرة”". 

واختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماًء أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوّي أن قيامه كان حتماً وفرضاًء وذلك أن الندب والحضٌ لايقع على 
بعض الليل دون بعضء لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقيف”" بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

وادلت أيض): هل كان فرضاً على النبيئّ 4# وحدّهء أو عليه وعلى من كان قبله 
من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبيئٌ يك وعلى الأنبياء 

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً”' وهو الصحيحء كما في صحيح مسلم 
عن زُرارة بن أَوْقَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
وفيه: فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : (يَاأَيَّا لْمرَمْلِ)؟ قلت: بلى! قالت: فإن الله عرَّ وجل افترض قيامٌ الليل في أرّل 
هذه السورةء فقام يخ وأصحابّه حَؤْلاً» وأمسك اللهُ عرَّ وجل خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماءء حتى أنزل الله عزَّ وجل في آخر هذه السورة التخفيفت, فصار قيام الليل 


. 1850-1889 /5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(50) 98/5 ة:. 

فر في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس 175/8 -1717. 

(5) النكت والعيون 1١76/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي يِه وعلى الأنبياء قبله. 


514 سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 


تتاذعا هه ند ودف الكدية 1 


وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدّئنا مِسُعر عن سِماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لما أنزل أَوَل ييا الْمرّمَلُ» ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
عن نول العرهاء وكان نين أؤليهاوآخرها تحر مضه : 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئُ يذ وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 
بعد عشر سنين : «إنََّيّكَ َمل لَك مت دق ين كلق أَيّل» [المزمل: »]7١‏ فخمّف الله 
عن 

السادسة: قوله تعالى: ظإِلّا يِيِلا» استثناء من الليلء أي: صل الليل كلَّه إلا 
يسيراً منه*2» لأن قيام جميعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليل من الشيء مادون النصف. فحكي عن وهب بن منيّه أنه قال: القليل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث . 

ثم قال تعالى : طيْسْتَُء أو أعْس بِْهُ اه فكان ذلك تَحُفيفاً إذ لم يكن زمان القيام 
محدوداً» فقام الناس حتى ورمت أقدامُهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: عَم أن أن 
0 .. 


وقال الأخفس” 
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“كرد 8 )أ 


ي: أو نصمّهء يقال: أفطلة دزهما درهمين ثلاثة. 


ا 


يريد: أو درهمين؛ أو ثلاثة. 
وقال الزجاج”" : «نِصفّه بدل من الليل ووإِلّا قَلِيلاً» استثناء من النصف. والضمير 


)١(‏ صحيح مسلم (747): وهو عند الإمام أحمد(4779؟) 

(؟) أخرجه أبو داود »)١17705(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (401). 
(*) المحرر الوجيز ه/ /81” . 

(4) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1875 . 

(0) النكت والعيون 1757/5 . 

(5) في معاني القرآن له 197157/7-/710 . 


(00 في معاني القرآن له 7194/0 بنحوه. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 هلم 


في «منه» واعليه» للنصف. المعنى : قمْ نص الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلغيه"', فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن انِضْمَُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه؛ وبين الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه» كأن تقدير الكلام: قم الليلَ إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه0". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه عن رسول الله 6 قال: «يُنزل اللهُ عرَّ وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليل حين يمضي ثلتٌ الليل الأوّلء فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له» من ذا الذي يُسألني فأعطيّه. من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر»0”. 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشك20), 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله : «إن الله عزِّ وجل يُمهل حتى يمضي شَظرٌ الليل الأوّلء ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابٌ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعطى»؟ 
ميلو فا بال فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 


يكون عند نصف الليل 2 . 


وخخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهابء عن أبي سَلَّمة وأبي عبد الله الأغرّ» عن 


. وإملاء مامنٌّ به الرحمن 4/ 450-474 على هامشش الفتوخات‎ ٠» ١97/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ١9/8 /4 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/5 » والكشاف‎ )( 
.590 /6© زفرف صحيح مسلم (017/6/8): (60). وسلف‎ 


00 صحيح مسلم (9/08): (1/0١و1ل9١)..‏ 
(5) السئن الكبرى للنسائي »)٠١747(‏ والأحكام الصغرى 778/١‏ » وسلف 50/0 . 
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أبي هريرة : أن رسول الله يلهِ قال: 9ينْرَلٌ ريّنا - تبارك وتشالق محية يقن نلك الليل 
الآخِر كل ليلة» فيقول: من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطلّمَ الفجرٌ». فكانوا يُستحبُون الصلاة آخِرٌَ الليل على أوّله””". 

قال علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


ا 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسولٌ الله يو فقام إلى شن 
فعلن ؛ قتو قا وقدرء! يفا ١‏ أذكر الح 7 

السابعة: اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: إن رَيّكَ يلد أنّكَ تقوم أَدَنَّ من مُلق أييْلِ» إلى آخر 
البو 

وقيل: قوله تعالى: عَم أن أن تَحْصُوه؟» [المزمل: .]7١‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى : طم أ سَيَكُونُ يسك رَيا» 
[المزمل : ١؟].‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وابن ن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
الك 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: #دَايُوأ مَا يَسَرَ هِنْةُ» [المزمل: 017١‏ قال أبو 


)١(‏ سئن ابن ماجه (11"57): وهو عند الإمام أحمد (76297): والبخاري(55١١),‏ ومسلم(0798. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1877/5 . 

() الموطأ ١71١/1١‏ بنحوهء وهو عند البخاري )١178(‏ ومسلم (957) (185) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 6ه » والتكت والعيون 5/ ١76‏ عن ابن عباس. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١65/5‏ من قول عائشة» والبغوي في تفسيره من قول 
مقاتل وابن كيسان. 
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عبد الرحمن السَّلّمي : لما نزلت: ييا المزّمَلُ4 قاموا حتى وَرِمَت أقدامُهم وسُوقهمء 
ثم نزل قوله تعالى : لاتَأقرموامَا يَسَرَ من 7©. 

قال بعض العلماء: وهو فرض نُسخ به فرضء كان على النبئ ي خاصة لفضله. 
كما قال تعالى: وين أَّلٍ مَتَهَجَّدَ يد نيد ك0 

قلت: القول الأوّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى: ظوَأقِمُوا ألصّكرَة4. 
فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
دول 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوّع بعد الفريضة”*». وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» لِما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبيٌ يخ حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس بهء فلما رأى جماعتهم””' كرة ذلك. وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضَبء فجعلوا يُتنحنحون ويّتفلون» فخرج إليهم فقال: 
«أيها الناس اكُْلَفوا من الأعمال ما تُطيقون» فإن الله لايّمَلٍّ من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل» وإن خيرٌ العمل أدومُه وإن قَلَّ». فنزلت: بايا الْمرَّيلُّ» . فكُتب عليهم. 
فأنزل بمنزلة الفريضة» حتى إن كان أحدُّهم ليَربظ الحبلّ فيتعلقُ به» فمكثوا ثمانية 


004 0 
بد - 


أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «#إِنَّ ريك يَمُ أنَكَ تَُومْ أن ين مُلي أيّلِ> فردّهم الله إلى 


. "507/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 41//5؟ ؛ وزاد المسير 589/8 » والناسخ المنسوخ للنحاس 
0# . 

(9) المحرر الوجيز 5/ 541-756٠‏ . ورد هذا القول النووي رحمه الله بالإجماع والنصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحيح مسلم 37//5 . 

(4) أخرجه الطبري 7517/57 . 

() في (ظ): جماعاتهم. 
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الفريضة» ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوّعوا”". 

قلت: حديث عائشة هذا ذكره الثعلبيئُ؛ ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: «وإن 
قن" » وباقيه يدل على أن قوله تعالى: يما الريلُ» نَرَل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدَّم عنها في صحيح مسلم: حولاً””". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالثاًء وهو ستة عشر شهراً» لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أوّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمّا رسولٌ الله يك فد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
التولي التاطتيح» يربلا قول ابن امن بولا وقول عافعةاة عكر خبهرا. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادةً في التكليف» ليميزه بفعل 
الرسالة؟ قالهااين سب © 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبينُ عن سعيد بن جبير”*؟ حَسْب ما تقدّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة : قوله تعالى : #وَرَبَلٍ الْمُمَانَ رَتِدّا» أي: لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 
في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفاً حرفاً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/ 755-1769 بنحوه. 

(؟) هو عند الإمام أحمد (751175)» والبخاري (0871)» ومسلم (287) يعني دون قوله: فنزلت بايا 
لْمرّمِل» ....الخ. 

() صحيح مسلم (957)» وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ١16/7‏ » وينظر زاد المسير 789/4 » وأخرج قول سعيد الطبري 761١/77‏ دون 
قوله: زيادة في التكليف. 


(5) لعل صواب العبارة: ما ذكره الثعلبي عن عائشة. 
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أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلُهم عنه0". 

والترتيل : التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر رَتِل ورَتل» بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنّ التنضيد”'". وتقدَّم بيانه في مقدّمة الكتاب”” . 

وروى الحسن أن النبيّ يك مرّ برجل يقرأ آيةَ ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قؤل 
الله عنَّ وجلّ: لوَرَئلٍ الْفَرْمانَ رتل4 ؟ هذا الترتيل»”'. وسمع عَلْقَمَةُ رجلاً يقرأ قراءةً 

حسنة فقال: لقد رثّل القرآن» فداه أبي وأمّي©. 

وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّرٌ فى لطائف خطابه. وطالبٌ نفسّك بالقيام بأحكامه, 

وقليّك بفهم معانيه» وسِرّك بالإقبال عليه”"2. 

وروى عبدٌ الله بن عمرو قال: قال النبئ ي: «يؤتّى بقارئ القرآن يوم القيامة» 
فيُوقف في أوَّل درج الجنة» ويقال له: اقرأ وارتقٍ ورثّل كما كنت ترتلٌ في الدنياء فإن 

منزلكٌ عند آخر آية تقرؤها» حَحرّجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب”". 

وروى أننن أن النبيئَ يك كان يمد صوته بالقراءة ل 

. 417/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

() الكلام بنحؤه في النكت والعيون ١757/57‏ » وتفسير الرازي 7767/9٠‏ . 

إف4 فيض" 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١949(‏ وابن أبي شيبة ١١/14‏ بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي إل 
سمع رجلاً يقرأ . .. . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 

(7) ذكره العيني في عمدة القاري 184/1 ». وأبو بكر بن طاهرء لعله الأبهري واسمه عبد الله بْن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من أقران الشبلي» منات قرب ٠ه‏ طبقات الصوفية للسلمئ ص١781‏ » 
والتدوين في أخبار قزوين 7158/7 . 

20 سئن أبي داود (158). وهو عند الإامام أحمد (2)519/49 وسلف ا ولفظه: «يقال لضصاحب 
القرآن ...» بدل: يؤتى بقارئ القرآن ... 


(4) صحيح البخاري »)5١0145(‏ وسلف .194-1١84/١‏ 
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قوله تعالى: #إنَّ ستُلتى عَلَتِلكَ فَوْلَا يتلا © 

قوله تعالى : «إنَا سَدْلتى عَليِكَ قَولَا يتنا هو متصل بما فرض من قيام الليل» أي : 
سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يتقل حملهُ؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآن»؛ وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيلٌ واللهِ فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
بها". أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم, والبيان 
بضلالتهم وسبٌ آلهتهم» والكشف عما حرّفه أهل الكتاب. 0 م 
كريم؛ مأخوذ من قولهم : فلان ثقيل عليّ» أي اكريع ع2 الفرّاء : 9 ثقِيلاً» : رزيناً 
ليس بالخفيف السَّمُساف؛ لأنه كلام ريّنا'”. وقال الحسين بن الفضل: تُقيلاً لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد. 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك», كما ثقل في الدنيا يئقل في الميزان 
يوم القيامة 60 ٠‏ وقيل «نَقِيلاً؛ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معتاه أنه 
ثابت الإعجازء لا يزول إعجازه أبداً”'". وقيل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر: 
أن النبيّ يخِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ‏ يعنى صدرّها ‏ على 


. 7/7/4 والوسيط‎ » 4١17/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7/ 7765 » والواحدي في الوسيط 777/4 . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 381/0 . 

(5) في (م) و(ي): يكرمء وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)»؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون 1517/1 » 
وقول السدي منه. 

(0) في معاني القرآن ”197/7 ء ونقله عنه الرازي في تفسيره ١094/9‏ . 

() أخرجه الطبري 7355/77 . 

0) النكت والعيون ١77/5‏ . 
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الأزرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَّى عنه'"©. 
وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثلّ صَلْصَلة الجرس» وهو أشدّه علىّ» فَيَمَصِم عنّى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً يتمئل لي المَلّك رجلاً» فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البزد» فَيَفْصِم عنه» وإن جبيئّه 
ليَتفصّد عرق(" . 
قال ابن العربئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء: #ومًا جَعَلَ عَكْ في 
نين مِنْ حرج [الحج:78]. وقال عليه الصلاة والسلام: ابْعِنْتُ بالحنيفية السّمحة»”©. 
وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا إله إلا اللهُ؛ إذ في الخبر: «لا إله إلا الله 
خفيفةٌ على اللسان» ثقيلة في الميزان»”” ؛ ذكره القشيري. 
قوله تعالى: إن يت آلِ ب أَمَد وكا وق فلا © إنَّ لكَ في لبر سَبْما 
طَويلا © »4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 8إإنَّ نَِثَِهَ ليل قال العلماء: ناشئة الليل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشئ. وأنشأه اللهُ فنشأء ومنه: نشأت السحابةٌ: إذا بََثُ29, 


)00( أخرجه عبد الرزاق 774/7 » والطبري 7780/77 عن هشام بن عروة»ء عن أبيه أن النبي 5..» وأخرجه 
الإمام أحمد (511874) من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

() الموطأ 7١7-7١7 /١‏ ء وهو عند الإمام أحمد (7555801). والبخاري (؟): ومسلم (77*7): (417). 
قوله: فيَقْصِمٌ أي : يُقلعٌ وينجلي ما يغشاني. فتح الباري .7١/١‏ 

(*) في أحكام القرآن 4/ 18514 . 

(4) سلف ١١8-١١1//8‏ من حديث أبي أمامة 5ك. 

(5) ذكره الذهبي في الميزان 4/ ١ه‏ في ترجمة أبي حرب مولى الزُهريء ونقل عن .ابن حبان قوله فيه: 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحل عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . . وذكر 
الحديث. 


زفق في (ظ) و(م): بدأت. 


25 سورة المزمل: الآيتان 5 ا 


وأنشأها اللهُ؛ فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأء فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: #أوَمَن 
مَنَّوأ فف الْحليَة وَهرٌ في الِْصَا عَيْدٌ مُبِينِ» [الزخرف:18]. والمراد: إن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسه("'. فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن كلّ ساعة تحدث. 

وقيل: الناشئة مصدر بمعنى [قيام الليل]( كالخاطئة والكاذبة» أي: إن نشأة"" 
الليل هي أشدٌ وطناً. 

وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبّشّة يقولون: نشأء أي: 
قاه”*). فلعله أراد أن الكلمة عربية*©» ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» 
وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بيان هذا في مقدمة الكتاب 


60 
مستوفى 3 


الثانية: بيِّن تعالى في هذه الآية فضلَ صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظمُ للأجرء وأجلبٌ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك: هو ما 
بين المغرب والعشاء””"': تمسكاً بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية أحقٌ؛ 
ومنه قول الشاعر: 
ولدولا أن شفال ضنبَا تصبيت” تقلت بسفييخ انتما ال ”0 


. 384-1587 بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

زفق ماين حامر فين زياد انها الشنارة: ينظر تفسير البغري 0٠8/5‏ » والكشاف 5/5/ا32. . 
(9) في (د): ناشئة. 

(؟) الوسيط 5/ ”77 ء وزاد المسير 8/ ”94٠‏ ء وأخرجه الحاكم ؟/5:4. 

0( في (د): غريبة. 

2٠١/١ )3(‏ وما بعد. 

60 المحرر الوجيز 7”81//0 . 

(4) البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص88 . 


سورة المزمل: الآيتان 1 لا يخفرا 


وكان علي بن الحسين يصلَّي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل0". 
وقال عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل”“. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
كله ؛ لأنه ينشأ بعد النهار”” » وهو الذي اختاره مالك بن أنس. 

قال ابن 00 وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. 

وقالت عائشة وابن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام روا قام ناشئة””“. وقال يّمان وابن كَيُسان: هو القيام من 
آخر الليل”''. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
لو م ل 

وفي الصحاح”" : وناشئة الليل: أولُ ساعاته. وقال المُتَبِيُ : إنه ساعات الليل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح”"''. وعن الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة””'2. ويقال: ما ينشأ في 
الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري2"7. 


. ١95/5 والكشاف‎ . :٠8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ١7//5‏ » وزاد المسير 79١/8‏ . 

(؟) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1876 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 74٠‏ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في تة تفسيره 1/7 5949-:0ل/ا. 

(4) في أحكام القرآن 4/ 1876 » وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/0 عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد» وأخرجه الطبري 
713/6 عن مجاهد. 

() زاد المسير 7901/48 . 

(0) المحرر الوجيز 788/6 . 

(4) مادة (نشأ). 

(9) النكت والعيون ١١9//5‏ . 

. 788/6 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في الصحاح (نشأ). 


ارون سورة المزمل: الآيتان ". لا 


الثالثة : قوله تعالى: #ه أَمَدُ ونا قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق 
ومجاهد وميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وٍطَاءً» بكسر الواو 
وفتح الطاء والمدّء واختاره أبو عبيد. الباقون: «وَظئاً؛ بفتح الواو وسكون الطاء 
مقصورة””"©» واختاره أبو حاتم؛ من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم» أي : 
ثقل عليهم ما حمّلهم من المُّوّنا": ومنه قول النبيّ : «اللهم اشدد وطأتك على 
مُضَر)”” » فالمعنى أنها أثقل على المصلّي من ساعات النهارء وذلك أن الليل وقتٌ 
منام وتودّع وإجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 

ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاءً ومواطأةً أي : وافقيُه. أبو زيد: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمّه اسمي» وتواطؤا عليهء أي: 
توافقوا”*»؛ فالمعنى أشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ قاله مجاهد وابن أبي مُلَِيكة وغيرهما. وقال ابن عباس 
بمعناه””*2: أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى : «الْيْوَاطِتُوا عِدَّهَ ما حَرَّم أَمّهُ» 
[التوبة:7] أي : ليوافقوا. وقيل: المعنى: أشد مهاداً للتصرف في التفكر والتدبّر. 
والوطاء خلاف الغِطاء"2. وقيل: «أَشَدٌَ وَظْئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي: أشدّ 
ثباتا”'؟ من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


)١(‏ السبعة ص558 » والتيسير ص5١‏ ؟عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
ه/ 448 "» وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص54١‏ . 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص84؟ » وزاد المسير 591/4" . 

(") أخرجه الامام أحمد (7576)» والبخاري (405)» ومسلم (175) من حديث أبي هريرة 4 » وسلف 
ل نا 

(؛) الصحاح (وطأ). 

(0) ينظر الوسيط 775/5 » وأخرجه الطبري 1/7/7 عن مجاهد بنحوه. 

)١(‏ الصحاح (وطأ). 

(0) في (د): بيانأء وفي (ي): شأنا. 


سورة المزمل: الآيتان 7 ٠‏ م 


وأتقى”'' لما يُلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأاخفش : أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءةً وقياماً©. وعنه: «أَشَدٌ وَظلئاً» أي : 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارَ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاشء فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَشَدٌ وَظئاً» أي: أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌُ وَظبَاً) أ نشاطاً للمصلي 
وأخفك» وآثبت للقراءة0. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَْقوُمُ قبَِا4 أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلَي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم”*“. وقال أبو علي””: 'أَقُوَمُ قِيلاً» أي: أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي : ا '“. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم نشاطأًء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة”". وعن زيد بن أسلم: أجدر أن 
يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: (إِنَّ نَاشَِةَ اللَّيْل هِي أَشَدٌ 
وَظئاً وَأُضْوّبُ قِيلاً؛. فقيل له: #وأل: لق هقان اتو نوا ضويب راغا د وار 
قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب. إذا لم يخالف معنىئ ولم يأتٍ بغير ما أراد 
الله وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّجٍ عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

(1) معاني القرآن للفراء */1917. 

(*) النكت والعيون ١717/5‏ بنحوه. 

(5) المصدر السابق. 

(4) بنحوه في الحجة للقراء السبعة 1/ 576. 

(0) النكت والعيون ١71/5‏ . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١9/4‏ دون نسبة. 

(4) المحتسب 75/7 , وأخرجه أبو يعلى (5077)» والطبري *؟/ 707 منقطعاً. 


كرفا سورة المزمل: الآيتان 7 ٠‏ 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع طالْحَمد يِنَهِ رب الْعدلمِن» : الشكرٌ للباري ملكِ 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجلء كاذباً على رسوله و ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرفء إنما هو كقول أحدكم: هَلُّمّ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ 4 إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ #6 وأصحابه وتابعوهم و#» فإنه من أورد حرفاً منه 
في القرآن بّهت ومال” و خرّجٍ من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلهم”"؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن 
الأعمش: رأى :أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ لَك ف أَلبَارٍ سَبَعًا طوبلاً» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمةء أي: تصرّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسَّبْح: 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: 55 
الجري”*'؛ قال امرؤ القيس: 
مِسَحٌ إذا ما السَّابِحَاتُ على الوَتى أُنَرْنَ عُبار”” بِالكَدِيدٍالمُرَكَلٍ"' 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد كذبه وخانه. 

(؟) في (د) و(ظ): لا يصحح مذهب أهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهيّه أهل العلم. 
() تأويل مشكل القرآن ص784 . 

(4) الكلام بنحوه في الصحاح (سبح)؛ والوسيط للواحدي 3774/4. 

(5) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


(1) ديوان امرئ القيس ص١٠ ٠.‏ قال شارحه: قوله: مسح أي: يسح العدرٌ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَت فكأنها تسبح. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من - 


سورة المزمل: الآية /ا سس 


وقيل: السَّبْحُ الفراغ» أي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار”'". وقيل: «إِنَّ أكَ في 

لبَارٍ سَبْحَا أي : نوماء والتسبّح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء: 

طسبا طُوبا» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك”". 

وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 
وقرأ يحيى بن يَعْمّر وأبو وائل: «سَبْخاً) بالضاء المعسية . قال المهدويٌ: 

ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة 

والاستراحة؛ ومنه قول النبيٌ يك لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لانُسبّخي 

[عنه] بدعائتك عليه" أي : لاتخمّفى عليه إِثْمّهء قال الشاعر: 

فَسَبَّحْ عليكالْهَمٌ واعلم بأنّهٌُ إِذاكَئَرَ الرخحمنٌ شيعا فَكَائِنُ 
الأصمعنٌ: يقال: سَبَّحْ اللهُ عنك الحمّى» أي : خمّفها . وسبَّخ الححرٌ: فتر وححفٌ. 

والنّسبيخ: النومٌ الشديد'"". والتُّسبيخ أيضاً: توسيع القطن والكَثََّان والصوف 

وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسّبِيحُ من القطن: ما يسبّخ بعد النَذْفء 
أي : يُلفُ لتغزله المرأة» والقطعة منه سَّيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع 

القطن: سبائخ» قال الأخطل”” يصف القَنّاصٍ والكلاب: 
- الأرض. والمركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. والمعنى: أن 
هذا المسحٌ بمنزلة السابحات. 

. 5094/4 بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 31717//5. 

(*) في معاني القرآن 714٠/60‏ ». وينظر تفسير الرازي ٠//ا/7‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص1784 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (54181): وأبو داود »)١441(‏ بلفظ: «لا تُسَبْخي عنه» وسلف 7١1/17‏ واللفظ 
أعلاه في تفسير البغوي 404/54 ؛ والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير (سبخ). وما بين حاصرتين 
منها . 

(7) الصحاح (سبخ). 

(0) معاني القرآن للفراء ١910//8‏ . 

(8) في ديوانه ص90١١‏ . 


نشخ سورة المزمل: الآيتان 4 


فَأَرسَلُومُنٌّ يَدْرِسْنَ الترابَ كما يدري سَبَائحَ فظن نَذْفُ أَوْتَارٍ 

وقال تعلب: السَّبْخخ ‏ بالخاء ‏ التردّدُ والاضطرابء والسّبْخَ أيضاً السكونء ومنه 
قول النبيّ ي: «الحُمَى من فيح جهنمء فسبّخوها بالماء» أي: سكنوها”'". وقال أبو 
عمرو: السَّبّْخَ: النوم والفراغ”". 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد؛ وتكون بمعنى السبحء بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى : ظوَادكرِ أنمَ رَيْكَ وبل د يتيبلا © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طوَاذْكرٍ أنمَ ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك 
مع الصلاة محمودٌ العاقبة. وقيل: أي اقصد بعملك وجة ريّك”". وقال سهل”*': اقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك» وتقطعك 
اهو 


وقيل : اذكر اسم ربّك في وعده ووعيده؛ لتَوَفْر على طاعته وتعدل عن معصيته”". 


وقال الكلبئُ: صل لربّك أي: بالنهار. 
قلت: وهذا حسن. فإنه لما ذكر الليل ذكّر النهار, إذاهق قمنيدة» وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو عند أحمد (5749)» والبخاري (7771) » ومسلم (17511) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن. ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماء؛ رضي الله عنهم. 

() الصحاح (سبخ). 

) النكت والعيون 1١78/5‏ . 

(4) في(د) و(ظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمخرر الوجيز 7388/0 » وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان 47/79 دون نسبة . 

(5) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

() النكت والعيون ١758/5‏ . 


سورة المزمل: الآية / وفرفرا 


الله تعالى: #وَهْرَ الَرِى جَمَلَ الَْلَ وَالتّهَارَ خِلمَةٌ لِْمَنْ أراد أن بكر 4 [الفرقان: ؟17] على 


ما تقدّم”'". 


الثانية: قوله تعالى: طوِيّسَلْ إِيّهِ تيبلاه التَّبَثل: الانقطاع إلى عبادة الله عرَّ 
وجلء أي: انقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء» أي: 
قطعتهء ومنه قولهم: طلقها بَنَّةَ بتلة» وهذه صدقة بتة بتلة» أي: بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: فطع مِلكّه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى”'"'» ويقال للراهب: متبتّل» لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال: 
تُضِيءٌ الظَلامَ بالعِمَاءٍ كأنّها ا ل 1 

وفي الحديث النهي عن التبثّل”*'» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات”*» 
وقيل: إن أصله عند العرب التفردء قاله ابن عرفة. والأوّل أقوى”'' لما ذكرنا. ويقال: 
كيف قال: تَبْتِيلاً ولم يقل : بَبثّلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبتَّل : بَتّل نفسَّهء فجيء به على 
ب ا 

ا 


الثالثة: قد مضى في «المائدة» في تفسير قوله تعالى: بايا لَذِينَ >امنوأ لا ححَرْمُوا 


طَيَباتِ مآ أحل اله َّهُ لَكَم4 [الآية :4 كراهة لمن تبثّل وانقطع وسلكَ سبيل الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العرب>” وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخمّت أماناتهمء 


)١(‏ عل/رلكة. 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 5094/5 » وزاد المسير 797/4 . 

9 البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » قال شارحه: قوله: مُمْسَى راهب. أي: المنارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. 

(4) أخرجه الإمام أحمد )5١197(‏ عن سمرة بن جندب #. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
»)١151765(‏ والبخاري (2)6001/7 ومسلم .)١505(‏ 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1851//5 . 

0) الكشاف 5//ال١‏ . 

(8) في أحكام القرآن 4/ 14878-1١8451/‏ » وما قبله منه. 


ف سورة المزمل: الآيات 8 1١١‏ 


واستولى الحرام على الححطام» فالعُرْلة خير من الخِلّطة. والعٌزْبة أفضل من التأهّل» 
ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال 
مجاهد: معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآن» 
منهيًا عنه في السنة» ومتعلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضانء وإنما بُعث ليبيّن 
للناس ما نُرّل إليهم» فالتبثّل المأمور به: الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وما روأ إلا ليمَبدُوا أنه عِصِينَ لَهُ أن [البينة:0]. والتبثّل المنهنٌ عنه: هو 
سلوك مسلّك النصارى في ترك النكاح والترمّب في الصوامع» لكن عند فساد الزمان 
يكون خيرٌ مال المسلم عَنَّماً يتبع بها شّعَف الجبال ومواقع القَظرء يفرٌ بدينه من الفتن. 
قوله تعالى : رت ترق وَلثِب لآ إِلَهَ إلا هر يذه كيلا ©© وَأصْبر عل ما 
ول جرهم حَبْرَا جلا © وَدَرَنِ وَالكدْينَ ول ألتمة وَمَوَنْم قدا © 4 
قوله تعالى: رب الْسَسْرِقٍ وَالْمَعْْبِ» قرأ أهل الحرمين وابن مُحَيْصن ومجاهد 
وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص: «رَبٌُ» بالرفع على الابتداء» والخبر: «ل اله 
لا مُو”'". وقيل: على إضمار «هو؛. الباقون: «رَبٌ) بالخفض”" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى : لوَادْكرٍ نم رَيْكَ»«رَبٌ الْمَسْرقٍ». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه. 
نايذه وكيلا» أي : قائماً بأمورك”". وقيل: كفيلاً بما وعدّك”". 
قوله تعالى: #وَآصررٌ عل ما يَعُولُونَ» أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاءء ولا 
تجزع من قولهمء ولا تمتنع من دعائهم .ظوَأَفْحْرَهُمَ هَجْرًا جيلا#أي : لا تتعرض لهمء 
ولا تشتغل بمكافأتهمء. فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الأمر 


(1) المحرر الوجيز 584/0 . 

زهفق السبعة ص168 3 والتيسير ص5١5‏ 9 
إفرف المحرر الوجيز 784/06 بنحوه. 

() الكشاف 5/لال١7‏ . 


سورة المزمل: الآيات 4 - 1١5‏ معام 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم. فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الثَّرْكُء قاله 
قتادة"'' وغيره. وقال أبو الدرداء: إنا لَتَكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وإن 
قلوبنا لتَقْلِيهم أو لتلعنهه””". 

قوله تعالى : «وَدَرَنِ كديع أي: إرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المُظْعِمِين يوم بدر”" وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الأنفال»”*2. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جبير: أخيرت أني اثنا عشر رجاد” .«أولي لعَمَدِ أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . «وْمَهَلْْ يِلًا» يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعةٌ بدر”'". وقيل: «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة الدنيا”". 
قوله تعالى: ##إنَّ لَدينَآ أنكَالا وَحِيمَا ©0 وَطَعَامَا دا عضو وعدا أَلِيمَا 0 بم 
ََجْكُ الْأرْسُ وَلْبَالُ وت لِبَالُ كيبا ميا 9© »> 


قوله تعالى: ##إنَّ لَدَيْنَآ أنَكالَا وَحِيمًا» الأنكال: القيودٌ. عن الحسن ومجاهد 


6 
العا 
كك 


< 


ولبهي واحدها يكل» وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل: سمّي يكلاء لأنه 


. 380/97 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ #/111-10ء وبنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث »)7171١(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
70. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 757/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)61١7(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: تَكشثء أي : نتبسّم . وتَقّلِيهم» أي: بخضهم. 

(*) تفسير البغوي 5/ 4٠١‏ » وزاد المسير 7977/4 . 

41١/٠١ ):5(‏ ومابعد 

(4) النكت والعيون 1١59/5‏ . 

.)151/( أخرجه الطبري 381/77 » وأبو يعلى‎ )١( 

.18٠١ /7١ تفسير الرازي‎ )0( 

(4) أخرجه الطبري ذإ 


> رم سورة المزمل: الآيات 1١5 ١١‏ 


يكل به”"". قال الشعبئٌ : أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشيةً 
أن يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا اسْتَفَلت بهم''". وقال الكلبيٌ : 
الأنكال: الأغلال» والأوّل أعرف في اللغة» ومنه قول الخنساء: 
دعاك فَقَصطغتّألكالة وقذكنٌ قبل كلا ثققفطة© 

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبى يله قال: «إن الله 
يحب النكل على التّكل» بالتحريكء» قاله الجوهريٌ”'' . قيل: وما النَّكل؟ قال: 
«الرجل القويُ المجرّبء على الفرس القويّ المجرّب» ذكره الماورديُ* 2 قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكلاً؛ لقوتهء وكذلك العُلَّء وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم: النار المؤججة. 

«وطداما ذا عْضَّةَ»ه أي : غير سائغ » يأخذ بِالحَلّقء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الفسلِين والرَّقُوم والضّريع ء قاله ابن غباس. وعنه أيضاً: أنه شؤك يدخل الحَلّقء فلا 
ينزل ولايخرج”". 

وقال الزجاج”"': أي : طعامهم الضَّريعء كما قال: لّْيْسَ لم طََامُ إلا من صرب » 
[الغاشية:1]» وهو شوك كالعَوْسَج. وقال مجاهد: هو الرَّقُوه»: كما قال: لإ 
سَجَرَتٌ رفوو . طْعَام لير » [الدخان: 5-47 4]. والمعنى واحد. 


)١(‏ ينظر الصحاح (نكل). 
() ذكره عنه الزمخشري في الكشاف ١07/4‏ مختصراً. 

(") ديوان الخنساء ص45 ء وروايته فيه: فهتكت أغلالهء بدل: فقطعت أنكاله. 
(:) في الصحاح (نكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 140/٠١‏ بنحوه. 
(0) في النكت والعيون 1١/5‏ » والكلام منه. 

. 584 /١7يربطلا المصدر السابق» وأخرجه‎ )١( 

(00) في معاني القرآن 587/0 . 


(8) النكت والعيون 17١/5‏ ء وأخرجه الطبري 784/77 . 


سورة المزمل: الآيات 1١5 ١7١‏ وخرذنا 


وقال حُحمْران بن أَغيّن: قرأ النبيئٌ ي: «إنَّ دي كلا وما وَطمَامًا ذا حْصَّةْ 
7 

وقال حُلِيد بن حسان: أمسى الحسنٌُ عندنا صائماًء فأتيته بطعام» فعرضَتٌ له 
هذه الآية: إن لد تكلا حسما ولام فقال: ارفع طعامّك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام» فعرضَتٌ له هذه الآيةٌء فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
البََاني ويزيدٌ الصَبِيّ ويحيى البكاء» فحدَّئهم» فجاؤوهء فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة 
من سَويق”". 

والعْصّة: الشّجا ‏ وهو مايَنْسَّبٍ في الحلق من عَظُم أو غيره - وجمعها : عُْصَّصٌ. 
والعَّصَّصٌ بالفتح مصدر قولك: عَصِصْتٌ يا رجل نَعَصٌّء فأنت غاص بالطعام 
وغضّانء وأغصصته أناء والمنزل غاصنٌ بالقومء أي: ممتلئ بهه””. 

قوله تعالى: يوم يجت الأرَضٌُ وَلَْالُه أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرفء أي : يُتَكّل بهم وعل يوق ايَوْمَ تخت رع 
وقيل: بنزع الحافضء» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: 
العامل «ذّرني» أي: وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

لوت لَْبَالُ كبًا مّهِيلَا» أي : وتكونء والكثيب: الرملٌ المجتمع قال حسان: 
عَرَّفْتُ ديار رَيِئَبَ بالككفِيبٍ ‏ تحط الْوّخي في الْوَرَقِ الْقشِيبٍ') 


والمهيل: الذي يمر تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبئٌ: المَهيل: هو الذي 


846/17 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص58 . وهناد في الزهد(777)» والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاًء والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله ف رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله ف وحمران‎ 
. ابن أعغين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(؟) الكشاف 177/4 » وأخرجه الواحدي في الوسيط 7177/4 مطولاً. 

(؟) الصحاح(غصص»» وينظر القاموس المحيط (شجي). 

(5) ديوان حسان ص7١‏ » وسلف 577/84 . 


إذا وطئتّه بالقدم زلَّ من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهِيلاً» 
أي: رملاً سائلاً”'' متنائراً. وأصله: مهيول”"©» وهو مَفْعول؛ من قولك: هِلْت عليه 
التراب أهِيله هيلاً: إذا صببئّه. يقال: مَهِيل ومَهُيول» ومّكيل ومَكُيول» ومَّدِين 
ومَدذيون”"'» ومَعِين وَمَعْيون» قال الشاعر: 
مدكان اذك وساي ةروفان المكا ل ا ا 
وفي حديث النبئّ و أنهم شَكوًا إليه الجدُوبةَ» فقال: «أتكيلون أم تهِيلون» قالوا: 
تهيل. قال: «كيلوا طعامّكم يُبَارَكُ لكم فيه0. وأَهَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومّهيل"'. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء الساكنيه". 


7 يده هروس اد 7 2 رصع سن ا رءسه 4100 لوسوم ا مر 

قوله تعالى : إن رسلا كك رسولا سَهِدًا يي ؟ ارَسَلكَ إل دْعَوَنَ مسولا ©© 
و بده 2 مكدو بع 6ءبى لس سح ب م 2 00 
مَعَصَى وِيَعَوَبُ ايسول دَلَحَذْنَهُ ذا ويلا 9© َكيف تَنَقُونَ إن كُفرمٌ نَومًا يحْمَلُ 
00000 72011 ع م ماد مس م 0 م ء 7 
لِلكه ينها © التعة نتيا" يز 04 وَعَدْمُ منولا (© إن كذ سيره هم 
04 ذه 


عه أَعَمَدَ إل رَيْوء سَبيكًا 9© »> 


قوله تعالى : لإا سنآ لبي رُوكًا4 يريد النبيّ ب ؛ أرسله إلى قريش ]ا سا 


. ١70/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 757/0 » والمخرر الوجيز 588/6 . 

) زاد المسير 797/4 » وتفسير الرازي 1877/٠‏ : 

. 7566/1١48 سلف‎ ):5( 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5١7/5‏ » وابن الأثير في النهاية (هيل) » ولفظه: أن قوماً شكوا إليه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون أم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه الامام أحمد (/1791797)» والبخاري(78١1)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب #: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الإمام أحمد (71004)» وابن ماجه (7777) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ه. 1 

() الصحاح(هيل). 

(0) معاني القرآن للزجاج 547/0 . 


سورة المزمل: الآيات 1١0‏ 18 سم 


دهم 


ِل عَوْدَ رَسُولًاه وهو موسى«#اتتصى فِرَعَوْبُ ايسول أي : كدت ةولج يؤمن. قال 
مقاتل : ذكّر موسى وفرعونء لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً يه واستخفوابه» لأنه وُلِد 
فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسىء لأنّه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه”"© : «أررٌ ريك فِيما يك [الشعراء:18]. قال المهدويٌ: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدَّم ذكره5 2 '» ولذلك اختير في أوّل الكتب: سلام عليكم» وفي آخرها: 
السلام عليكه”*'. 

«ويلا» أي: ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل» أي: شديدء قاله ابن 
غناس محا 0 ومنه مطر وابل» أي : شديد» قاله الأخفش”". وقال الزجاج”" : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقيل : مُهلكاً قال: 
أكلْت بَنِيكِأكُلَ الضَّبٌّحتى © وِجَدْتٍمَرَارةالْكَلًا الو" 

واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي: وخيم غير مريء؛ 
وكلاً مستؤئل بل وطعام وبيل ومُستّوبَلٌ: إذا لم يُمْرِئ ولع تشتفر” :8 قال ارهيا: 
فَقَضَوا منايا بَيِنَهم 

وقالت الخنساء : 


ثمأضدَرُوا إلى كلا مُسْعَوْبَلٍ متو" 


)١(‏ قوله: إخباراً عنهء من(ظ). 

(1) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/57 » والرازي 187/7١‏ دون نسبة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 784/0 بنحوه دون نسبة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 50/0 . 

(6) النكت والعيون ١١/7‏ » وأخرجه الطبري 781//57 . 

(5) الصحاح (وبل). 

(0) في معاني القرآن له 0/ 157 » ونقله عنه الماوردي في التكت 71٠/4‏ . 

(8) النكت والعيون 2370/5 . ش 

() الكلام بنحوه في تفسير للطبري 787/177 ء» وتهذيب اللغة 783/16 . 

)١(‏ شرح ديوان زهيرص5 70-7١‏ » قال شارحه: فقضّوا مناياهم. أي: أنفذوهاء أي: قَتَلوا من قتلوا ثم 
أصدروا بعد صلحهمء » فصار آخر أمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 


وعم سورة المزمل: الآيات 1١9 ١0‏ 


ع 


ا 00 مُبوَارسنَخالتك اقلا وبي 

والوبيل أيضاً: العصا الضخمةٌء قال: 
نو اضبّحَ في يُمْنى يَدَيّ زمامُها ري تي اجون ريل عاد 

وكذلك المَؤيل بكسر الباء» والمَؤبل”" أيضاً: الحزمة من الحطب» وكذلك 
الوبيل» قال طرفة : 

عفبلة د تقد كالوييل بلي 

قوله تعالى: ظدَكفٌ تَنَقُونَ إن كُفَرَْ بوم يمَلُ اولان بيب هو توبيخ وتقريعء 
أي : كيف تتقونٌ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» أي : كيف تتقون يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرته”*. وكذا قراءة عبد الله ”* وعطية. قال الحسن: أي : بأي 
صلاة تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي: كيف تتقون عذاب 
يوم. 

وقال قتادة: واللهِ ما يتقي مَن كمّر بالله ذلك اليوم بشيء''". وهيَؤْماً» مفعول 
ب ١تَتَّقُونَ‏ على هذه القراءة وليس بظرفء وإن قدّر الكفر بمعنى الجحود كان 
اليوم مفعول ١كَمَرْتُمُ”'".‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: اكْمَرْكُم» 
والابتداء «يَْماً»» يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل» والفعل لله عزَّ و جل» وكأنه 


. 40/6- 41/4 /١9 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(؟) في(د) و(م): الموبلة. والمثبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
مام . 

(*) ديوان طرفة ص78 »وصدره: فمرت كهاةٌ ذاتٌ خَيف جُلالةٌ وسلف 7٠١7/8‏ » والكلام في الصحاح 
(وبل)»: وفيه: أَلَنْدَوِه بدل : يَلَنْدَوِه وهوموافق لنسخة («) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي */ 187 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١98/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 776 » والطبري 788/57 . 


[(9 64 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز . 


سورة المزمل: الآيات 10 18 ١م‏ 


قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري”2: وهذا لا يصلحء لأن 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدويٌ: والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عنَّ وجل ويجوز أن يكون 
لليوم» وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عزَّ 
وجل ا كأنه قال: يوم يجعل الله الوالدآث ف لي 7 
الأنباري”” ودبع عو انسيت انور ارقم !رمد تبي لأن اليوم إذا عُلُّق 
باكفرتم» احتاج إلى صفة «كفرتم» ل «يوم» ا ا الصفة قد تحذف 
وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله: «فَكَيِف تَتَقُونَ يَوْماً». 

قلت: هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود ذايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وقرأ أبو السَّمّال قَعْنَب: «فكيف تتقون» بكسر النون على الإضافة©. 
و«الْوِلْدَانَ»: الصبيان. وقال السّديُّ: هم أولاد الزنا. وقيل: أؤلاد المشركين. 
والعموم أصحٌء أي: يشيب فيه الصغير من غير كِبّر. وذلك حين يقال لآدم :هيا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أول سورة الحج”". 

قال القُشِيريٌ: ثم إن أهل الجنة يغيّر اللهُ أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌ مَثَل لشدَّة ذلك اليوم» وهو مجازء لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 467 » وما قبله منه. 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 5١/8‏ . 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4604-9601 . 

(4) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفةء أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)»: وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداءء والكلام منه. 

(5) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 278/١4‏ . 

٠4/1١4 )(‏ من حديث أنس 5ك. 


اعم سورة المزمل: الآيات 6 18 


ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَسابَ رأسّه من 
الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن يْمَخْ في الصور نفخة الصعْق» فائله أعلم . 

الزمخشري”'2: وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحِمَ الشعر كحنك 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتّغامة'"©» فقال: أرِيت القيامة والجنة 
والنار في المنامء ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالظول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوانَ 
الكشوخة والشيب: 

قوله تعالى: أَسَّمَُ مُنقَطر بدّء»أي : متشقّقة لشدّته. ومعنى(بواء أي: فيهء أي: 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُثْقَلة به إثقالاً يؤدّي إلى انفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعهء كقوله تعالى : «انَدّكَ في لسوت والارض 74" 
[الأعراف:/ا141]. 

وقيل: «بهِ» أي: لهء أي: لذلك اليوم”؟“» يقال: فعلت كذا حرمت ولخرمتك» 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع.ء قال الله تعالى: وضع امون القِسط 
ليوْرِ الْقِيّمَةِ» [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «بهِ) أي: بالأمرء أي: 
لسماء مُنُفطر بما يجعل الؤلدان شيباً. 

وقيل: منفطر باللهء أي: بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل: منفطرة» 
لأن مجازعا السقف» تقول: هذا سماء البيت*: قال الشاعر: ٠‏ 
فَلَوْرَفَْعَالسَّمَاءإليوقوماً ‏ لَحِفْنابالسماءوبالسّحاب") 


. 8/5 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : أثغم الرأس» أي: صار كالتّغامة بياضاً. والتغامة: نبت. 
(6) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 0/ 74٠‏ بنحوه. 

(0) تفسير الرازي 3184/70 » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة ”/ 31/4 . 

(") البيت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص77 : ولو رفع الإلهء بدل: فلؤ رفع السماء. 


سورة المزمل: الآيات ١0‏ _ ١؟‏ ع 


وفي التنزيل: لوحملا تمل سَفْمَا حَفُوظَا» [الأنبياء: 7+]. وقال الفراء: السماء. 
يذكر ويونث”". وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء 
وءْعْجَادُ نحْلٍ ممع » [القمر .]٠١:‏ وقال أبو على أيضاً: أي: السماء ذات انفطارء 
كقولهم: امرأة مرضعء أي : ذات إرضاع» فجرى على طريق النسب”".« كن وَعَدُرْ» 
أي : بالقيامة والحساب والجزاءظمَتْمُولا» : كائناً لاشك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين كلّه2. 

قوله تعالى: « كز كحك 4 بريد هذه الشوزة - أو الآيات ‏ عِظّة. وقيل: 
آيات القرآن؛ إذ هو كالسورة الواحدة”*' .«ّمن مآ لُتَّمَدَّ إل رَيّ» أي : من أراد أن 
يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه #سَيبلاً» أي: طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغي0, فقد 
أمكن له لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله 
تعالى : من شا دَكَرُ» عبس : ؟1] قال الثعلبيُ: والأشبه أنه غير منسوخ. 


220 


« 5 78 و 6 2 .هذ 2 2 2 مو رع ل 0 000 
قوله تعالى : د : 0000 


7 

لس مرت معديو كاه مدع عَلمَ م سير سير * 0 ع ماة 
مَعَكَ وَأَنَّهُ بِقَدّرُ أَلّلَ وَاَلبَارَ عِلمَ تخصوه فاب علككد فاقوأ ما مِنَ الْفرَءَانٍ 
2 رعلا ماس ضير م مس 0 يل دس مو اس 
علم أن م و نك مَضْْ وءاخرون بطرنون فى الْارْضٍ ِتَعُونَ من فَضْلٍ لَه وَمَاحَرُونَ 


ء2آ222< 


و في سبيل 5 فَأَمرَبُوأ ما تسر مه د وأمكرا َلصََلَوَة واثوا ركه ل لَه ورّضا 
حسكا ونا يأ لِك ين حبر يدو يد ل هر حرا وَطم كت وأتتنينا لل إن له 
دعرو مه 
ع يي 6 4 

فيه ذلاث عشرة مسألة: 


. 2199/5” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١86 /”٠‏ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 . وتفسير أبي الليث 
218/7 ء وزاد المسير 7914/48 . 

2 النكت والعيون 717/5 . 

(؟) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 79٠‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 199 . 


عع سورة المزمل: الآية ٠١‏ 
ليالس سمت 


الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ريّكَ يمد أَنَكَ َنم هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 75 
لإا لا يه أو أنَْ ينه قا أ زد عليه كما تقدّم ''. وهي الناسخة لفرضية قيام 
الليل كما تقدّم”" 

اَقُومُ) معناه: تصلّي وطآدفّك» أي: أقل ". 

ا ا 51000 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على تدقع » المعنى: تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم » لقوله تعالى: ظعَلِرَ أن أن 
سن فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونة؟”*' . وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
«وَنِْضْفَهُ وَدُلَنه بالنصب عطفاً على «أدْنَى)0” التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 
نصمّه وثلئه29. قال الفراء”"©: وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
نفس القِلَّةِ لا أقلّ من القلة. قال القُمَيْري: وعلى هذه القراءة يُحتمل أنهم كانوا 
يصيبون الثلث والنصفء لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة 
إضان المتسيوة فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليلء ورُخْص لهم في الزيادة والنقصانء فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قذر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. 


. 1858/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص١٠"‏ من هذا الجزء. 

(*) الوسيط ؟/ لالا3 . 

(:) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 57/6 . 
(0) السبعة ص5088 » والتيسير ص5١5‏ . 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 580/1 . 
(0) في معاني القرآن 199/7 . 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ مع 


وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول 
تحكم. 

الثانية: قوله تعالى: لوَآمَهُ يُقَيِرُ أل وَأتبَارٌه أي : يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتَّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ.ظعل أن ل خَصْرة» 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامَ به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل'©. والأرّل 
أصحء فإنَّ قيام الليل ما فُرض كلّه قط قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم أل إِلَّا ميلا 
ْصََهُ أو أَنفْض بِنهُ قا أ زِد عليه شق ذلك عليهم» وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ, فانتفخت أقدامُهمء والْتُقِعت 
ألوانهم؛ فرحمهم اللهُ وخمّف عنهمء فقال تعالى: ظعَلرَ أن لّ تْصُم”" و«أن» 
مخمّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوه. لأنكم إن زدتم ثقّل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاً» وإن نقصتم شق ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى : طَنَابَ عَليَكْْ» أي: فعاد عليكم بالعفو””": وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من”*' ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدّه, فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


وه 


وقيل : معنى وَأ بقَدَّرُ ألّلَ وَاَلبَارٌ يخلقهما مقدَّرين» كقوله تعالى : «وَعَلقَ 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١77/7‏ من قول الحسن. 

(؟) ذكره عنه البغوي 4١١/4‏ . والواحدي في الوسيط 5//ا17” بنحوهء وأخرجه الطبري 7917/17 عن 
قتادة. 

(©) البغوي 5١١/5‏ ». والوسيط 5/لالا” . 

(5) في (م): في. 

.غ:45/١‎ )0( 
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ومو 5 


كل عو فَعَدَدمُ 4 [الفرقان:1]. ابن العربي”'2: تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكمء 
وإنها يريط الله رده وفنا من وخلافت اقلق 


م 


الرابعة : قوله تعالى: #فافرءوأ ما يشر مِنّ الْفدِمَانِ» فيه قولان: 

أحدهما : أن المراد نفس: القراءة29؛ أئ ارقو نينا تسلره بالكل ما حك 
عليكم. قال السَّدَي: مئة آية. 

الحسن : من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آية كتين العاتية«وقال بعد عسون ا 

قلت: قول كعب أصحّ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المَمَنُطرين؛ خرّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب”*؟» والحمد لله. 

القول الثاني: : «تايثوا ما ير مذ أي : ا ل عليكو”*': والصلاة 
تسم قرانا؟ كقولة تعالن 00 :4 أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي"'2: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصحٌّ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


. 1859/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() أخرج أقوالهم الطبري 795/757 . 

(18/16)5 » والحديث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» وإنما هو في سنن أبي داود السجستاني 
40و١1‏ ). 

(0) تفسير البغوي 4١7/5‏ . 

(7) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 
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الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى : #دَقَرمُوأ ما يَسَرَ يَسّرَ 4 نسم قيامً الليل 
لامعا لمك و اراوايكت 1 ار الو : #فاقريوأ ما 
كان #اموونيين؟ عدن 1 '؟4 لأنه أزيل به فرض غيرةه: 
رم ع ا ا 
لون َيل فَتَهَجَّد بهء َه َك عي أن يِبِعَئَكَ رَيْكَ مَقَآمَا تَحْبْوةا» [الإسسسراء:9/] 
فاحتمل قوله تعالى: «وّينَ أذَّلٍ مَتَهَجَّدْ يه نذلدٌ كه أن”" يتهجد بغير الذي تُرض 
عليه مما تيسّر منه. قال الشافعيئ”"': فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
المعدين 4 توج انا سه مسرل اللداقة ده على أن لذ راجت من المللاة إلا الكميلك. 

السادسة: قال القُشيري أبو نصر: والمشهورٌ أن نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقٌ النبيّ . وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: #نَّا أَسْتَسَرٌ مِنّ المدى4 [البقرة:1947]. فالهَدْيُ لابدّ منهء 
كذلك لم يكن بذ من صلاة الليل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّي. وعلى هذا 
فقد قال قوم: فُرْضُ قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن”'». وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 
في حقٌ النبيّ يخ هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيرته . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى : نامير م4 معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شئتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حقٌّ 
النبئ يل أيضاًء فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لكَ» محمول على 


لق 0 0 : ثانياً. والمثبت 0 كن القرآن د ١/هه‏ 
(1) في النسخ: أي والمئبت من أحكام القرآن والناسخ. 

(؟) في أحكام القرآن 57/١‏ وهو في التاسخ والمنسوخ للنحاس 170/7. 

(4) سلف قوله ص١7‏ من هذا الجزء. 
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حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: لأأَقِوِ ألصّلَرة لدُلُوكِ ألشَّمِين» 


برس سا سم مم 


[الإسراء:78]» وقوله: «سَسْبَحَنَ لَه حِينَ تُسُو ون ُصبِحُوْنَ# [الروم: 2117 وما في 
الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 

وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: ظرَينَ يل مَتَهَجَّد يو ذه ك؟ [الإسراء:0/4]» 
والخطاب للنبئّ ب وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبيُ يك في قوله 
تعالى : ايها الْمَريَلُ ف أكّلّ كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله 
تعالى عَم أن سَيَكْوْنُ نك دَبَاْ حرو يَطْرنْونَ في الارّضٍِ يَنَْموْنَ ين مضل اله ومَاحَرُونَ 
بكيُنَ في ميل أن وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى 
بمكة» فقيام الليل نُسخ بقوله تعالى: «وَينَ أذَّلِ فَتَهَجَّدْ يد تَِهٌ لكيه [الإسراء:74]. 
وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله ي نَسَحَ قولُ الله تعالى : «إإنَّ ريّكَ يد أنك تنوم 
وتوت ضلاة اليل 

السابعة: قوله تعالى: َم أن سَيَكْونُ سك دين الآية؛ بين سبحانه علةٌ تخفيف 
قيام الليل» فإن الحَلْقَ منهم المريضء ويشنٌ عليهم قيام الليل» ويشقٌ عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء””". 


)١(‏ أخرج البخاري (1891)» ومسلم )١1١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله وَل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن تَطَوّع شيئاً». 

(؟) أخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ (577)» والنحاس في ناسخه (108) عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١7١.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١705(‏ والبيهقي ؟7/ 0٠6١‏ بنحوه. وسلف نحوه ص١7‏ من هذا الجزء. 

(). الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 141٠/5‏ . 
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و«أنْ» في «أَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة» أي: علم أنه سيكون0". 

الثامنة: سَّرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المالَ 
الحلال”"' للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله9" . 

وروى إبراهيمُ عن علقمة قال: قال رسول الله ي: «ما من جالبٍ يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلدء فيبيعه بسعر يومه» إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء؛ ثم 
قرأ رسول الله ي: لمرو يط فى الْاْضٍ يون ين مضْلٍ آم وَاحرونَ يون في سبي 
زد ج20 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيعا إلى مذينة من مذائن المسلمين صابراً 
لفيا فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ #وَءاحَرُونَ يصون في 
لض الآية . 

وقال ابن عمر: ما خلق اللهُ موتة أموثُها بعد الموت في سبيل الله أحبٌّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَحْليء أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرضص7©. 

وقال طاوس: السّاعي على الْأَرْمَلةٍ والمْكين كالمجاهِدٍ في سبيل الله". 

وعن بعض السلف أنه كان بواسطء تنو تيه علط إلى الت وكقيد لون 


. 791/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١18/5 الكشاف‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث 415/7 . 

(4) أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ‏ كما في الدر المنثور 78١/5‏ » وهو مرسل . 

(5) تفسير البغوي 41١15-41١/5‏ » والكشاف ١74/5‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (550) » 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

)١(‏ المحرر الوجيز 89١/0‏ » والكشاف 174/5 . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص79١‏ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر به» وإسناده ضعيف. 

0) لم نقف عليه من قول طاوس»ء وأخرجه الإمام أحمد (2)410/55 والبخاري (0167)» ومسلم (1947) 
من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً. وتمامه: «كالمجاهد في سبيل اللهء أوكالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار». 
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ل 0 


وكيله : بع الطعامٌ يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعرء فقال 
التجار للوكيل: : إن أخّرته جمعةً ربحت فيه أضعاقه» فأخره جمعة» فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحبُ الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنيتٌ علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» ولّيتني أنجو من الاحتكار كفافاً؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمرء فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاً» فهلًا بقراء فهلًا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحْل» وصاحبٌ الماشية 
يحب الغيث. 

التاسعة : قوله تعالى : لتَوْئوامَا ير ند أي : صلُوا ما أمكن؛ فأوجب اللهُ من 
الي 01 
ابن العربي”"' : وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سّنَّ في ركعتين من هذه الآية؛ قاله 
البخاريٌ وغيره» وعفد بابا ذكر فيه دديث: هيتعقد الشيطان على ءقافية رأ س أحدكم إذا 
هو نام ثلاتٌ عُقَدِءِ يضرب على كل عَقْد عُفّْدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 
فذكر اللهَ انحلت عُفْدة فإن توضأ انحلت عفد ا 


فأصبح نشيطاً طيِّبَ النفس» وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان»”" ؟أوذى لخديف دمرة 


ابن مدب عن النبيّ 8 في الرؤيا قال: «أما الذي يُخلَعْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فيرفْضهء وينام عن الصلاة 5 المكتدبة»!4) » وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


)١(‏ ص50*-١51؟"”‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن 4/ .1817١‏ 

فيو صحيح البخاري (؟ :ااي وهو عند الإمام أحمد (84 )ل ومسلم إقغهو4 من حديث أبي هريرة #5 » 

.787/5 وسلف‎ ٠ 

(4) صحيح البخاري :)١147(‏ وأخرجه الإمام أحمد )3٠١94(‏ مطولاًء ومسلم (77170) مختصراً. قوله 
في الحديث: «يثلغ رأسهء التلغ: الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطببٌ بالشيء اليابس حتى 
ينشادخ . النهاية : (ثلغ). 
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النبيّ ي رجلٌ ينام الليل كلّه فقال: «ذلكَ رَجُلٌ بال الشيطانُ في أذنيه»27 فقال ابن 
العربت”" : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلقٍ الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له وتسقط الدعوى ممَّن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري”": قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله 6: 
يا عبد اللهء لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل». ولو كان فرضاً ما 
أقرّه النبيُ وك عليه ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمه غاية الذمّ. 

وفي الصحيح”'' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبئ 6 إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبيّ 5؛ وكنت غلاماً شابَاً عَرّباً وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله و فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبًا ب بي إلى النار »فإذا هي 
مطوية كطيٌ البئر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ 
ا ا 0 
فقصتها حفصة على رسول الله يِه فقال: « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
الليل»؛ فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً ؛ قلو كان تَْكَ القيام معصية لما قال له 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: كاد لاير لل ارين وأن قوله: #ذائرءوأما يْسَّرَ مِنّ 
مهما ن» ؛ «تأقيئوا مَا يَتَرَ منذ» محمولٌ على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العتداء ف فر امريد أن يه :بط في القساذة): لقال مالك مادا ا 1 جه 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدَّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات» لأنها أقلٌ سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماوردءة0» 


.)907/4( صحيح البخاري (2)7770 وهو عند الإمام أحمد (7661), ومسلم‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1811-141١‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)١165(‏ وصحيح مسلم )١169(‏ (1486). 

(4) صحيح لبخاري 2)1١175١1(‏ وصحيح مسلم (1414): وهو عند الإمام أحمد(٠5837).‏ 
(©) في النكت والعيون ١37*/5‏ . 
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والثاني ابن العربي ”"". والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعيُ » على ما بيّناه في 
سورة الفانيكة؟ أوَل الكنات: والحمك لله 

وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي”": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين» لأنه لو وجب عليه أن يقرأه”*' لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب. ليقف بقراءته على إعجازه؛ وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسلء» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه » لأن حفظ القرآن من القّرب المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن» لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مئتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة:» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: اوَأَقِيمُا ألصَّلَدة» يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

ظوَءَانوأ الرَكوةيه الواجبة في أموالكم. قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
أفعال الخير. وقال ابن عباس :-طاعة الله والإخلاص له**©. 


, 0374173 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

.١9ول-١9١ى/ا‎ )0( 

(*) في التكت والعيون 18/5ء والقول الذي قبله منه. 
(8) في (م) يقرأ. 

(6) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ان عدوم 


الثانية عشرة: قوله تعالى: موَأفِْسُوا لَه مضنا سنا القَرْضٌ الحسن : ما قُصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الطيِّب. وقد مضى فى سورة الحديد”'"' بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 


فى سوا الله0", 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوَما لُمَْمُوأ اشر يَنْ حَيرٍ يجَدُوهُ عِندَ أو تقدَّم في 
اقرف 
سورهة ة البقرة ٠.‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً ‏ يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رثُ 
المسكينء يدري ما هو. فكأنه تأوَّل: ##وما تُمَيْمُوا لأ يك ين حير يدوه عد أنه هو 
عياه”*' أي : مما تركتم وخلّفتم» ومن الشحّ والتقصير. 

لرَأعَظمَ ث4 قال أبو هريرة: الجنة*», ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء 
بالحسنة عشراً. ونصب يا وعم على المفعول الثاني ل اتُجدوه) و«هو»: فصل" 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين» لا محل له من الإعراب”"". و«أخراً» تمييز 

طرَانْتئينرا ّم أي : سلوه المغفرةً لذنوبكم طن أ عَُوْرُم لما كان قبل التوبة 
ليَحِيٌ» بكم'”" بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 


. ١84 عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون 775/5 . 

(9) 515/5 وما بعد. 

(8) تفسير أبي الليث 415/7 . 

(5) النكت والعيون 735/5 . 

(5) تفسير البغوي 517/4 . 

(0). في النسخ: لكم. والمثبت من النكت والعيون 174/1١5‏ » والكلام منه. 


عي ل 
.سورة المدثر 


افيه خسررة 


مكية في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية 


نسم أ اقل الم 


قوله تعالى : «يكأم الْنرَيدٌ ( 3 تَنَدِرْ © ريك كيد © وَيَبَكَ عفر 0 »* 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ياي اْتيَرّ» أي : ياذا الذي قد تَدَثّرَ بثيابه» أي: تغشّى 
بها ونام» وأصلة: المتدثر» فأدغمت التاء في الدّال لعيها نوها" كرا ان 
«الْمُتدثر»هعلى اي 

ونزل”*2 معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم”*؛ عن جابر 
ابن عبدالله وكان من أصحاب رسول الله و كان يُحدّث ‏ قال: قال رسول الله 5 
وهو يحدّث عن قّترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا"" أنا أمشي ي سمعتٌ صوتاً من 
السماءء فرفعثٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراءٍ جالساً على لز بح اليا 
والأرض». قال رسول الله : «فِجِيِئْتٌ”" منه قَرَقاء 0 فقلت: زمّلوني 
زملوني» فدثّروني» فأنزلَ الله تعالى : بايا اليك . ف عَلَِرْ . وَريَكَ كيد . وَيَيَكَ ته 


.594/4 المحرر الوجيز 97/8” » وتفسير البغوي 417/5» وزاد المسير‎ )١( 
. 149/7 ٠يزارلا (؟) إعراب القرآن للنحاس6/ 50 » وتفسير‎ 

(*) المحرر الوجيز 7977/6 ء وزاد المسير 99/4” . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم :)١71(‏ (106)» وهو عند البخاري (5)» (4185) . 

() في(م): فبينما. 


0) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


سورة المدثر: الآيات 2-1١‏ 5 نانانا 


2000 


. وَليرَ تأَهجُّر4 - في رواية: قبل أنْ تُفرض الصلاة”'' ‏ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذيٌ أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعئٌ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبلٌ؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: (يا أَيّهَا الْمُدثّدُه فقلتٌ: أوداقرأ»؟ فقال جاب اع تنه ما حَدَّئنا 
رسول الله يل قال: «جاورتٌ بحراء شهراًء فلما قضيتٌ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
لم لوذيت» فنظرتٌ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتُ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
1 00 38 و و 3 0 9 
في الهواء ‏ يعنى جبريل يِه - فأخذتنى رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجة فقلتٌ: دثرونى» 
فدثروني» قَصَبّو على ماءً» فأنزلَ الله عرَّوجِل: يات لْمرَدد . و كاذ 5 وَريّكَ فكلا : 
0 22 ع2 و م و 4 
وَيَبْكَ فهَرْ 74" ترجه البخاريٌ» وقال فيه: «فأتيتٌُ خديجةً فقلتٌ: دثرونىء وَصُيُوا 
علي ماءً بارداء فدثروني وصَبُوا علي ماءً بارداًء فنزلت: #إيكأيا الْميَيْدُ . ف عَلَدِرَ . وَريّكَ 
كيد . وَيَبَكَ طهر . والرجَرَ هجر . ولا صسئن تستكير 74 . 

ابن العربيّ: وقد قال بعض المفسرين: إنه جرى على النبيّ يك من عُقّبة [بن 
ربيعة] أمرٌء فرجعَ إلى منزله مغموماً» فقَّلِقَ واضطجعء فنزلت: «يا أَيُهَا الْمَدَثْرُه. 
وهذا باطل7©. 


.)19070( هي في صحيح مسلم (177): (757)»: وصحيح البخاري(4970)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( (؟) سنن الترمذي‎ 

(5) صحيح مسلم :)١11(‏ (101) 

(4) صحيح البخاري(5977): وهو عند أحمذ )١15741/(‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي4/ 1877 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيريٌ أبو فصر: ؤقيل : بلعّه قول كفار مكّة: أنث ساحر. فَوْجَدَ من ذلك 
غمًّا وحم فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى: طق مَأدِره أي: لاتفكّر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب. وأبو سفيانء والوليدٌُ بن المغيرة» والنضْر بن الحارث» 
وأميّةُ بن خَلَّفء والعاص بن وائل» ومُطهِم بن عدي» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيّامِ الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه 
فمِن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهنء وآخر يقول: شاعر”"'» وتَعلمُ العرب 
أنَّ هذا كلّه لايجتمعُ في رجل واحدء مسقا معهدا بانتو وإنحن تعتيعون7؟) عليه: 
وتُسمّيه العربٌ بهء فقام منهم رجلٌ فقال: شاعرء فقال الرليد سبك كاذم أبن 
الأبرص» وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنٌ يَصدّق ويكذبء وما كَذَّبٍ محمد قّ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخْنْق الناسَء وما خيْقَ محمد قظ. وانضرف الوليد 
إلن بيتهء فقالوا: ضبا الوليد بن المغيرة» فدخل عليه أب جهل وقال :مالك ياآبا 
عبد شمس! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونكه؛ زعموا أنّك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌ؛ ولكني فكّرتٌ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفْرٌقٌ بين الأب وابنه» وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعٌَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجعَ 
رسول الله و إلى بيته محزوناًء فتدثّر بقطيفةء ونزلت: «يا أَيُّهَا الْمُديْرُ0؟ . 


وقال عكرمة: معتى هيَأيْهَا المُدثر» آي : المدثر بالتبوة وائقالها. ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(9) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(6) في :(م): المجتون. 

() ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره 1941/7 . 

(©) التكت والعيون 119/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطيري 57/ 0.404 _ 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 بوم 


العربي”'': وهذا مجازٌ بعيد؛ لأنَّه لم يكن تَنَبَاْ بعد على”" أنها أَوَل القرآن» [و] لم 
يكن تمكن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : «يكاما الثرّةد» : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحييب 
إِذْ ناداه بحاله. وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: 0 فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفةَ من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قولٌ النبئ يق لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: _«قم أبا توالعاء وكات قرح مناه امه رضي الله عدهاء الفط 
رداؤه» وأصابه ترابه؛ خرّجه لك ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتؤمان» - وقد تقدّه. 

الثالثة: قوله تعالى: «قٌّ كََذِر»ه 0 خوّف أهلّ مكّةء وحذّرهم العذابّ إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلن التوخيدة لآله المقضو دبي ). 

وقال الفرّاء”" : قم فصل» وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى: 9وَريْكَ مكيده أي: سيِّدَكَ ومالككَ ومصلحٌ أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ بأنه أكيرٌ مزن أنْ يون له صاحة أو.ولد. 

وفي حديث أنَّهم قالوا: بم تُفتتح الصّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ فَكَبّزه0. أي: صِفْهُ 
أنه أكبر. 


. 1817 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

() ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(4) برقم(5105)» وأخرجه أيضاً البخاري(441). وسلف ص5١"‏ من هذا الجزء . 

(5) ١7م‏ وص515 من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . 

() النكت والعيون ١780/5‏ . 

(0) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 97 » والسيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ عن أبي هريرة #» 
ونسبه لابن مردويه؛ ولم نقف على إسناده. 


هوم سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن: وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإنَّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”' والتنزيه؛ بخلع'" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً إلا له ولاتعمة إلا منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يومَ أحُد: أُغْلُ هْبَل؛ فقال النبئ #6: «قولوا: الله 
أعلى وأجلّ»””. وقد صار هذا اللفظٌ بعرف الشرع في تكبير العباذات كلّها أذاناً 
وصلاةً وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحُمِل عليه لفظ النبئ يك الواردُ على الإطلاق في 
مواردها”*“: منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلّها التسليم»”*©» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشَّركء وإعلانا” باسمه في النْسّكء وإفراداً لِمَا شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة"' أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ 6. 

وفي التفسير: أنه لمّا نزل قوله تعالى : «وَرَيّكَ مكبر قام رسولُ الله و وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنه الوحي من الله تعالى؛ ذكره القشيري””". 


)١(‏ في (م): وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 14174 : التكبير والتقديس» والمثبت من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. 

(؟) في اللسبخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(7) قطعة من حديث البراء بن عازب 4؛ أخرجه أحمد (186917) والبخاري (40547)» وسلف 568/6 
-094". 

(5) في (م): موارد. : 

(0) أخرجه أحمد :.)3٠١3(‏ وأبو داود (11)» والترمذي 079 وابن ماجه (170) عن علي بن أبي طالب ه» 
وسلف .759/١‏ . 

)١(‏ في (د): وإعلاماً. 

() بعدها في (م) و(ي): منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18174 . 

.؟"59/1١‎ )9( 


(١1).وذكره‏ الزمخشري في الكشاف 14٠0/5‏ » والرازي في تفسيرة 7/١‏ 3191. 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 هو؟ 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى: #وَرَيّكَ مَكيْد دخلت على معنى جواب الجزاءء 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجّاجٍ0'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضربء أي: زيداً اضربْ» فالفاء زائدة0©. 

السادسة: قوله تعالى: «وَيَابِكَ مَطهَر»ه فيه ثمانية أقاويلل: 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

557 القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
ابن قير" 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


لاهُعإِنَعاء ربن جهفم وحم حَجاًفي بياب 5ش 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ كل أنّه قال: «يُحشَّرٌ المرءُ فى ثوبيه اللَّذِين مات فيهما». 


. 746/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 7310/١‏ . 

() أخرج قول مجاهد الطبري 5/7 . 

(1) تفسير الطبري 109/77 . 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 417/4 » والبغوي في تفسيره 4/ 78٠‏ . 

(5) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير١/ 44١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌ وهو متدنّسسٌ بالذنوب, وأوذم الحج: أوجبه» وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


وم سورة المدشر: الآيات ١‏ 5 


يع عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير'"؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
تشلى نجاني شن تابف ل 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي”؟' : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: 
معناه: وقلبّك فطهّر مِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : وقلبّك فطهّر من الغدرء أي: لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلانَ بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوب فاجر لبسث ولامن غَدْرَةٍ 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسَك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس"". ومنه قول عنترة : 
نَمَكَكْتُ بالرّئح الطويل ثيابَهُ ليس الكريمٌ على القّنا بِمْحَرٌم" 
وقال امرؤ القيس: 
فَسُني ئيابي من ثيابك تَنْسْل* 


3 ى 5 و(ه) 
مجع 


وقال: 


)١(‏ في النكت والعيون ١71/1‏ » وأخرج نحوه أبو داود (07115» وابن حبان في صحيحه (717) عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

(؟) قول ابن عباس في النكت والعيون 175/1 » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير .5٠١/4‏ 

(*) ديوان امرئ القيس ص١‏ . وسلف 5857/7 

فق في النكت والعيون 15/5 . 

(0) أخرجه الطبري 505/57 » والبيت نسبه صاحب الأغاني /١1‏ 717-118 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55.‏ 

() أخرجه الطيري107/77 بنحوه. 

(0) ديوان عنترة ص77 » وفيه: الأصم. بدل: الطويل. 

(4) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


يات بني عوفٍ ظهارَى نشسة وأَوْجْهُهُمْ عندالمشاهر() م 

أ أنفس بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًّا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قولٌ ليلى 
وذكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ يجفافٍ فلا تَرَى 2 لهاشَبَِهَاإِلًا التَعَامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطهّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال الله تعالى: هن 
يَاسٌ لَك وَأت ليان لَه [البقرة: 1407]. 

الماوردي7؟': ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما: معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهن في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حكاء©» 
أن ك: 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وَخُلّقَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقرَطيَ”" ؛ لأنَ خُلّقَ الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


م 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(؟) ديون امرىٌ القيس ص87 » وسلف الشطر الأول منه 757/١6‏ . 

(©) تأويل مشكل القرآن ص١٠‏ » ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون 5//ا١‏ . 

(5) في التكت والعيون: حكاهما . 

() تفسير البغوي 5١7/5‏ 


23 سورة المدثر: الآيات ١‏ - 5 


و 


ويَحْيِولايلامُبسوء ملت ويخيىظطاهِر_ٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويلٌ الآية: وديتك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الْدِيَء ومنها ما دون ذلك؛» ورأيتٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره». 
قالوا :يا رول الله فما أوَّنَتَ ذلك؟ قال: «التّين7؟ 

وروى ابن وهب عن مالك أنَّه قال: ما يعجبني أنْ أقرأ القرآن إلا في الصلاة 
والمساجد لا في الطريق» قال الله تعالى: رَيَبكَ تَلوِره. يريد مالك أنّهِ كَنَى عن 
الدين بالثياب”“. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بنٍ عبد العزيز بنِ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب». عن مالك بن أنس في قوله تعالى: طرَيَّبَكَ تطمّر» أي : لا تلبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي د 
ثِيابُ بني عَوْفٍ ظَهارَىنَقِيّةٌ وَأَرْجَهُهُمْ عندَالْمَسَاهدا'عُرَانْ 

يعني بطهارة ثيابهم : سلامّتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم : تنزيهقهم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخْلّقة» أو كليهما ؛ قاله ابن العربي”» 

وقال سفيانٌ بن عيينة: لا تلبس ثياتك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم 3 ٠‏ وقاله عكرمة' "". ومته قولٌ الشباعر: 


.# عن أبي سعيد الخدري‎ )١1815( صحيح البخاري (51)» وصحيح مسلم (71740): ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي4/ 181705 . والكلام منه. 

(0) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ١181/6/5‏ . 

(4) في (م) بيضنٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)2( في أحكام القرآن 1817/6/5 . 

(1) تفسير غريب القرآن لابن فتيبة ص 440 . 

(010 أخرجه بنحوه الطبريٌ "7؟/ 505-408 . 


سورة المدثر: الآيات ١‏ + وا 


أؤْدَمَ حجاً في تياب ٍتُسْم 5 
أي : قد دنّسها بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
رقاق انتعال طكي + حجرائهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ”") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابتبك فاق ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
تجات كن عزف توا 1 
الثاني : وثياتك فشمّر وقصّرْء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسة» فإذا انجّت 
على الأرض لم يُؤْمَن اذ مانا سل قاله الرَّجَاجٍ وطاوس”'' . 
الثالث: «وَئِيَابِكَ فَطَهّرْ من النجاسة بالماء؛ قاله محمدٌ بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء. 
الرابع: لا تلبس ثيابك إِلّا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام”*». وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


)١(‏ سلف ص55" من هذا الجزء . ش 

() ديوان النابغة ص؟١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 44٠/4‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشيء والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عمّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(") ديون امرئٌ القيس ص”8 » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 145/5 » وقول طاوس في النكت والغيون 351//5. ' 

(6) النكت والعيون 5//ا١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 4/ 14176 . 


ع سورة المدشر: الآيات ١‏ 5 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

تمي تق الأديال نين إذ أضاتك تدتشحودوليدا فالععر ين 
الخطاب 4 لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارفع إزارك» فزئة افق 


نرف 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبي ول: «إِزْرَة المؤمن ن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الحييي وما كان أسقل من ذلك فت الثارة: “». فقد جعل النبيُ يك الغاية في لباس 
الإزار الكعبّء وتوعّد ما تحبّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويطيلون 
ثياهم» ؛ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم» وهذه حالةٌ الكثر» وقائدة العُجب؛ [ شد ماقي 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتججونء ويُلْحِقون أنفسّهم] بمن لم يجعل الله معه 5 ولا 
الى يواه قال النبي كه : الا يَنْظراللة إلى من جر ثوبه خيَلاء»” ولفظ 
الصحيح : «من جر إزارّه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا 0 
الله! إِنَّ أحدّ شِمّئْ إزاري يسترخي إِلّا أنْ أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : « 
ممن يصنعُه شُيّلاءَ2'0. فعمّ رسول الله يخ بالنهي. واستثنى الصدّيق» فأرادً الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”" » و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غدلها من التجاية) وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(0) في (د) و(م): لأنها. 

(9) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 788-7410 . 

(4) أخرجه أحمد »)١1١78( »)١1١٠١(‏ وأبو داود (5041)» والنسائي في الكبرى (4517)» وابن ماجه 
(701/8) عن أبي سعيد الخدري 4. 

(5) أخرجه البخاري (51/87)؛ ومسلم )79١86(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (775706)»: وهو عند أحمد (0761) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(00) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1815-1410 2 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 6 مدم 


المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
0 لا تصلّ إِلّا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرضء وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


ا 
سوره براءه مستوفىّ 3 


قوله تعالى: #وَالرجرٌ ناهر © »* 

قوله تعالى: ظوَاليرَ مجع قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْسَيْبوأ ابض من الْأَومدن» [الحج:0]. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً: والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةُ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذابء, قال الله تعالى: 
«لّين سََنْتَ عَنا لجر لتؤْمَِنَ ك6 [الأعراف:14]» وقال تعالى : 8َآرْسَلْنَا عَيِهِمْ 
رِجْر يرب السَسمَله» [الأعراف:177] فسُمّيت الأوثانُ رجزاً؛ انها تؤدّي إلى 
العذاب”*). 

وقراءةٌ العامة: «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌ؛ وعكرمةٌ؛ ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً بضمٌ الراء0©. 


. 109/77 أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 

(0) كم 

0 أخرج الأقوال السابقة الطبري 17/ 415-41١‏ » عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
1 . 

(:) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص١75‏ » والكشاف 181/4 . 

(5) رواية حفص عن عاصم في السبعة ص109 » والتيسير ص7١؟‏ » وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/8‏ » وزاد المسير 50١/8‏ . 


وهما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرّجز 
بالضم: الصنم» وبالكسر: التجاسة والمعصية”'"2. وقال الكسائئ أيضاً: بالضمٌ: 
الوثن» وبالكسر: العذاب”". وقال السّديّ: الرَّجْر بنصب الراء: الوفي عيد”". 


قوله تعالى: #ولَا صَئْن سَتَكْرٌ (© »* 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تين تَتَتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؟؛ 

الأوّل: لا تمنئن على ربّك بما تتحمَّلّه من أثقال النبرّة؛ كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بعلت الخ 

الثاني : لا تعط عطيةً تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الضصَّحَاك : هذا حدّمه الله على رسول الله ؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد2©» 


الغالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً: لا تَضْعْف أنْ تستكثرٌ من الخير؛ من قولك: حبل 
منين إذا كان ضعيفاً + ودللة قرا اين سشود: دولا تَمْئْنْ تَسبَكيْر مِنَّ الْكَيْرِه”". 


الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع: لا يعظم”" عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير»ء فإنّه ممّا أنعمَ الله عليك””. قال ابنُ كَيُسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 5١/5‏ عن أبي العالية والربيع. 

(؟) مجمع البيان ٠١5/59‏ . 

(*) النكت والعيون 5//ا17 . 

(5) في النسخ الخطية: عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

(65) النكت والعيون 178/17.» وتفسير البغوي 57/4 ١‏ وينظر الكشاف »14٠/5‏ وزاد المسير 4/ 4١”‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠» 4١5‏ ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمئن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف عنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(8) أخرجه الطبري عن الربيع «؟/ 415-418 . 


سورة المدثر: الآية 5 ا 


نفسك. إِنّما عملّك مِنٌَ من الله عليك؛ إذْ جعل الله لك سييلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمئن على الله بعملك؛ فتستكفره30©. 

السادس: لا تمئن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخذٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعة. 

الثامه”؟ : قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةًٌ فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل: دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعل الخيرٌ لترائي به النّاسن””". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قولُ ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إِلّا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم"”'". وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملكُ لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا» حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاء0) 


. 415/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) لفظة: الثامن. من (م) . 

زفة القول الأخير في النكت والعيون 178/5 . 1 
(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاً» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ْ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


558 سورة المدشر: الآية 7" 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ كراع”'"' لقبلت»”". 


ابن العربيّ: وكانّ يَقبلّها سن ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
ينتفر بها فالاغنياة اولى بالاجتنان» لأنها بات من ابواب المذلة»وذلك”” قزل 
من قال: إِنَّ معناء”): لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثوابّهاء فإنَّ الانتظار تعلق بالأطماعء 
وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى”©: الا تَمدّنَ عينِيْكَ ِل ما مَتَمْنا 
يوه أَْويجًا ينهم وَهرة كفيو لديا متم فد ويدف ريك حير وبق > [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]» والتكاثر بها ا مر من 


- 


قال: أراد به العمل» أي : لا تمئنْ بعملك على الله فتستكثرّه؛ فهو صحيح؛ فإِن ا 
آدم لو أطاعَ الله عمرّه من غير فتورء لَمَا بلع لنعم الله بعضّ | ال 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَمْئْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيلي» والحسن: «وَلَا تَمْنَّ)؛ مدغمةٌ مفتوحة'". 

«تَسْتَكْيِرٌ): قراءةٌ العامة بالرفع» وهو”” في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
يركضء أي: راكضاًء أي: لا تعط شيئاً مقدّراً أنْ تأخذ بدلّه ما هو أكثرٌ منه”" "© 


(؟) أخرجه أحمد (45805)»: و(5601١23)»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة #2. 

(:) في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في النسخ: لا تعطي. والمثنت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . وما بين حاصرتين منه. 


(8) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص154 . وينظر المحرر الوجيز 797/0 » والبحر 
المحيط 8/١/ا75-8/ا”‏ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ١لا‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ا 4 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أنْ يكونّ بدلاً من ١تَمْئّنْ»‏ كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كضد”". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””"». تَوَهَمَ لام كيء كأنّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله: 

آلا أئْهَذَا التاجري أشفة اندع © 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَكيِر»”*". قال الكسائي: فإذا حذف 
«أنْ» رفع وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالنعم» فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا يلوا صَدَكَيكُْ لمن وَالأَد» [البقرة: 14؟] 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك نامير © » 

قوله تعالى: وَلِربِكَ ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غلىنها أوذيتة وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيما ؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحتٌ موارد القضاء لأجل 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4١١‏ » والمحتسب ؟//7”#0. 

(؟) الكلام بنحوه في المحتسب ؟/ 788-5901 . 

(©) المحتسب 77/5" . والكشاف 181١/4‏ », والمحرر الوجيز 797/8 . 

(4) هو لطَرّفة بن العبد» وهو في ديوائه ص7 » وسلف 718/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء 27١1/7‏ وتفسير الطبري 517/77 » والقراءات الشاذة ص74١»‏ والمحرر الوجيز 
/ *ة *”, والكشاف 3181/5 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو مواقق لما في أحكام القرآن لابن العربي 141///4. 

(0) تفسير الطبري 5177/77 . 


ياس سورة المدشر: الآيات ‏ - 


الله تعالى”2. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنَّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى : «إذا ير نى اأوْرْ © كَكَ و ب صِيدُ © عل الكيين ع 
تر © 
قوله تعالى: يدا بُيِرَ في الَو : إذا تفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنّه الذي من شأنه أنْ يُْمّر فيه للتصويت, والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امرعخ القيس : 
ل بالك 2 0 وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ في(" غَْضِبيَة زفرفق 


وهم يقولون: تَقّر ياسم الرجل: إذا دَعاه مختصّاً له بدعائه: قال مجاهدٌ وغيره: 
هو كهيئة البُوق”). ويعني به: النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنّها أوَّلُ الشِدَّةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفىّ في «النمل» و«الأنعام»”*', وفي كتاب 
«التزكرة»”2» والحمد لله. 


ع 


وعن أبي جَنَابِ”" قال: أمّنا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ: اقَِذًا تُقِرَ في النَاُورِه» 


7 الك 


. 4١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ في (م): خاف. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ه, . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاطء 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسكنه؛ والنقر: صوت يسكّن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضيضء أي: لا يجفو نظره عن شخصء ولا يغضه عنه. 

(5) أخرجه الطبري 4194/757 . 

(5) عند تفسير الآية لا4 من سورة النمل» و8/ 577-17٠‏ . 

زقف ص/الا١‏ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» عزن وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
“/ 00 : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(4) الثقات لابن حبان 77/5 ء وحلية الأولياء 2754/7» وتهذيب الكمال 341/9 . 


سورة المدثر: الآيات 8 //١ا‏ اام 


فلك يوذ بوم عدر أي : فذلك اليومٌ يوم شديد عل الْكَفْرِتَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم «عَيرٌ سيرٍ» أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تنحل إِلّا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحٌدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفتٌ منها حتى يدخلوا الجن برحمة الله تعالى. 
وايَوْمَئِذٍة نصب على تقدير: فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه"؟: فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أنْ يكون رفعاً» إِلّا أنّهِ بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 
قوله تعالى: #ادَرَفٍِ وَمَنْ خَلَنَتٌ مَِدًا ©©) 11 لا مَمَدُوًا (© وَبننَ 
سبوا © وَمَهَّدت لَمٌ مََهِيًا © م يَطْممْ |3 يد © عل إِنَهُ 16 لبا عنما 
(©) مهتم صَعُوَا © » 
قوله تعالى: ##ذرفٍ وَمَنْ َلَقَتٌ وحدا» «ذْرْنِي) أي : دعني؛ وهي كلمةٌ وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَفْتٌ) أي: دعني والذي خلقتُه وحيداً”" ؛ ف «وحيداً» على هذا حال 
من ضمير المفعول المحذوف. أي: خلقتّه وحدّهء لا مالَ له ولا ولد ثم أعطيئه بعد 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليد , بن المغيرة المخزوميء وإِنْ كان النامنُ خُلِقُوا مثل 
خَلّْقهء وإنما خُصٌ بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاءِ الرسول عليه الصلاة 
والسلام”*؟. وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابنُ عباس : كان الوليدٌُ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيدء ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازهء وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازهء وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج717/5 . ومشكل إعراب القرآن 711١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ١8/5‏ . 


يدم سورة المدثر: الآيات ١7 ١١‏ 


نظيرء ولا لأبي المغيرة نظيرء وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 'ذَرْنِي وَمَنْ 
خُلنت برعم ووعيدا» لآ أن الله تعالن صدّقه باله-وعيد”"' '. وقال قوم: : إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيْداً» يرجمٌ إلى الرّب تعالى على معنيين : 

أحدّهما : ذرني وحدي معهء فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني: أن انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ"©. فأنا أهلكه؛ ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف نوحيدا» علق هذا حال من ضهيرالتاعل» وهو" الباء في 
«خَلَفْتُ). والأوّل قولٌ مجاهد”'؟. أي: خلقته وحيداً في بطن أمّهِ؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيخ فملّكته. 

وقيل: أراد بذلك ليدلّه على أله يبِعَتُ وخيداً كما لق وحيد)”". 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوهء وكان الوليدٌ معروفاً بأنّه دَعِنْ ؛ كما ذكرنا في 
ل ل ا ]4 وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : ظوَجَمَلْتٌ لَمُ مَالّا تَندُدا» أي : حَوَّلئُّه وأعطييُه مالا ممدوداً» وهو ما 
ل ا ال والعيية 
والجواريء كذا كان ابنُ عباس يقول”". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


. 1١98/7١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري 141١/4‏ . 

(") في النسخ الخطية: وهي. 

(4) النكت والعيون ١74/5‏ ء وأخرجه الطبري 475١/57‏ . 

(5) النكت والعيون ١59/5‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثئى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 
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سورة المدثر: الآيات ١١‏ //١ا‏ رام 


بجيو واب حباس أريي 20 وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانٌ الثوري 
وقتادة: أربعةٌ آللاف دينار”". الثوريٌ أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطعٌ خيره شتاءً ولا صيفا”*. وقال عمر 5: «وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمُدُوداً»: غلَّة شهر 
بشهر. النعمانٌ بن سالم: أرضاً يزرع فيها”©. القشيري: والأظهرٌ أنه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالى: #إوبنينَ سبوا أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة”"'. وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والضّحَاك. قال الضحّاك : 
سبعةٌ ولدوا بمكّة» وخمسةً ولدوا بالطّائف””. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاث عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا عنم كليم رجانه أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' ''. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تُّقصانٍ من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٌ 477/7 ؛ وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١4/4‏ . 

(") التكت والعيون 7١9/5‏ . 

() المحرر الوجيز 5845/8 . 

(4) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 

(5) تفسير الطبري 477/97 . 

() تفسير البغوي 5١54/5‏ » والمحرر الوجيز 984/4" . 

(0) زاد المسير 5٠00/8‏ . 

(0) النكت والعيون .1١5٠/5‏ 

(9) المحرر الوجيز 7845/6 . 

)1١(‏ تفسير البغوي 415/4 ٠»‏ وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ١4/4‏ » في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ وعكاء» والوليلة 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


انا سورة المدشثر: الآيات ١/7 ١١‏ 


م سسا 


وقيل: شهوداًء أي : إذا دُكر دُكروا معه؛ قاله ابن عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يُشهدهء والقيام بما كان يباشره. ل ول ا 
أي : حاضرين مكّة لا يظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. 

قوله تعالى: ريدت لَمُ تَهِيدًا» أي: بسطتُ له في العيش بسطأًء حي افا 
ببلذته مطمئناً مترفهاً يرجَع إلى رأيه. والتمهيدٌ عند العرب: : التوطئة والتهيئة؛ وهنة ميد 
الصبى. 

وقال اين عباس : «وَمَهَدذْتٌ تٌّ لَه ته تمهيد تَمْهيداً» أي: وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
ا 0 


1 


وعن مجاهدٍ أيضاً في« وَمَهَدْتٌ لَه تَمهيداً» : أنّهِ المال بعضه فوقٌ بعض كما يُمهّد 


الفراش. 
قوله تعالى: «ثمٌ يَلْمَُ أن ريده أي: ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المآل والولد: 


«للا» أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطمعٌ أنْ أدخله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاًء فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردًّا عليه وتكذيباً له: «كَلَّا» أي: لستٌ أزيدة» فلم يزل يرى 
النتقصان في ماله وولده حتى 0 
وانّم؛ في قوله تعالى : انم يَظمَعا ليست بثم م لا وهي 
- تعالى: لوَجَمَل الت الور ث2 الذي ككروا ره بهم يَعَدلُوت4 [الأنعام:١]‏ وذلك 
تقول: أعطيتك ثمّ أنت تجفوني؛ كالمتعجّب من 5 


. ١507/5 التكت والعيون‎ )١( 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(*") زاد المسير 5٠60/8‏ . 

0 الكلام بنحوه في الكشاف للرمخشري 147/5 . 
(0) تفسير الرازي .١99/75‏ 


سورة المدشر: الآيات ١7 1١‏ ولام 


وقيل: يطمعٌ أنْ أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنَّهِ كان يقول: إِنَّ محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطعٌ ذكره بموتهء وكان يظنٌ أنَّ ما رزِق لا ينقطع بموته. وقيل: أي: ثمّ 
يطمع أنْ أنصرّه على كفره. 
واكلا؛ قطع للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكو متصلا بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كُلًّاء بمعنى حفًا؛ ويكون ابتداء .«إنٌَّ4 يعني الوليد« 36 نا )4 
أي : معانداً للنبئّ يل وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد”''. وعَنَدَ يَعْنِد بالكسرء ا ا 0 
وعاند. والعازد: البعير الذي يجورٌ عن الطريق» ويَعدِل عن القصد. والجمع عُنَدٌ 
مثل: راكع وركُعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت7 : 
إذا رَكبتُ فالمجعَلاني رَسَطا إنْي كبيرٌلاأطيقٌالْهُئًر© 
وقال أبو صالح : اعنيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
زان عدي سال 1 ف َيْتَنَا تحتو ييه إن اران مطيرة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرضاً”*". ابن عباس : بجحوداً”". وقيل: إِنَّه المُيجَاهر 
بعدوانه0. 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذ 


)١(‏ أخرجه الطبري 4757/77 بنحوه. 

(؟) في مجاز القرآن 7176/١‏ » وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
قرف الصحاح (عند)ء. والرجز سلف 2015/١١‏ ؟١8/1١١21.‏ 
(4) نوئٌ غربةء أي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(6) النكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 438/57 . 

0) النكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4557/77 . 


ارا سورة المدثر: الآيات لودكيين 


لا يخالظ الإبلء إنَّما هو في ناحية [أبداً] . ورجلٌ عَنُود: إذا كان يَحُلّ وحده لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه. كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم”. وجمع العنيد عُنْدء مثل: رَغِيف ورعُفك'". 

قوله تعالى : «مَأوِتُمٌ» أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سأَلجِيّه ؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 

ماه «الضَّعُودٌ: جبلٌ من نار يتصمّد فيه [الكافر] سَبّْعين خَريفاء ثم يَفُوي 

كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبى يل تَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 
ع و 

ورَوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال: صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت”؟. 

قال: فيبلُغ أعلاها في أربعين سنةٌ؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضْرب من خلفه 
بمقامع, حتى إذا بلغ أعلاهاء رمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة «قُلْ أوحِي2”*) 

وفي التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلّف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 
جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أنْ يبلُْ قرار جهنّمء يحترقٌ في كل يوم سبعينَ 
مره ثُمّ يُعاد خلقاً جديداً. ١ ١‏ 


ما 
- 


وقال ابن عباس : المعنى : سأكلّفه مشقّة من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


)١(‏ 7١8/1١١ء‏ وينظر تهذيب اللغة 7/7 017177 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

() سنن الترمذي (7617). (7777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (11115). 

(5) أخرجه الطبري 1709-1777/77 . 

(5) هو قول الكلبي كما سلف ص79!0 من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي 787/5 » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدشر: الآيات ١7‏ _ 0؟ 


0 نشظا 


الحسن وقتادة'"". وقيل : 2 تصاعدٌ نفسه للتَّرع وإن لم يتعقبه موتٌ؛ لتعد تاكن والخخر 
جسده كما يعد ره نا رد 0 


قوله تعالى : َم نكر يَدرَ (© مَيْيْنَ ين :2 قد © م و كك ند © خ هل 
© م عبس وَبَرَ © ثم أرَ وأنتكيرَ ©© فال إن هآ إلا يني يود © إن هنآ 
ِلَّا موَلُ التتر © »> 

قوله تعالى: لإ رود يعني الوليدٌ؛ فكر في شأن النِيّ 4 والقرآن. وقدَرَ 
أيئ: : هيأ الكلام في نفسهء والعربٌ تقول: قدّرتٌ الشيء : إذا هيأته» وذلك أنَّه لما 
نزل: طحت تَنِيلُ الككب مِنّ أله أَْمريرٍ الْعَلير» إلى قوله : «إِلَيْهِ اَلْمَصِيرٌ» [غافر: ]*-١‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: ١‏ والله لقد سيمع امنة كلاما ناشومن كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن وإنَّ له لحلاوة» وَإِنَّ عليه لطلذرةء وإنَّ أعلاه لمُثْمِر إن اشغله 
لمُغدقء ونه بعلو ولا يُعْلَى عليه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : هنا الول 
لمَصْبِوَنَ قريثٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. 
فانطلق”” إليه حزيناً؟ فقال له: مالي أراك حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه 
قريش يجمعونَ لك نفقة» يعينونك بها على كِبّر سنّك» ويزعُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة» واب بن أبي فُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكيّرء وقال: : أنا أحتاج إلى كسّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك» وإلحاناض توعدو أن مدا مسرن 
فهل رأيتموه قط يُحنَقُْ؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعُمون أنه كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قا ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالّجاً» فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنَّه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أنه 


. 141/5 أخرجه عن قتادة الطبريٌ 65 ؛. وذكره عن الحسن الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
. 1١41/5 النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )( 


سورة المدثر: الآيات 18 0؟ 


مفلا 
ا ام ال الل ا يال د ري زج 


كذَّابء فهل جِرَّثُم عليه كذباً قط؟ قالوا: ل 2"0‏ وكان النبئُ و يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريششٌ للوليد: فما هو؟ ففكّر في نفسهء ثم نظرء ثم عبس» 
فقال: ما هو إِلّا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ْنَم »4 أئ: في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدَرَا في نفسه ماذا يمكئه أنْ 
يقولٌ فيهما .لتيل أي: لُعِن'" 

وكات بعف اهل القاويل يقول: أسمتاعا :فقيروغلب» وكل مُذَلّلٍ مُقثّل؛ قال 
الشاعر: 
ومَاكَرَقَتْ عِينال إلا لِعَفْتَحِي بسسَفْمَيْكِ في أغشر تَلْبِ مُمَئْلٍ" 

وقال الرهرية: عُذّب؟ وهو من باب _الدعاء0. 

ؤيِنَ تدر قال ناسُ: «كَيْف» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه : 


و 


كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : «أنظر كِفَ مَرَبُوا لَك الْأَمْتَالَ؟4 [الإسراء:48]. 


دم يُلَ» أي : لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقيل بضرب من العقوبة» اه 
بضرب آخر من العقوبةطكِنَ تدر أي: على أي حال كُذّر . 
م رم بأي شيءٍ يردُ الحنَّ ويدفعه .لثم عب أي : قب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أنه لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهِم عليه من القول في محمد 3# أنه 
ساحرء مرّ على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام؛ فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسنَ وبين على انك قله حين داو" . 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(؟) تفسير البغوي 8١5/4‏ . ش 

(*) البيت من معلقة امرئ القيسء وهو في ديوانه ص7١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ها كيت [لَاالتجرحي قلباً معشراء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

(4) تفسير البغوي 5١5/4‏ . 

(5) التكت والعيون ١577/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات ا 0؟ 4 با 


وَالكيي فتقننا : مضدر عن ينس أعيسا وفتوضا :ذا فلك والعيب اما تعلق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجَم: 

2 01 َ< > اه 2 2 > انيع 
كاا نح اذ نيو التاق 2ن عنس لشي و ل 01 


همه 


م4 أي : كَلْحَ وجهّهء وتغيّر لونه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجمار. . اوتاه ليون نا 
ونال 0 
وقَذْرَابني مِنْها صددوٌرَاَئبهُ وإغراضها عَنْ حاجتي وبُسُورُها 
وقيل: إِنَّ ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسورٍ في 
الوجه قبل المحاورة©". 
وقال قوم: «بْسَرَ2: وَقَف لا يتقدّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهلّ اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بّسّر المركبُ وأَبْسَره أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجة باسرٌ بين البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
«ثم بر أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. «وَنتكرٌ» أي: تعكَّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي ص١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول). (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص45-40. 

(؟) جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

| وكتيبةلَبّسئّها بكتيبةٍ | شهباباسلةَيُخْافٌرَئَاها 
ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضأء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمة؛ أي: مستديرة صلبة؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(*) هو توبة بن الحُمّير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون 1١57/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 


عدم سورة المدشر: الآيات ١8‏ 150 


طمَئَالَ إِنَ م4 أي : ما هذا الذي أتى به محمد ك4 «إلا يد ير أي : يأثْره عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائُه في سورة البقرة''2. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباظل فى ضورة الحق: 

والأثث©: مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ أثرهُ: إذا ذكرتّه عن غيرك؛ ومنه قيل: 
عدية ماثونه أي : ينقله خلفٌ عن سلف”” ؛ قال امرؤٌ القيس: 
ولو عَنٌ نَقَامًيروجاءفِي وبجُجرْحٌاللسانكجُجرْحاليدٍ 
ينين التقوول نا يواد + زأشرد عتيئ شداك ند 

يريد: آخر الدهر. 

وال الع 
إن التي سين معنا تشقن كدو لعلمتناممع والابر 


ته (5) 
ويروي ٠‏ بين 


ظإِن مدآ إلا مَْلُ البتَرِ» أي : ما هذا إِلَّا كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تختدع بالسحر. قال السّدَّي : يعنون أنه من قول سيار”"" عبدٍ لبني الحضرميّ» كان 


١‏ ااا ؟. 

)١(‏ في (م): والأثره. 

(؟) الصحاح (أثر). 

(4) ديوان امرئ القيس ص860١-185‏ . والنّئا: ما أخبرتٌ به عن الرجل من حسن أو سيئ. والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف 141/19 . 

(5) الصحاح (أثر). 

(0) في (د): بشارء وفي (ظ): يسار وفي النكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 8ا ‏ 9؟ ألم 
يجالس النبيّ يذ فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك0©. وقيل: أراد أنه تلقّه من أهل بابل. 
وقيل: عن مُسَيلِمة' ''. وقيل : : عن عدي الحضرميّ الكاهن. وقيل: إِنَّما تلقّنه ممن 
اذّعى النبوةً 5 من قبل» فنسجٌ على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير ير: إن هذا إلا أمرٌ سحر 
يؤثرء أي : يورث. 

قوله تعالى: #مَأْمَليهِ سَثَرَ © وما أَدَرَكَ ما سَمَرٌ © ل بتي ,لا دز © 5 
تر ©> 

قوله تعالى: طامَأْمِِِهِ سَبَرِّه أي :أله نفو كي يقل ندر ها وإثمااشقيت 
سقر؛ من سَقَرَنْهِ الشمسٌ: : إذا أذابته ولوّحتهء وأحرقتٌ جلْدَّة وجهه. ولا ينصر 
للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس : : هي الطبق السادسُ من جهن” أب قري 
أنّ رسول الله يك قال : «سألّ موسى ربّه فقال : أيْ ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفّر). ذكره التعلبت©. 

لاما أَكَ مَا قرع هذه مبالغة في وصفهاء أي: وما أعلمّك أي شيءٍ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثم فسّر حالّها فقال: «إلا بتي ول ندر» أي : : لا تتركُ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دما إِلّا أحرقته. وكَرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا تُبقي منهم شيئاً» ثمّ يعادون 
خلقاً جديدً» فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدآ”». وقال مجاهد: لا تُبّقي مَنْ فيها 
حا ولا تَذْرُه ميتاء تُحرقهم كلما جُدّدُوا. وقال السَّدَّيّ: لا ُبقي لهم لحماً ولا يده 
لهم عظم”2 


. 1١57/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث "277/7 . 

(5) تفسير الرازي 507/١‏ . 

(؟) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -177 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1711) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقرص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ اضوع التعري اقل جره أحاديثه 
مناكير» وليّنه. وقال أبو حاتم : ضعيف. ميزان الاعتدال ؟7/ 5 


(5) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 5/ 88” ٠‏ وزاد 0 . 
() تفسير البغوي 117/4 . 


84 سورة المدشر: الآيات 151 59 


لد يبتر» أي : مُغَيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوَّاحَة» بالرفع نعتٌ ل ١سَفَرَ‏ فى قوله تعالى : ##وماً أَدْريِكَ مَا سَبَرُه. 
وقرأ عطية العرفي ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: «لوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفْحة ؛ تدغها شد سواداً 


والعربُ تقول: لاحه البردُ والحرٌ» والسّقم والحَُن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
مول تقاف ون سيق عانم فقن للختي اموا 


وتَعيجبُ هِنْدٌ أن رَأَئْنِي شاحباً ‏ تقول لِشَيْءِلَوَّحَمْه السَّمائم" 
وقال رُؤبَةٌ بن العساج : 

لوّمَمبنهبعدَبُدنِسَئَقٌْ تَلْويَحَكَالَايِرَ يُظْوَى للسبَق” 
10 إن اللوح شدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنها فعظمة للسن أى: لأهلها؛ قاله الأخفشء وأنشد: 


. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص445‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74١‏ » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلة» ونسبها أبو حيان في البجر 8/ 175 للعوفي 
وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري 5/ 18 ء والمحرر الوجيز 595/6 . 

(*) النكت والعيون ١57”7/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 4١5/54‏ . 

(5) الرجز في الكشاف 18/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن 770/1 البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . ش 

(0) ديوان رؤبة ص5 ٠١‏ » قوله: لوح منه: يقال: لاحخه السفر ولوّحه: غيره:وأضمره»ء والسّئق؟ بفتحتين: 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سَيْق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب 47/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات 59 . ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَة ‏ سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 

يعني باللّوح شِدَّةٌ العطش”" والتاح أي : 00 الاي بالكسر 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]» وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 

وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 

0 : تلوح لهم جهنم حتى يروها ءِ عياناً. نظيره : «وَروَتِ الحم 
ِْعَاوينَ” ' [الشعراء ١:‏ 

وفي البْشّر وجهان: 

اده : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفشنٌ والأكثرون. 

الثاني : أنه جمعٌ بّشرةء وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 

وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يستقيم فيه إِلّا الناس لا الجلود؛ 0 إذا لمع. 
قوله تعالى: طعَيبَا يََعَدَ عَكَرَ © وَبَا بحآ حب ار إِلَّا مليَكة ون جم 
مم لا فنََهٌ لَِنينَ رهم ا 0 ونأ الكتب ويا ألْينَ “موا ينا لا يب 
ا الكتب لويد د دب ليد فى ميم يََثُ والكفزئة نآ أله لله بدا مكل 
كَدِكَ ضِلٌ مه يك وى سن يَتَكذُ وا بلك جو رَيدَ إِلَّا هر ونا ب إلا ودين 
لتر 00 

قوله تعالى: لعا يعد تمه أي : على سَفَّر تسعةً عشر من الملائكة يَلْقّونَ فيها 


.1١47/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(9) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون 1١47/5‏ . 


01 سورة المدشر: الآيتان 1١ ٠١‏ 


للد سس ممم 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَحرّنتها؛ مالك وثمانية 


0 

ويحتمل أنْ تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين 

التعلبين : ولا يُنكّر هذاء فإذا كان مَلّكُ واحدٌّ يَقبض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعت النبئ 4# حَرّنة جهِنّم فقال: «كأنَّ أعيئهم البَرْقَء وكان 
أفواههم الصياصي» يجرون أشعارّهم. لأحدهم من القوّة ة مثل قوةٍ الثقلين» يشوف 
أحدهم الْأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال:. حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال #كاغند] بي العوّامء فقرأ هذه الآية: : وما أدركَ مَا سَهَرٌ . لَا 
يقي ولا َدَرُ . كرس لبر . عَلهَا يَِعَةَ عَدَر©. فقال “ما تسعة عش )» تسعة غكيرٌ الف 
نتن أو تتحة عمر تلق قال قلع اله بن بية عكر ملكا قال وائى تعلم 
ذلك؟ فقلت: لقول الله عدّ وجل : رما جَمَلَا عِدَتَهمَ إلا ونه لِلدنَ كتروأ© قال: صدقت» 
هم تسعة عشر مَلَكَا بِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِرْزَيَةٌ لها شغبتان» فيضربٌُ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا” ". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحلٍ منهم يدفع بالدَّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


0س ع س(غ4) 
ربعه ومصر 3 


م 


. 1١9/14 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكث والعيون ١577/57‏ » والكشاف للزمخشري 4 ء وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ 1580 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص0١18‏ : لم أجده. 

() الزهد لابن المبارك -7”5٠(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه /١4‏ 515”. و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 1 .» والكشاف للزمخشري . 


سورة المدثر: الآيتان "١ 7٠١‏ مذل؟ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله”' قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ : هل يعلم نبيّكم عددّ خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا""". فجاء رجلٌ إلى النبيّ 4 فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”" عُلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل يعلمٌ نبيُكُم عددّ خرن جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِبِ”*' قومٌ سُيْلوا عمًّا لا 
يعلمون؛ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم» فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علىّ بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمًّا جازوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسع”". قالوا: نعم. قال لهم النبيُ 36: «ما تُرْبَةُ الجنّةه قال: فسكتوا هنيهدً» ثم 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسولٌ الله ي: «الخبدٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب, إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. 
عن الشَّعْبَ» 0 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله يك في 
خزنة جهنّم : «مابين مَْكِبَيْ أحدهم؛ كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين مُنكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمِمْمّع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهن . 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

(؟) في النسخ الخطية: نسأله. 

(9) في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسئن الترمذي: وبم. 

(4) في سئن الترمذي: أيغلب. 

(20. في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

() سنن الترمذي (773717)» وهو عند أحمد مختصرا .)١15885(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المسند_: الدرمك: هو الدقيق الخالصء» والخبزة: هي العجين. 

(0) سلف ص68 من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١/8‏ . وسلف ص40 من هذا الجزء. 


ام سورة المدثر: الآيتان 7١١ - ٠١‏ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أنَّ هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمّا 
جنائيه فالعبارة”'2 عنها كما قال الله تعالى : «وبا يََلك جد نَيْكَ إِلَّا هوه [المدثر :1] 
وقدَاثيت ف لصحن عو عن الله او رسعرنال فالررسرك لك 36 ايُؤتى بجهلّم 
يومئذٍ لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف مَلَك ب عدرزنيا»” "موقال أبن 
عباس وقتادة والضَّحََاك: لما نزل: : عيبا ينَعَةَ عَتَمَ قال أبو جهل لقريش: تَكلتكم 


أمهانكم! أسْمعٌ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ خَرَنَةَ جهنّم تسعةً عشرء وان ادغ 


آي العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أنْ يبطشوا بواحد منهم!”؟' قال 
السَّدّيّ: فقال أبو الأشد” بن كُلّدة الجمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. 

'في رواية: أن الخارث بين كلدة عال” أنا أكفيكُم سبعةٌ عشرء واكفوني أنتم 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مةٍ منكم أنْ يبطشوا بواحدٍ منهم. ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز 

(؟) صحيح مسلم (5847). 

() في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

(4) تفسير البغوي ٠» 5١07/4‏ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 757/77 . 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 4 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير 508/8 وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

(5) لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البغوي 4 .ء والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف 6/5 ». والرازي في تفسيره 7٠١4/7١‏ » 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحيء وذكر الفراء في معاني القرآن "/ 5١5-707‏ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى : أبا الأشدين. ١‏ 1 


سورة المدثر: الآيتان ٠٠١‏ 1؟ ببدم 


تخرجون من النار”''؟ فنزل قولّه تعالى : «وَبَا جَمَلهَ تمد تحب أ إلا ملَيَكة» أي : لع 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة؛ لأنّهم خلافُ جنس 
المعذبين من الجنّ والإنس» فلا يأخذهم ما يأخدٌ المجانس من الرأفة والرقة, ولا 
يستروحون إليهم» ولأنّهم أقوم خلق الله بحن الله وبالغضب له. فيُوْمَن هوادتهم» 
ولأنهم أشدٌ خلق الله بأسأء وأقواهم بطش". 

تووم جَمَلَا عِدَّتهُمْ إِلَّا فنَتده أي : بليّة. ٠‏ وزوي عن ابن عباس من غير وجه قال: 
ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل: إِلَّا عذاباً» كما قال تعالى: 0 
عل ألَارٍ ينون دقوأ تكد [الذاريات:14-1]. أي : يي ا 
وعيت العدانت: 

وفي ا'يِسْعَةَ عَشَرْا سبع قراءات: قراءة العامة : اتِسْعَةَ عَشَّرَ). وقرأ أبو جعفر بن 
و : اتِسْعَة عشَرًه بإسكان العين. وعن ابن عباس: «تِسْعَةٌ 
عَشَّرا بضم الهاء”". وعن أنس بن مالك: (يِسْعَةٌ وعَشَرْه”©). وعنه أيضاً: «يَسْعَةٌ 
وعُشرا. وعنه أيضاً: «يَسْعَة أَخْدر,00) . ذكرها المهدويُ وقال: من قرأ: «يِسْعَةَ 0 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تِسْعَةُ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» وعطف عشراً على تسعة» وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 
من عشر على نيّة السكوت عليها 

ومن قرأ: «يِسْعَةُ عَشَّرا فكأنّه من التداخل ؛ كأنّه أراد العطت» وترك التركيب» 
فرفع هاءَ التأنيث» ثمّ راجمٌّ البناء وأسكن. 

وأما التسيعة أغشرة: فغيرمعروق: وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يِسْعَةُ وَعْشّْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي 785/5 ٠‏ وأخرجه الطبري 476/77 عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

(5) الكشاف للزمخشري ١85/4‏ . 

(؟) المحتسب 774/15 . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر 7179/7 . 

ك4 ذكرها السمين في الدر المصون 588/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
6/7" عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَك برفع الهاءء وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ؟/ 04-72 , 
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اسن 


لأنّها محمولةٌ على «تِسعَةٌ أَعشّراء والواو بدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


7 لق 

النحويين . 
5 0 0 - 5 مع 1ه مع (295 
الزمخشري: وفرئ: ايَسْعَةٌ أَغشْر) جمع عَشِير» مثل يَمين وأيْمّن'' 


قوله تعالى : «# لِسَتْقِنَ لِسَيمنَ الَذينَ ووأ أ الكتبَ» أي: ليوقن الذين أعطوا التوارةً والإنجيل 
نغ" خَزّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 


ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهمء كعبدالله بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 
وراد اَن “أمنوا ا« بذلك؛ لأنّهم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 
ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد حَرّنة جهنّم . 
جرلا بات» أي : ولا يشك طالِْنَ أوثوا الكتبَ»أي: أعطوا الكتاب «وَآلْمُوْون 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد يق في أنَّ عدا *) خزنة جهنم تسعةً عشر. 


0 


«وَلِقول اَذ فى ملم تَرَسٌّ#أي: في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة» 


الذين ينججمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكة نفاق» وإِنّما نَجَم 


وقيل: المعنى» أي: وليقولَ المنافقون الذين يَنْجَمُونَ في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .ظوَالْكَيْرُونَ» أي : اليهود والنصارى”". 


جو اه 


مادا أَاد لَه يهدذا مَكَلّا4 يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. 7794/7 الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

() الكشاف للزمخشري / » وينظر الدر المصون .958/٠١‏ 
(*) في النسخ الخطية : عدد. 

(4) أخرج قولهم الطبري 17/ 159-418 . 

(5) في (م): عدة. 

() الكشاف للرمخشري 1١86/5‏ . 

90) زاد المسير 509/4 . 
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175 يي يي ع مي ل ل ا 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف, و«الكَافِرُونَ)» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأوّل أكثر المفسرين. 

ويجوز أنْ يراد بالمرض: الشكٌ والارتياب؛ لأنَّ أهل مكّةَ كان أكثرهم شاكٌين» 
وبعضهم قاطعين بالكذب”"2. 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَادَا أرَادَ اللة» أي: ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث2. قال الليث: المَثّل الحديث؛ ومنه: تل الْجَنَةٍ 
ألَّى وَعِدَ مون [الرعد: ه"] أ خدينيا والخبر عنها. 

كديكَ» أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحايّه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ ليعِْلٌ 
دي أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفدى» أي: ويَرْشِد طمن يماك كإرشاد 
أصحاب محمد 6. 

وقيل: كَذَلِكَ يُضِلِ اللهُ عن الجنّة من يَشَاءُء ويّفدي إليها من يَكَاء. 

«وا يعلد جود ريك إِلَّا هر أي : وما يدري عددٌ ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 

ِ! 


0 
لمحمدٍ من الجنود إِلَّا تسعة عش 9؟! 
وعن ابن عباس : أن النبيّ يخ كان يَقْسِم غنائم حُنين» فأتاه جبريلٌ فجلس عنده» 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشى النبئٌ يل أنْ يكون شيطاناً» فقال: 
ليا جبريل أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَّكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف7». 
وقال الأوزاعيٌ: قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


.186/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) زاد المسير 409/48 . 

(9؟) تفسير البغوي 417/4 . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (776). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١89/5‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقرء وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب,. ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي فى 
الكامل ؟/ لاا : وهذا حديث منكر بهذا الإسناد» وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء عن حصيو ابر 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 
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عدّتهمياربٌ؟ قال: اثنال' عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كلّ سبط؟ قال: عدد 
التراب”"“. ذكرهما الثعلب. 


أصابع إل ويلك 5 جبهته لله له أجل 


قوله تعالى: «وبًا هّ إِلَّا وى بكر يعني الدلائلَ والحججّ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِئ) أي : وما هذه النارُ التى هى سقر إإِلّا ؤكُرَّى» أي: عِعَلةٌ «لِلْبَسَرِ أي: 
لهك 20 

وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 

وقيل: أي: ما هذه الْعِدَةٌ دا ِكْرَّى لِلْبَسَرِ) أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأنَّه لا يحتاج إلى أعوانٍ وأنصار ؛ فالكنايةٌ على هذا في قوله تعالى: «وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 


قوله تعالى: #كلا مَالْمَيرٍ © ََكّلِ إذ أَتبَرَ © ,سبح إذآ آستر 9© إنَا لَحْدَى 
الك © © 1 قم © بن كه بك 3 يق 3 جل © ل تب بن كم 
بن (© إلا أتتب لين © ف سنن يده © عن الشتيعة : © ما ملك 
في سَقَر انأ ل نك يت الْنْصَِنَ © ولر تك شيم اليسكين © وَحكنًا عوضٌ 
مَم أَفضِينَ © وكا تُكذْبُ يور آلدين ا 1 


52007 


قوله تعالى: «علا وَلْمبرِ> قال الفرّاء: «كَلّا؛ صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0؟2)07 وذكره الآلوسي في دوح المعاني 1758/59 ٠»‏ واللفظ فيهما: (يا 
زرب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(*) أخرجه أحمد »)75١15١15(‏ وسلف يتمامة 6/ 159-478 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 1371/9 . 

(5) في معاني القرآن 544/0 . 
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وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوقّفُ على هذين التقديرين على ١كلّا:‏ وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين رُعموا أنّهِم يُقاومون حَرّنة جهنم أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنّهِ يُّقاوم خزئّة النّار. ثم أقسمَ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعده. فقال : «اوايلٍ إِذ أدبرَعه أ ام و كذلك «دَيرَ). 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ وحفص: إإِذْ أَذْبَرَه» الباقون: «إِذَا» بألف. وادَبَرً بغير 
ألف7", وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
ا لكان اكور 0 

الفنللة 5" نناء وَمَؤْحَداً وِتَرَكْتَُمُرَةمِئْلَأمسٍالدَابِرٍ 

ويُروَى: المدير”*؟. وهذا 7 الفرّاء والأخحفش 20 . 

وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: تَايّلٍ إِذّا دَبَر4 فسكت حتى إذا 
دَبرَ قال: يا مجاهدء هذا حينٌ دبر الليل0©. 

وقرأ محمد بن السميفع : : «وَالْلَيْلٍ ذا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 
َأ بألفين 20 

وقال قطرب: من قرأ: «مَبَرَه فيعني : أَقْبَلُء من قول العرب: كير فلانٌ: إذا“جاء 


)غ0( ينظر تفسير الطبري 414١/57‏ 6 5 وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
#كلا سنكتب ما يقول. :6 [مريم:09] 608/17 


(1) السبعة ص169 ٠‏ والتيسير ص56١7‏ . 

(©) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

(4) الصحاح (دبر)» والبيت في أدب الكاتب ص517 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠٠١/0‏ » وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

(5) معاني القرآن للفراء / ٠١5‏ » ومعاني القرآن للأخفش ؟9/7١71.‏ 

(1) تفسير أبي الليث 477/7 . وينظر المحرر الوجيز 91/0" . 

00 قراءة ابن مسعود وأَبِيَ في المحرر الوجيز ه/ 47 , وينظر معاني القرآن للفراء 704/5 . 
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0 و ؟ 5 ما . () 
من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش 5 


وقال ابن عباس في روايةٍ عنه: الجدرات 409 إلا اي ال 
واخختار أبو عُبِيد:. (إذًا وبر" قال: لأنّها أكثرٌ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول : « ومح إِنَآ أشتريع » فكيف يكون أحدهما: (إذاء والآخر: (إذا»ك» وليس في 


القرآن قَسَجٌّ تعقبه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا»”*». 


ومعنى «أَسْفَّرَة: ضاء. وقراءءةٌ العامّة: «أَسْفَرَ بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَمَرَ»ا*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أَسْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظم للأجر 3 ضَلُدا صلاءً الصبح مُسْفِرينء ويقال: 
طَونُوها إلى الإسفار» والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرقء وَسَفْرَتِ 
المرأةُ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أنْ يكون: سَمَّر الظلام» أي: كنسّهء 
كما يُسمّر البيت؛ أي: يُكنّسء ومنه السَّفير: لِمَا سقظ من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سُمّي سفيراً؛ لأنَّ الريح تَسفِرهء أي: تكثسه. والعِسْفَرَةُ: الوكتسة”". 

قوله تعالى: #إبَبَا لِحَدى الكيرٍ» جوابٌ القسمء أي ى: إِنَّ هذه النار «لإخدّى 
الكُبَّرةء أي : لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّرا: اسمٌ من أسماء النار. 


. 447/77 وينظر تفسير الطبري‎ . :١18/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ذكرها الرازي في تفسيره . ودَبِرَ البعيرٌ يَدْبَرْ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرًه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

(6) في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن 7١/8‏ . 

(6) المحرر الوجيز 791//8 » والبحر المحيط 8//الا” . 

(1) أخرجه الترمذي (065)» والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
يرقم (18419). 

(0) الصحاح (سفر). 
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وروي عن ابن عباس: (إِنَّهَاا أي: إِنَّ تكذيئهم بمحمدٍ يه «لْإخدّى الُبّراء أي : 
لكبيرةٌ من الكبائر. 

فلأي إن قيامً الساعة لإحدى الحُبّر. والكُبّر: هي العظائمُ من العقوبات؛ 
قال الراجز: 
ياابنَ المُعَنَّى نَزْلتْ إحدى الكُبَرْ داهَيَةٌ الدمر وَضَكاءال_:<) 

وواحدة «الكُبّر': كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإِخدّى». وهو اسم شق ابتداءً للتأنيث» وليس 8 على المذكّر؛ 
لوع عقن وأخرى» زالفه ألفُ قطع, لا تذهب في الوصل. 

ورّوى جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لحْدى الكُبّرا بحذف الهمزة0”. 

يا بتر يريد الثّارء أي : إِنَّ هذه النار الموصوفة «نَذِيْراً لِلْبَمَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في إإِنَّهَاء قاله الرّجّاجٍ”". وذُكْر؛ لأنَّ معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى النّسب؛ كقولهم : امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل: النذير: مصدرٌ كالنكيرء ولذلك يُوصف به المؤنث©. 

وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠ ١55-١48‏ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبرء وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١55/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 511١/7‏ » والمستقصى 
للزمخشري ١/١1؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ربما سكنت بقرب ماءء فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمتهء وفي القاموس (غبر): داهية الغَبّر: داهية 
لا يُهتدى لمثلها . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص497 . 

(*) القراءات الشاذة ص590١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 0/ ١1494‏ », وما بعله منه. 

(5). تفسير البغوي 418/4 . 
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محمدٌ 2'6: أي: قم نذيراً للبشرء أي: مُكَرّفاً لهم» ف «تذيراً» حال من ١قُمْ»‏ في 
أوّل السورة حين قال: «قٌْ كَذِرَّ» قاله”" أبو علي الفارسيّ وان يد “4 وروي عت 
ابن عباس”؟) وأنكره الفرّاء7©. 

ابن الأثباري: وقال بعضٌ المفسرين: معناء: يا أَيّهَا الْمُدَثْرِ قُمْ تَذِيراً لِلْبَشَر. 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما"'". 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدّئنا إسماعيل بن 
سميعء عن أبي رَذين: «نَذِيراً لِلْبَسَرِه قال: يقولُ الله عر وجلّ: أنا لكم منها نذيرٌ 
فاتقوها'”. و«نَذِيراً» على هذا نصب على الحالء أي: ظوًَا بَمَلَ تحب أثَر إلا 
24 متَذْرا بذلك: الشرة . 

وقيل: هو حالٌ من «هو» في قوله تعالى : وما بعل جود ويد لا مو». وقيل: هو 
وبرت امقر كأنّه قال: إنذاراً للبشر”"“. قال الفرّاء : يجوز أن يكون النذير 

بمعنى الإنذار» أي: أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: كت د نَذِيرٍ؟ [تبارك:10] أي 

[نذاري”*'). فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي: «قُمْ َأنْذِرْهء أي: إنذارا . 


وقيل : عو كشوت إفشان فخ 7 وقرأ ابن أبي عبّلة: «نَذِيرً) بالرفع» على 


. ١549/5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (م): قال. 

() التكت والعيون ١41//7‏ » وتفسير البغوي 1١4/5‏ . 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 385/4 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/:750 . 

() إيضاح الوقف والابتداء 408/57 . 

(0) أخرجه الطبري 4475/57 . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير البغؤي 4/4 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 7/4 . 

. 7١8/* معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. 7/0 ينظر إعراب القرآن للنحاس 0/ 7 » ومشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١١( 
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إضمار هو"'' وقيل: أي: إِنَّ القرآنّ نذيرٌ ره لِمَا تضمّنه من الوعد والوعيد”") 

قوله تعالى: 9لِس مه مني أن يْقَدَمَ أ يمر اللام متعلقةٌ ب «نذيراً»» أي: نذيراً 
لمن شاءً منكم أنْ يتقدَّم إلى الخير والطاعة. أو يتأخّر إلى الشرٌ والمعصية؛ نظيره: 
لوَلَعَدَ نا لتقن منَكُم6. أي : في الخير طوَلمَدَ نا لمن 4 عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإنْ خرج مخرجٌّ الخبر؛ كقوله تعالى: قن م 
لوص ومن َه فيكف 76" [الكهف:14]. 

وقال بعض أهل التأويل : معناه لمن شاء الله أنْ يتقدّم أو يتأخَّر؛ فالمشيئةٌ متّصلةٌ 
بالله جل ثناؤهء والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أنَّ من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ف؛ جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخّر عن الطاعة وكذّب محمداً 8؛ عُوقِبِ 
عقابا لا ينقطع. 

وقال السَّديُ : لمن مه دك أن ينقد إلى النّار المتقدّم ذكرهاء «أو يَتَآخَرَ عنْها 
إلى الجنة؟). 

قوله تعالى: « كل تين يا كسم م4 أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إنّا 
٠ 0‏ وما أوْبَُها. وليست «رَهِين تأنيتَ رهين في قوله تعالى : «كُ أثري بجا كلب 

[الطور:١؟]‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو قُصدت الصّفةٌ لقيل: لعن أن ليه 
ل . وإنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنى الشه ؛ كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن” “ويه بت الحمافة : 


1١85/5 والزمخشري في الكشاف‎ » ٠١0 / المحرر الوجيز 98/6" , ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
١ لأي.‎ 
بي‎ 


() النكت والعيون ١41/5‏ . 

(؟) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 88/8" . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 8/ 5٠١‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)؛ والمثبت من (خ) والكشاف 185/5 والكلام 


منة. 
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أبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوَيْكَبٍ ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ وبجندَا" 
لاله 570 3 : م 
كأنّه قال: رَهْن رَمْس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك 

طإِلّة أكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 

الملائكة”". 

5 ا 7 0 زددق4 
علي بن أبي طالب: أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 
الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى”” 2 ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 

كل نفس بعملها محاسبة إِلَّا أصحاب اليمين؛ وهم أهلُ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون”". 

وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمّ يوم الميثاق» 

حين قال الله لهم عؤلاء في النجلة ولا أبالي 99 
وقالب انط وان 20634 به اللسلموة المخلضوق ليايوا بدركبين 8 لانهم 

أذّوا ما كان عليهم. 
وقيل: إِلَّا أصحاب الحقٌّ وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 

بأيمانهم. 


» 508/79 والبيان والتبيين‎ » 3١17/١ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية‎ )١( 
والتَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠١5 /5 والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف 1١85/5‏ . 

() أخرجه الطبري 7099/77 . 

(4) أخرجه الطبري 77/ 450-5459 ء وينظر معاني القرآن للفراء ”/ 3١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7948/6 . 

(5) الكت والعيون ١58/5‏ . 

(0) تفسيرالبغوي 518/5 . 

(6) المحرر الوجيز 798/6 . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 580/7 وعزاه لابن المنذر. 
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وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكل من أبمّضنا أهلّ 
اليك هم المرتهتون 1 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته فلم يُدخلوا في الرهنء لأنَّهم 
خُدَامِ الله وصفوتُه» وكسيُهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إِلّا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمة؛ فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونٌ» 
رك من اععفة على الفضل» فو وخر مانخرة ي(». 

9ف جَنّتِ» أي: في بساتين 0 أي: يسألون عن الْمجْربينَ» أي 
المشركين «اإمًا سمآك5:» أي : أدخَلكُم هف سََرَ سَكَر رن بت اداو عار 
أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي: فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمهء فيقول له: 
يا فلان. 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: ايا فلانْ ما سَلَكَك في سَفَرَة؟ وعنه قال: قرأ عمرُ 
ابن الخطاب: «يا فلانُ ما سَلَكَكُمْ في سَقّره0", ره غزاءة على التقصينه لا أنها 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. 

وقيل: إِنَّ المؤمنين يُسألون الملائكة عن أقربائهم فتسألُ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم: ما ماك في سَتَرّ. قال الفرّاء: في هذا ما يُقرّي أن أصحاب اليوِين 


0 مختصراً الطبرسي في مجمع البيان 1١8/54‏ . 

(1) تفسير البغوي 5١8/5‏ 

فرق ا ديا فلان ما سلككم في سقرةء بالجمع 
كقراءة عمر #؛ وكذا في الدر المنثور 1/ 5840 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص560١‏ 
لد ا ل 
بالإفراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب7". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ الحؤننين الثين تفلو 
تك تي البكة» أي: لم نك تصلق 

«وَحكنًا عُوُ مم لَخَضِينَ#أي : كنا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد ي) وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
معكتون شام اسار 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نكٌذب مع المكذّبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

جا كرد يوَمِ ألدين» أي : انك سق زم اناير :الا وور الف 

قوله تعالى: حي أَتَننَا أَلبَقِينُ» أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى: 
#واعبد ريك حقٌ 0 [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: ا تَنَمْهُمَ سَّمَعَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحّحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك.أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِمَ فيهم» فرحمّهم الله 
يتوحيلدهم والشفاعة؛ فأخرجوا من النَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفعٌ نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم و ثم الملائكة» ثم النبيُون» ثم الصدّيقونء ثم 
ا م 0 في سَقَرَ قَالُواْ ل نك هت الْمَصَلِينَ 
وَلرَ نك طم الْيسَكينَ» إلى قوله: ًا تَمَعُهُم سَمَعَُ لشَّفِعِينَ» قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة»0). 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7/ 7٠١0‏ بنحوه. 

() النكت والعيون 1١58/5‏ . 

(*) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (1/479)» ومسلم (147). 

(4) ص74 » والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير 2)417١(‏ والحاكم في المستدرك - 
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قوله تعالى: فا لم عَنِ انكر مُمْرضِينَ» أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
عما جئتهم به'''. وفي تفسير مقاتل: الإعراضٌ عن القرآن من وجهين: أحدُهما: 
الجحودٌ والإنكار» والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 

وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في ١لَّهُمْ).‏ وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل”". 

« تن » أي : كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد يِه حمر مُسْتَِرَة» قال 
ابق عباين : أراد الخهر الر حي 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء'"» أي: مُتَفّرةٌ مذعورة» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي: نافرة. يقال: نَمَْرت وَاسْتّنفرت بمعنىّ؛ مثل عَجِبت 
واسْتّعجبت» وسّخْرت واسْتسخرت”" ». وأنشد الفرّاء: 


أمتوييك حِمَارَكإِنَهمُسْفَئْهِرٌ فيِإِنْرٍ أَخيِرَة عَمَدْنَ لغرب 


8/5 ء ٠‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 770/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح. وقول النبي و : أنا أول شافع. 

)١(‏ في (د) و(م) : جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 49 : والتقدير: أيٌّ شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

[فرف ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 14. وابن الجوزي في زاد المسير 417/4 . 

دق السبعة ص١5315‏ ؛ والتيسير ص١5‏ : 

)2 الكشف عن وجوه القراءات 1" 

(1) معاني القرآن للفراء ٠ 7٠١7/7‏ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 1/91 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة : يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان 54/ 195 . 


01 59 سورة المدشر: الآيات‎ 5٠ 


لل م م00 


قوله تعالى: طتَرّثْ» أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ»ه أي: من زماة يرمونها. 
وال بعق اهل اللغة: إن القَسُور الراميء بتع لوكلا كال سعد بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والككاكوات كنسات: القنوزة عب الرماة 
والصئادون”" »: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طييان7" عن أبي موسى الأشعري. 

وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا”*. 

ابن عرفة : من القَّسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمّْر الوحشيّة 
تهربٌ من السباع. 

وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العربء ولكنها عُضَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
يابنتُ كوي خَيْرةًلِخيرة ‏ أخوالهاالجِنُ وأهلّالقَّسْوَرَة 

وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسُّهم وأصواتهم'". 

وعنه أيضاً : درت ين قَسَوَرَةَ» أي : من حبال الصيادين”". 


وغته أيضا ؟ القسؤرة يسان العرت: الأنيد» وبلسان الحيشة : الرهاة”"" 4 وبلسان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 0157/9 : القسورة الراميء 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ "الا وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
4 وخطأه؛ وينظر ناج العروس (قسر). 

(؟) تفسير الطبري 77/ /108-4601 » وتفسير البغوي .» وزاد المسير 5١7/8‏ . 

(9) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي): هبان. والمثبت من تفسير الطبري 77/ 158 . وقولهما 
مخرج فيه. 

(5) أخرجه عنهما الطبري 177/ 556-409 . 

(0) تاج العروس (قسر). 

(5) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 108/157 . 

(7) أخرجه الطبري 77/ 554-408 . 

(8) تفسير البغوي 4١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 47١/57‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 


سورة المدثر: الآيات 594 _ 01 :١‏ 


فازس! كتين وبلتان البظ > أويا: 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَة: أوَّلُ الليل» أي: فرَّتْ من ظُلمة الليل”''. وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يُقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد بن أسلم: مِنْ رجالٍ أقوياء. وكلّ شديدٍ عند العرب فهو قَسْوَّرَة 
وقسْوَر”". وقال لبيد بن ربيعة”" : 
إِذَاماهَتَفْنا ععقةفن تنرتنا أتانا الرجالٌ العابدونَ”*' القَسَاورُ 

قوله تعالى: طبَل بيدُ كل أترىه ينم أك يوق صُحًُا مشر أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أنَّ أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من ربٌ 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداً» ي. نظيره: #ولن توم لرقيَكَ 


عه لولمه رمام 


عق تيكَ علَنَا كلا َو [الإسراء: 4]. 

وقال ابن عباس : كانوا يقولونّ: إِنْ كان محمدٌ صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 
صحيفةٌ فيها براءته وأمنةٌ من النار0©). 

قال مطر الورّاق: أرادوا أنْ يُعظوا بغير عمل. 

وقال الكلبيّ: قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجلّ من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذْبُه وكفارتّه» فأتّنا بمثل ذلك0©. 


. 799/4 ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5١9/4‏ . 

(؟) ديوانه ص١0”‏ . 

(5) في (م): العائدون. وكذا في تفسير ابن عادل /١98‏ ل/الاه ٠‏ ووقع في الديوان بلفظ : الصائدون. وفي 
المحرر الوجيز 899:/6 ؛ والدر المصون 0088/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ه/ #8" , 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف ١88/4‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 470/4 . وذكره الزمخشري في الكشاف 188/4 دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزلء إِلّا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 


5 سورة المدشر: الآيات 59 01 


وقال مجاهد: أرادوا أن يَنزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عنَّ وجل 
إلى فلان ابن فلان0". 

وقيل: المعنى أنْ يُذكرٌ بذكر جميل» فجَعِلت الصحف موضمٌ الذكر مجازاً. 
وقالواء إذا كانت ذنوت الإشنات تكتبُ عليه فما بالّنا لا ترئ ذلك؟ 

«كلا» أي : لبس يكون ذلك. وقين: حمًا. والأوّل أجود؛ لأنّهِ رد لقولهم. 

كلا يتوت لآير » أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنْهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

وقرأ سعيدٌ بن جبير: «شخحفاً مُنْشَرَةٌه بسكون الحاء والتؤن”": فأمًا سكين الحاء 
فتخفيفٌ: وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبٌ وشبهه» ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌُ أنْ يكون شبّه الصحيفةً بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا تُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر اللهُ الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لغ فيه . 


0 5 ىلا0 جع دده 4 2 جع لد سود 520ب +4 
قوله تعالى: #كلا ِنَم تَذكرءٌ (© من هَل ذَكرمْ 69 وما يِدَكْرونَ إلا أن 


َنَه أنَّدُ هْوٌ أخل الَتْرَى وهل عفرو © »* 
قوله تعالى: «كَلة إِنّمُ تْكرَةُ» أي : حقًا إِنَّ القرآنَ عظةٌ .«كمن هَل دَكَرمُ)» 
أي نعط به .وما يَدُدُيونَ» أي : وما يتّعِطون «إِلَّة أن يَمَآهَ أمَّدُ» أي: ليس يقدرون 

على الاتعاظ والتذكّر إِلّا بمشيئةٍ الله ذلك لهم. 


رض 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى : «كلا بل لا 
)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 
(7) القراءات الشاذة ص50١‏ » والمحتسب ؟40/7”. 
(*) لفظة: تسكين. ليست في (م) 
هق الكلام بنحوه في المحتسب 74٠/7”‏ . 


سورة ١‏ لمدثر: الآيات 65 653 مع 


ل ل 


كافون الأينرة». وقرأ نافعٌ ويعقوب بالتاء'''» واختاره أبو حاتم لأنّهِ أعمّ» واتّفقوا 
على تخفيفها. 

هو أهْلٌ التو وَأَهْلُ ألغفرة# في الترمذيّ وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية: هْوَ أَمَلُ النتَرَى وهل ألْعْفِرّة» قال: «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أهلٌ أن أَنَّىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلا فأنا أهلٌ أنْ 
أغفر له». لفط الترمذي» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ غريب20©. 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمدٌ بن نصر: أنا 


أهل أنْ يتّقيّني عبدي. فإِنْ لم يفعل» كنت أهلا أن اعدو له وارحمهء وآنا السون 
لق 
الرحيه”؟". 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


» 470/4 قراءة نافع في السبعة ص10 » والتيسير ص7١5 . وقراءة يعقوب في تفسير البغوي‎ )١( 
وهي غير القراءة المشهورة عنه.‎ . 78١/8 والبحر المحيط‎ » 4٠٠١/0 والمحرر الوجيز‎ 

() في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (7758). دون لفظة حسنء» والعبارة في تحفة الأشراف 14/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه (2)41599 وهو أيضاً عند أحمد 2)١74145(‏ والنسائي في الكبرى (11655). 

(5) قوله:. وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


سورة القيامة 


رم 5 د . .210 
مَكيّه» وهي تسع وثلاثون اية 


سير 1" الآ لم2 


أل ينم عِطمَمُ ©) بل مَدِرتَ عل أن شُرَىَ بَممُ 
قوله تعالى: لآ أي يور الْتِيمَةه قيل: إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أرّل 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضّه ببعض» فهو في حكم كلام واحدء ولهذا قد يُذكر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى, كقوله تعالى: «وَقَانُوا كايا الى مُرْلَ 
عَلِيّهِ زم إِنّكَ لَمَجَنُونٌ» [الحجر :1]» وجوابّه في سورة أخرى: «إمآ أت بَعمَةِ رَيْكَ 
يِمَجْمنِه”" [القلم: 7]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وأو عكية”"'". ومثلة فول الشاعر: 
تذكرث انيلى فامشرك ضيابة فكاد صميمُ القلب لا يَتَفَطه0 
وحكن أبو الليْث السَّمرقتدي”*: أجمع المفسرون أن معنى الا أَفْسِمُ): أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري 185/4 » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(؟) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 49/7" - "6١‏ . 

() في مجاز القرآن 7717/1 » وأخرج قول ابن جبير الطبري 577/71 » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون 16١/5‏ . 

(4) النكث والعيون 5/ 16١‏ »ء وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


(0) في تفسيره */ 418 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 م6 


- 


العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أخرى: #مَالَ مَا متَمَكَ ألا تمد [الأعراف: 17] يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا» رد لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صِلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحدٌ من خبر لا جحدّ فيه» ولكنّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» ردٌّ 
لكلام قد مضىء. وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيكِابنةالعامريٌ ‏ لاتَدّعيالقومٌأنيأفه”" 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيّ : 
ألا ناد ثأمامةٌ باحتمال ‏ لِتَحَرُئني فلا بكِماأبالي 
الو ا يو اا اللاو وا ور راط الور 
«لأقِسِمُ) بغير ألف. كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم». وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: الأقسم بالل" وهي قراءة الحسن وابن كثير والهريئٌ وان هرم ©» 


٠١1//؟ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١١4‏ . 

فرق أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١١/7‏ » والزمخشري في الكشاف 184/4 . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وغماًء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: : لا بكِ ما أبالى. اه. وعُوَيّة - ويقال: عُويّة بالعين - هو ابن سُلْمىٌّ بن ربيعة بن ذَيّان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء جروا من 1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 7//ا١7‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص 7١5‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب 7141/7 , 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري 416/77 » وإعراب القرآن للنحاس 71/9 


5 سورة القيامة: الآيات ١‏ - 1" 


«يور الْقِيْمَةِ» أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

طلا أََيمْ يتين الوَامَةه لا خلاف في هذا بين القراءء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل : 
دولا أَفْيِمُ بالنّفْس اللَّرّامقه رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللوّامة» قال التعلبئ: 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”'". 1 

ومعنى : «بالتفْس اللوَّامَةه أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يرّى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردتٌ بأكلي؟ ما أردتٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه”"“. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَّ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِمّ لا تستكثر منه”"؟ وقيل: إنها ذاثٌ اللُوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها ؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللَّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةُ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حسنًا”'. وفي بعض التفسير: إنه آدمْ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة0". 

وقيل: اللّوّامة بمعنى المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضاً”'. فهي صفة ذم 
وهو قولٌ مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حَطَرٌ يُقْسَم بهء فهي كثيرةٌ اللُوم. 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


: 458/71 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 575١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور ”/ /781 لعبد بن حميد ؤاين أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
©) النكت والعيون 310917/5. 

(5) المصدر السابق. 

(0) المحرر الوجيز 4017/0 . 

زفق الكت والعيون 5 »:ء وزاد المسير 415/48 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 /اه٠ع‏ 


ل تي ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إسناوتهة. 

قوله تعالى: #أبحْسَبُ الإنسنٌ ‏ ألَن يحم عِطَامَمُ 4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج”*2: أقسمٌ بيوم القيامة وبالنفس اللَّوّامة: لَيَجمعنَّ العظام 
للبعث» 0 وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي : لمُبْعدنٌ» 
ودلّ عليه قولّه تعالى: «أبَحْسَبُ الْإشنٌ ألن يَجَمَ عِطَاممُ4 للإحياء والبعث؟ والإنسانُ هنا 
الكافر المكذّب بالبعث0©©. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدَّنْني عن يوم القيامة متى تكون» 
ركيت ايها وعناليا؟ فأخبره النبيُ ‏ بذلك» فقال: لو عاينثٌ ذلك اليوم لَمْ 
أصَدّقك يا يمد ولم أؤعن بك أرَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبيُ يك يقول: 
«اللهمٌ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والأخنس بن شَرِيق)”"2. وقيل : نزلت في 
عدرٌ الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلّها؛ 
لأن العظام قالّبٍ الحَلُقَ0, 


.1١9٠0/4 والكشاف‎ » 47١/54 تفسير البغري‎ )١( 

. 3١8/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) النكت والعيون 1١61/5‏ . 

(4) في معاني القرآن 701١/0‏ . 

(0) في (م): للبعث. 

(5) أسياب النزول ص /الا4 ٠‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ ء والكشاف 5/ 14١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 115/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره 7١17/٠‏ لابن عباس. 

(4) تفسير البغوي 47١/14‏ 


م: سورة القيامة: الآيات ١‏ - 5 


«جل» وقفٌ حَسَنٌ ثم تبتدئ: طتَدِرِيَ"'". قال سيبويه: على معنى: [بلى] 
نجمعها قادرين”''»: ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقِدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
الخروج من «تَجمَع؛» أي : نقدر وتَفُوى #قاقرين» على أكثرٌ من ذلك”". وقال أيضاً؛ 
يصلّح نصبه على التكرير» أي : بَلَى» فَلْيحسبْنا قادرين”*'. وقيل: المضمر (كنا)» 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبّلة وان 
السَّمَيْفَع : «بَلَى قَادِرُونَ0””' بتأويل: نحن قادرون. 


«إعل أن وى بَنَامُم البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال النابغة: 


وام ادس 5 رام 2ج في هم 0 9 .سم عامج *5(4) 
3 كأن تشاحه َم يتكادم: اللطافة بعقد 
رخص 0 علمة من ب 


5-4 2 


وقال عنترة : 
وأنَّ الموت طوْعٌ يديإذاما وَصَلْتُ بَنانهابالهنثواني"" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظامء فخصّها بالذكر لذلك. 
قال القتبئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 
فقال الله:تعالى + بلى قادرين على أن تعيذ الثلاميّات على ضكرهاء ونؤلف بينها حتى 
تستوي» ومن قَدّر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر”". 


() إيضاح الوقف والابتداء 481//7 . 

(؟) الكتاب 7477/١‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(*) معاني القرآن للفراء 5١8/7‏ . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 5١7/4‏ ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ ». واليحر المحيط 86/8" . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ » والعَتم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(0) ديوان عنترة ص 7لا » وسلف 477/7 . 

(6) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 414/4 »ء وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 و6 


وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ نُسَوّيَ بَتَانَهُه» أي: نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحُفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطْهنَّ» وتَفيضُهن”". ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم نَتَتقِ الأرض إلا بكفيك7". 

وقيل: أي لا ا الو ا 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: لوَبَا كن بمَسْ . كلد ول اقلخ تمق و 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة: .]51-5٠‏ 

قلت: والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: طبَلْ يرُ لانن يََيْرٌ امم قال ابن ا يعني الكافرٌ يكذّب بما 
الوا الجن اعبات وال م ار ا ؟ ودليله: «#يتكلٌ أن يم 
تنه أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”” لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
لقتنن وغيره: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب © وشكا إليه نَفْب إبله ودبرها9©, 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحملهء فقال الأعرابيّ 
سم بالله أبو حفص عُمَرْ مامَسَهامننَقَبَولاهبَرْ 

قاضهع له اللي إتعاوقعة 


)١(‏ أخرج قول د حاتي ميد لاقني لشتني 1171/1 ؛ والطبري 47١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
٠ ١/5‏ والوسيط 1/5 2 وت تفسير البغوي 1/5 0 والكشاف / 0 وزاد المسير 5١17//8‏ . 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): : وتقبضهن بهن 

() أخرجه الطبري 577/77 ء وفيه: فأنقيت 5 بدل: فلم تتق الأرض إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري 5//الا5 . 

(5) في (د): يأتمر. 

(5) التَّّب: قرحةٌ تخرج في الجنبء والجربٌ. والدّيّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دبر). 


٠غ‏ سورة القيامة: الآيات ١١ - ١‏ 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت”". وعن ابن عباس أيضًا: يعجّل المعصية 
ويسوّف التوبة”. وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
شوف أتوب».سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ احواله””". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول :"يتوق اعيئن واصنيب من الذنيا ولا يذكر الموؤت”*". وقيل: أي يعزم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 

0 الهاء ليوم القيامة والمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 

لقيامة”"». والفجورٌ: أصلّه الميلٌ عن الحقٌ. 

جل 7 يز ليذ» أي : متى يوم القيامة. 


0 هِب يد 00 لقم 0 لمش لقم (© ينل 
ألحكد بذ إن اق © علا 1 ور (© إل يك يبن الت © َي لاحن يتم 
2 2 
قوله تعالى : وا بق مد قرأ نافع وأبان عن عاصم: ابَرَقَ) به بفتح الراء'"'» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصه»ء فتراه لا يَطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة”". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص ». ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
6/5 . 


(؟) أخرجه الطبري 7؟/ لالاغ - 8978 . 

() تفسير البغوي 47١/4‏ - 1575 » وأخرج قول سعيد بن جب جبير الفراء في معاني القرآن ٠8/5‏ 6 
والطيزي 81/1/57 . 

(8) أخرجه الطبري 577757 . 

(0) تفسير الطبري 77//ا/ا3 . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ .ء والتيسير ص ٠ 7١5‏ ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقء يكسر الراء. 

(7) .أخرج قول مجاهد والحسن الطبري 7؟7/ 48٠‏ . 


سورة القيامة: الآيات 7 17 :5 


الإنسان كأنه قال”'": يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
وقوان لتمان:ا لحكيمتَعَرّضتُ لعينيهمَيٌ سافِرًا كاديَبرَفُ© 
الفراء والخليل: «بَرِقَ؛ بالكسر: فزع وبّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقُء وأنشد الفرّاء : 
فتَفْسَدَفائمَولاة مَنْعَني واوالكٌ لوم ولا تبرق 
أي : لا تَفرَّع من كثرة الكُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يَبرّق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيدة”''» وأنشد قول الكلابئ: 
لماأتانيابِنُتُمَيرراغِبًا أعطيثهعِيسَا صِهابًا فق 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كَسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: يَحَسَفَ الْقََره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


)١(‏ لفظة: قال ليست في (م). 

(؟) في معاني القرآن 0 ». وأخرج قول أبي عمرو الطبري 8/7 - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(؟) ديوان ذي الرّمّة 47١/1١‏ ». وقوله: سافرأء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء */ ٠ 7١9‏ وكتاب العين للخليل ١65/8‏ . 

(0) البيت لطَرّفُة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء 7١9/8‏ . 

(5) في مجاز القرآن ؟//اا7” . 

[(“4 أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 58 ولم ينسبهء والطبري 474/77 ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(4) الوسيط م ٠»‏ وتفسير البقوي 157/4 . 


١ 7‏ سورة القيامة: الآيات لا ١"‏ 


310 يي تت 7ت 77ٌُْسب”ٍستس27ر راي رز ةي 


آذه 


قوله تعالى : «لَسَفْمَا بم وَيدَارِو الْأَرْضَ)ه [القصص:١4].‏ 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأصرج: «وَحْسِف الَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: مجم التَمسُ لزه ”' '. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس : إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف»ء وإذا ذفني كاذ نهو الخسيوت» 
1 هم ألتَمس والق َقمْدِ» أي : : جمِع بينهما في ذهاب ضوئهماء » فلا ضوءَ للشمس كما 
لا له قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء"': ولم يقل: ججوعثُ؛ 
لأن المعنى: جمع بينهما. . وقال أبو عبيدة: شو عق تكنيثه المدك ".قا قا 
الكسائيئٌّ: هو محمول على المعنىء كأنه قال: الضوءان. المبرد: د 


2)6( 


رم 
7 


وقال ابن عباس وابن مسعود: جُجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكرّرين مظلمين مُفْرَنَيْنكأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام”''. وفي قراءة عبد الله: : #وججمِعَ بَيْنَ الشّمْسِ 
والقَّمَر»”". وقال عطاء بن يسار : يُجِمَعٌ بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحرء 
يكوياق نار ائله ال ع0 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحُجُب". 


1٠7/0 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 111١/5 ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

. 507/0 ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ 7٠١9 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) في معاني القرآن 5١9/7‏ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟//الا3 . 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 2070 ملالا . 

.١59- ١58/9 )5( 

49 معاني القرآن للفراء */ 7١9‏ » والطبري 441/7 . 

(4) أخرجه الطبري 5837/77 . 


[ 46 أورده أبو الليث في تفسيره 577/7 عن علي # وما بين حاصرتين منه. 


سورة 5 القيامة: الآ ات 7 ٠ ١١‏ 


وقد يُجمعان في نار جهنم"'' ؛ لأنهما قد عُبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يُفْعَل ذلك بهما زيادةٌ في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيٌ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيئ ي قال : قال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»© 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرَّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالىى: يفول لمن بَومذٍ بن ألْمَدّ» أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر: 

كرمج م 6 5 ب إفرى 

أين المفرٌ والكباشُ تنتطخٌ وأي كَبْشٍ حاد عنها يَفْتَضِعِ”” 

ا ل أخدهساة انز الهنا من الله اتعحياة عه 
الثاني: أ يْنّ المَقَرٌ من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّة في عَرْصة*) القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد”'"' وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ 000 قال الكسائي : 


. 477/4 تفسير البغري‎ )١( 

(1) مسند أبي داود الطيالسي )3١1١7(‏ وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(9) أورده المارردي في النكت والعيون ١517/1‏ وفيه: أفرّء بدل: المفرّء 

إجق في النكت والعيون ١67/5‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

(0) القراءات الشاذة ص ١710‏ » وفيه أن الحسن هو ابن يزيد» والمحتسب ”7541/7 » والمحرر الوجيز 
. 


515 1 سورة القيامة: الآيات ١١ ١‏ 


هما لغتان؛ مثل: مَدَبّ ومَّدِبَء ومَصَحّ ومَصِحٌ. وعن الزُهريُ بكسر الميم وفتح 
الفاء”"؛ المهدويّ: من فتح الميم والفاء من «المفرٌه؛ فهو مصدر بمعنى الفرارء ومّن 
فتح الميم وكسر الفاء» فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 
الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ل 
يريد أنه حَسّن 5 والفرٌ 8 
<لا» أي : لا مفرّء ف هكلَا» رد وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردّ 
فقال: لا وريه أي : لا ملجأ من النار. وكاو انم متتغوه رقولة لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن : عباس يقول: لا ملجأ. وابن جُبير: لا محيصٌ ولا 
منعة". والمعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة: ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل 
أو غيرهما؛ قال الشاعر: 
لسري نا تستسعى سن وتز ١‏ مخ الشيوت تكر نوات" 
قال السّدَيُ: كانوا في الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لَا 
وَزَرَ يعصمكم يومئذ مني" قال طرَفة : 
تقذ تت يغ اتنا * “فافلوا الراي وني الرزغ وز" 


زفق 


مِفَرُمُفَبلِمُدبِرمَعًا 


)١(‏ المحتسب "51١/15‏ » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(0) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري 7؟/ 545 - 447 ٠‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 1١65/5‏ . 

(5) أورده أبو حيان في البحر المحيط 787/8 » والسمين الحلبي في الدر المصون 97/١/٠١‏ » والألوسي 
في روح المعاني ١5٠/19‏ ولم ينسبوه؛ وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص05 ء وفيه: وُقُرء بدل: وَزَنْ 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 1١١‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


دوب ريم 2 ل 


«إِلَ ديكَ يومد التتتمرٌ» أي : المنتهى. قاله قتادة”"". نظيره: وان إِلّ رَيَكَ النتن» 
[النجم: 17]. وقال أبن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع”". وقيل: أي : المستقرٌ في 
الآخرة حيث يُقرًه الله تعالى» إذ هو الحاكم بينهم. وقيل: إن اكَلّا؛ مِن قول الإنسان 
لنفسهء إذا علم أنه ليس له مفرٌّ قال لنفسه : «اعلا لا وَيَدَ ٠‏ إل رَيْكَ بذ التئة4. 

قوله تعالى: لبي الإنتو» أي : يُخْبّر ابن آدم بَرّا كان أو فاجرًا «إينا كَتَمَ كر 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخَر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””. وروى منضور عن مجاهد قال: كاما ون عيلة 
وآخره. وقاله النَحَعيَ. وقال ابن عباس أيضاً : أي : بما قدّم من المعصية» وأخَّر من 
الطاعة© ). وهو قول قتادة””“. وقال ابن زيد: «بما قَدّم» من أمواله لنفسهء «رَأَخَرَه: 
خلت ارو وقال الضحاك: يتا بما قد من فرض» وأخَّر من فرضر”". 

قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأرّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه”” من حديث الرُهري» 
حدثئني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 477/4 . 

(*) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 149/77 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري 444/57 - 440 , 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 1554/5 . 

() الوسيط 8957/5 ؛ وتفسير البغوي 5517/4 » والمحرر الوجيز ١54/6‏ » وزاد المسير 8/ 47١‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

0 التكت والعيون 5/ ١65‏ ؛ وزاد المسير 87١/4‏ . 

(0) برقم (545). 


5ع سورة القيامة: الآيات 1 ١0‏ 


التو ته ظيلة وعقاته يعد نوه علما علمهدو شرو وولدًا مبالخا تعره أو مصحفا 
ورَثهء أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراهء أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”'© تلحقه من بعد موته». 

وخرّجه أبو نُعيم الحافظ بمعناه”"؟ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «سبع يجري أجَرُّهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علَّم علماًء أو 
اجرف" نواه ]هقر وا أو غرسن 'نشلة أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أوترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «ابعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموتء وإنما يُحْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشَّر بذلك 
فى قنبتره: ودنّ على هذا أيضاً قولّه الحنُ: «وَلبَحيي أََاح وَامَالَا مَمَ أنْعَالِم» 
[العنكبوت:1]» وقونه تعالى : «وَمِن أَرْرَارٍ ألِرت 4 [النحل:5؟] 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرّها وأجرٌ من عمل 
بها بعده مِن غير أن يَنقْص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سئة سيئة؛ كان 


2 0 0 1 52 
عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها بعده» مِن غير أن يَنقص من أوزارهم شيء» ‏ . 


قوله تعالى : طبلٍ الْانكنُ عل تنو بصِيرَة © ولو أل مايرم © » 
قوله تعالى : #بلٍ الْإشكنُ عل تَنْسِهء بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبََّةٌ على نفسك”*'“. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهدء وهو 
شهودٌ جوارحه عليه : يداه بما بطش بهما» ورجلاه بما مشى عليهما» وعيئاه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته؛ من (م) وسئن ابن ماجه. 

(؟) في حلية الأولياء 315/5 . 

() في النسخ الخطية: أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم :)1١117(‏ (2)59 وسلف 395/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش 71١/15‏ . 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 ١15‏ /7و١:‏ 


بين" والتصتيرة: الكاهن راكد الفاء : 
كاقل والعفوق تف فد بمَمَعَيدوأومَنظرهوناظِرة 
يُحَازِرُ حتى يَحسِبَ الناسس كلَّهِمْ 2 من الخوف لا تَحْفَى عليهم سَرائْدُة””» 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قولّه تعالى : «بَومَ تند عَلَهح كته لدي وَاَبْلهُم 
يمَا كنأ يَْمَلُون» [النور: 14]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحٌ» لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارحٌ على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القتبه ”© 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَةٌ» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلّامة» وراوية. وهو قول أبي غبيدة©. 
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وقيل:"العزاة بالبضيرة* الكانيان اللذان يكيان ما يكون متم خير انق :يدل 
عليه قوله تعالى: لإوَلَو ألَق مير فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السَُّدَّيّ 
والضحاك © . 


وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ» أي: 


شاهدء فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 
عينٌ بصيرة 9 وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري 491/77 - 497 مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ٠ 5١١/*‏ ووقع في الديوان: 
الطَرْءء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّنْء هو الريبة. القاموس (طناأ). 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص ١58‏ . 

(5) في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له "//الا” . 

(6) الوسيط 797/4 . والمحرر الوجيز 6/ ٠» 5١5‏ وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 5١١/5‏ . 

00 تفسير البغوي 5/ 477 . 


14 سورة القيامة: الآيتان 15 10 


وقال الحسن في قوله تعالى: بل لانن عَلّ تنْسِيء بَصِبرَة# أي : بصيرٌ بعيوب 


غيره: جاهل بعيوات نفسه”"". 


«ولر أل مََاذِرَم» أي: ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولعسياشتت يتفدل ساعة: - عتليتا رات قَزْنَهَابَالممَائية" 


قال الرَّجَاج : المعاؤنة الشعورر والواحد دتار”" .اق ون ارخغى سحوه يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاً. لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
من جوارحه» فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه» عله ناف كلت عدر قاله 


مجاهد. وقتادة» وسعيدٌ بن جبير» وعبد الرتعسن ينزيد وأبو العالية» ا" 


والفرّاء* والسُّدَيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر اركذ ينب 
ذلك. نظيرّه قولّه تعالى: ظيَمَ لا يَمَعّ الَلِيتَ تعد 4 [غافر: 01]» وقولّه: ولا 
بودن للم يَعْتَذِرنَ» [المرسلات:75]» 6 هذا مأخودٌ من العذرء قال 
الشاعر: 

وإياكَ والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ | مَوَارِدُه ضاقت عليكَ المصاورٌ 


فماحَسَّنٌ أن يَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس لهمن سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


)١1(‏ تفسير أبي الليث 4777/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

() الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

() معاني القرآن للزجاج / ”7507 . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري 495/77 -445 » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/9‏ . 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذُرّة الغرّاص ص59 . 


سورة القيامة: الآيتان ١0 ١5‏ 0 


واعتذر رجل إلى إبرا هيم النحَعيٌ فقال له: قد عذرتك غير معتذِر» إن المعاذير 
يَشُوبها الكذب” ".قال ابن عباس : دَوَلَو الى ععائية 4ه "لو د دام قيازنة سكاء 
الماوردي”". 

قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذَّنبء ومنه قول النابغة: 
إن في عدر نكن تتسدق إن صاحِبّها مُمَارِكُ المَكَدِ© 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : َف رَنَامَا كا مُمَركِينَ4 [الأنعام: 5؟]ء 
وقوله تعالى في المنافقين: «#يوم يَعَنْمْ للد ًا صَسمُنَ ل كا يلون لك > 
[المجادلة:18١].‏ . وفي الصحيح أنه يقول: «يا ربٌ آمنتٌ بك وبكنتابك وبرسولك» 
وساف وص و ا ويئني بخير ما استطاع» الحديث» وقد تقدَّم في احم 
السجدة» وغيرها”؛ زالمعافير والمعادر* : جمع مَعَذِرة ويقال: : عَذّرته فيما صنع 
اعدو عدوا وَعدوا والاسم المَعْذِرة والعُذّرى» قال الشاعر: 


إلن انات يرلا ار ا 


ع 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (70) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(5) في النكت والعيون ١55/5‏ » وأخرجه الطبري 440/77 . 

() ديوان النابغة الذبياني ص 77 . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة 5 أخرجه مسلم (2)5978 وسلف 7511/8 » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(5) الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 7١١/١‏ » دون نسبةء والبغدادي 
في الخزانة 14/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء. وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لاا در درّك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعتء» والمعنى؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


١0 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٠ 


وكذلك العِذّْرة وهي مثل الرّكُبة والجِلْسّة؛ قال التابغة: 
ها إن ثَاعِذْرَإِلَاتَكُنْنَمَعَتْ ‏ فإِنَصحِبَهاقَدْتاه في الْبَلَو'" 

وتضمّنت هذه الآيةٌ خمس مسائل : 

ادلي قال القاضي أبو بكر بن العربيي”": قوله تعالى: ##بلٍ لشن عل بي 
سيرد . ولو ألْق ممَاذِيَمُ» : فيها دليلٌ على كَبول إقرار المرء على نفسه ؛ لأنها شهادة”" 
بنةاعليياة :قل الله سّيحائه وتعالن + 2 كنيد عت الملتهم لدم وَتْمِلهم يما كنأ 
يَعَمَلُوْن» [النور: 4؟]. ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبارٌ على وجوه تنتفي التّهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا يكذب على نفسه» وهي المسألة: 

الثانية: وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : طوَإِدْ أُحَدَ أله سسكّقّ اليَيَنَ لمآ ابتكم 
ين هكب وَِكمَوٍ 2 مد جا ٍ. ع وول سرك ا ل ووتنّ بوه 5 َفْرَرَكْرَ 
َأَحَدْتمّ عل دَلِكُمْ ضرف َالَأ ريا كَالَ كَأحْبَدُوا وأنَأ مَمَكُم يِنَّ ألشَنِهِنَ4 [آل عمران:١4]ء‏ 
ثم قال تعالى : ظاوءَاحَرونَ أعرفوأ بدن حَكَلُوا عَمَلا لما وَمَاكرٌَ سياه [العوبة:؟١٠]‏ 
وعوافن الآثار عنينه قال النبئ 6: «واعْدُ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
0 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دّين فقال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرّ أنَّ فلانًا ابئه» أن ذلك 
السب لأ يفيت بشهادة إنسان:واحد»:ولا يجؤز إفرانٌ الذي أقرّ إلا على نفسه في 


469/6 والبغدادي في الخزانة‎ » ١١7/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بذل: “إلا تكن ::وسلت قريباً بغي رعذ الرواية.‎ 

(1) في أحكام القرآن ١141/8/5‏ . 

() في (م): بشهادة. 

(4) أخرجه البخاري 77١5(‏ - 2)1716 ومسلم (17917 - 1598) عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ٠. ١55/5‏ الكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1417/8/4 . 


2١ 1١0 _ ١5 سورة القيامة: الآيتان‎ 


حصته من مال أبيه» يعطي الذي شَّهد له قَدْرَ”'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك سف مئة دينار» [فياخدٌ 
كل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكٌ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكونٌ على الذي شّهد للذي استُّلحق!" منةٌ دينار» وذلك نصفت ميراث المستلحق لو 
لَحِقَّء وإن أقرَّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّه وتَبَتَ نسثه0©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تُقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
نمليها: أن تدقع إلى الذي أقرَت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلهم إن كانت امرأةٌ فورئت الّمن؛ دفعت إلى الغريم تمن دّينه» وإن كانت ابنةً 
ورثت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من الشناء: 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قولّه إن كان لحقٌ نفسه. فإن كان لحقٌّ غيره» كالمريضء كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه*©. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدم. والثانية في انتهائه؛ وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


5 


ا - 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيء»ء قال الشافعي: لو فَسّره بتمرة أو 
كسْرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولْنا أنه لا يُقبّل إلا فيما له تَدْر فإذا فسّره به قبل منه 
وخَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدَّين. 

(0) في (م): استحقٌ. 

(©) الاستذكار 117/757 وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 148178/54 - 188٠‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


2" سورة القيامة: الآيتان 15 ١6‏ 


الصورة الثانية: أن يفسّر هذا يخمر أو خنزيرء أو ما لا يكون مالا في الشريعة» 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الضورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سِرْقين7' أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من ردٌ وإمضاءء فإن ردّه لم يحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء؛ لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير» وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علىَّ شي5» لم يُقبل 
تفسيره إلا بمُكيل أو موزون, لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرّهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصوزة الزابعة : إذا قال لهضسدي مال قبل تفسيره بها يكون مَالا”” في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصابُ.السّرقة والزكاة:والدّية» وأقلّه عندي نصابُ السَّرقة لأنه 
لا يبان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعجّب”" لقول اللَّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقلّ من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لْمَدٌ ضَرَكُمْ ألَهُ في مَوَاطِنَ 
كيرت "4 [التوبة: 10]» وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه 
أخرج حُئّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 
« أذكروا أله و5 كبر » [الأحزاب:١4]»‏ وقال: طلا خَيْرَ في كثزير ين تَجَوَنْهُمَْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّبل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(؟) في النسخ: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 14174/4» والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١1/7‏ » والمجموع 045/18 » والمغني 
ا 

(9) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمئبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 _ ١5‏ عع 


[النساء: 1١١4‏ وقال: امتهم لَعَنا يرا [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو مئدّء أو ألف. فإنه يُمَسّرها بما 
شاء ويُقُبل منه. فإن قال: ألفُ درهمء أومنهة عيذ أوعكة عرق ذره كا كانه 
يُفْسّر المبهّم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إِنْ عَفَ على العدد 
المبهم مكيلا أو موزوناً » كان تفسيرًا؛ كقوله: مثةٌ وخمسبون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسيرٌ للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن حيران الإضطخري من أصحاب 
الشافعي'""؟: الدرهم لايكون:تسيرًا في المقة والحمسين إلا للخمسين خاصة وَيُقشر 
هو المنة بها شاء. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «إولو أَلَق مََاذيرَدُ ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالصٌُ حقٌّ 
اللهء فقال أكثرهم منهم الشافعئٌ وأبو حنيفة: يُقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيحٌ جوازٌ الرجوع مطلقًا؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاريٌ ومسلمٌ أن النبئّ 46 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعاً كل مرّة يُعرض عنه» ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبيئْ يه وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاريٌ: «لعلّكَ قَبّلتَء أو غمزت» أو نظرت»2. 

وفي النسائي وأبي داوو!؟؟. حتى قال له في الخامسة: «أزكتها؟)0©. قال: نعم. 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هوأر الحسين بن صالح بن خَيْرانَء البغدادي الشافعى» شيخ الشافعية» توفى سنة عشرين وثلاث 
بو علي بن بن خير ي الشافعي» شيخ توفي سنة عشرين 
مئة. سير أعلام النبلاء 1/16 . 


(؟) صحيح البخاري .)587١(‏ و(2)5430 وصحيح مسلم )١( :)١191(‏ من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد (44440) و(1544557). 

(؟) صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد .)١47**(‏ 

(4) النسائي في السئن الكبرى 77 وسئن أبي داود واللفظ له (4478) من حديث أبي هريرة ©#. 

6 في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي: أنكحتها. 


3 سورة القيامة: الآيتان 15 1١6‏ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعمء 
أتيت منها حرامًا مثلَّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟”'2» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فَرّجم. 

قال الترمذي وأبو داود: فلمًا وجد مس الحجارة:» فَرّ يشتدٌء فضربه رجل بلّخي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئُ 4: «هَلّا تركتموه»"". 

وقال أبو داود والنّسائي : ليتئدّت رسول الله #» فأمًا لترك حَحدٌ فلا*". وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك: إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا». 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌ» فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِنّا أن يُقَرّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرٌ على بدنه”) 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَفَذّ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيدء وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بدنه:؛ ودليننا قوله :"من أصاب من هذه القاذورات شيئًا» فليسنتر يستر اللهء فإِنَّ 
من يُبْد لنا صفحتهء نُقِم عليه الحدّ»”"". المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
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الدّمية”" في الآدمية» ولا حىٌّ للسيّد فيهاء وإنما حمّه في الوصف والتَّبّع» وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(؟) أخرجه الترمذي واللفظ له )١474(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
تُعِيم بن هزَّال و#. وقوله: فر يشتد» أي: يسعى. 

إفرة سنن أبي داود »)447١(‏ والنسائي في الكبرى )7١59(‏ واللفظ له من حديث جابر #5. 

(5) المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 144٠‏ -1841. 

(05) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

0) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذَّمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 1841/4 - 1887 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ ”5 


المالية الطارئةٌ عليه ألا ترى أنه لو أقرٌ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه"'' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا: السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه لا سيما وأبو حنيفة يقول : إنَّ العبد لا ملك له. ولا يصحٌ أن يَمْلِك 
ولك لاون وان فنا ؛إنه يضح تملكه: ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 


وله تتعالى: «لا غُرَ بو. لَك لجل بده © ا لكا مم 3 © 
ِذَا أنه مََيّمَ فمكَمٌ 9© ثم د 0 يَائَمُ © كلا بل بون الابلة 2) وِيَدَرونَ 
لاسر حك 

قوله تعالى : «إلا غك يو لِسَلَكَ ِتَدمَلَ يود في الترمذي: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : لا مرك بو ِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بود»ه قال: فكان يحرّك به 
شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح”(". 

ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبئٌ يخ يعالج من التنزيل 
ل كان يحرّك شفتيه» فقال لي ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله يل 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدَّك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : للا خْرْكُ بو- لِسَانَكَ إتَحْجَلَ بوه . إِنَّ علا ممم وَميَانُ4 قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .تدا أنه فَأيَّم مانم قال: فاسْتَمِع له وأنصت. نع 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 045) إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


11 بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (7774) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد 2)091١(‏ 
والبخاري (49717) مختصراً. 

(؟) بعدها في (م): بعد ذلك. 


5 سورة القيامة: الآيات 131 7١١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاريٌ أيضًا”". 


رء س 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: : #ولا تَمْجَل بِالْفَرءَانٍ من كَبَلٍ أن يفص إِللكَ وحم 


[طه: »]1١14‏ وقد تقدّم”". 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حُبّه لهء وحلاوته في 
لسانه» فتهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ أن يحقةة رط اع 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي» حرّك لسانه مع الوحي 


اس سر 00 


مخافة أن ينساف فنزلت: «ولا مَْجَلْ بالكران ين مل أن يق كلت وضئة 4 


0000 


[طه :1 ونزل 9# سار ستْفَرِكُكٌ كك فلا تشح# [الأعلى :ك]ء ونزل: 00 عر به لِسانك © . قاله 
0 


23 : وقراءتّه عليك. والقراءةٌ والقرآن في قول الفراء” "سنا وقال 


قتادة : قي قرآنه» أ فاتبع شرائعه امكف 


- 


وقوله : ثم إِنّ علَمَا بام أي : تفسيرٌ ما فيه من الحدود والحلال والحرام. قاله 
قتادة”"'. وقيل: ثم إِنَّ علينا بِيانَ ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل :.أئ: 
0" 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أ : إِنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه. وقيل: أي : «كَلا» لا يُصِلُون ولا يزكون» يريد كقّارَ مكة. 


.)7191( وصحيح البخاري (5). وهو عند أحمد أيضاً‎ :)١54( :)548( ضتحيح مشلم‎ )١( 
.1١50-145/14-05( 

(*) التكت والعيون ١50/1‏ » وأخرجه الطبري 4418/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له 5١١/7‏ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4 أخرجه الطبري 0505/77 بنحوه. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 004/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 2797/5 وابن الجوزي في زاد المسير 457/8 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 0؟ 7 


بل يبون أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «االْمَايِرَة» أي: الدارٌ الدنيا 
والحياءً فيها #وتدّرون» أي : تَدَعُونَ #الآينرَة» والعملَ لها. وفي بعض التفسير قال: 
الآخرة: الجنة. 

وقرأ أهل المدينة والكوفيون: ابل تُحِبُونَ؛. «وَتَذَّرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''؛ واختاره أبو عبيد» قال: ولولا الكراهةٌ ِخلاف هؤلاء القراء» لقرأثّها 
بالياء» لِذِكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبرء وهو اختيار أبي حاتم. فَمَن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: ليبا الإنئن» وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلعُ في المقصود؛ نظيره: #إرك كَؤْلةٍ مِبُونَ الْمَاجِلَةَ 


معديو ل ليعرلا ره م 


ويدّروتَ وَرَآءَهمَ يَومَا تيلا [الإنسان:27]. 
قوله تعالى : «ثُبئٌ يب يرأ © إن يا اي © من يبن كير © تلد 
1 ل 004 © 
ل «#وية وذ صا ٠‏ إِلَ نيما نار الأوَّلُ من النّضْرة التي هي الحُْسْن 
والنّعمة» والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمنين مشرقةٌ حسنة ناعمة» يقال: نَضَرهم 
الله يَنَضْرٌهم نَضْرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنىء ومنه الحديث: «تَضّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»”". 
«إلَى رَبّهَا؛ : إلى خالقها ومالكها انَاظِرَةٌ»؛ أي: تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صُهيب خرّجه مسلم ”" وقد مضى في «يونس»”*' عند قوله 
تعالى : <ِلِيِنَ كَمسئوا التق وَزْسَادَةٌ4 [الآية: :]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


. 7١ال والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

.1١78/5 سلف‎ )0( 

(؟) برقم (181) وهو قوله ك: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال: فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

244/٠١ )2( 
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الجنة على الله مَن ينظر إلى وجهه عدُوة وعَشية» ثم تلا هذه الآية: #دُجُةٌ يوذ ضر . 
إِلَ يي كَرُ2'”4. وروى يزيدٌ النّوي عن عِكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرًا”". وكان 
الحسن يقول: نَضّرت وجوههم ونظروا إلى ربُّهم”". 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد”'». وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا). وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقؤله تعالى : «لا تُدَرِِكُهُ 
لصم وَهْرَ يدرك الْأبَصرٌ» [الأنعام:0٠6.‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذيٌ”"' عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لَمَن ينظر إلى جنانه وأزواجه وتحدمه وسّرره مسيرةً ألفٍ سنة» وأكرمُهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّةا. ثم قرأ رسول الله ي: طدُبُه بيذ ضر ٠‏ إل يتا يرة» 
قال: هذا حديث غريب. وقد رُويَ عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن النبيّ َيِه قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتانٍ من ذهبء آنيتّهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا رداءً الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن)79"', 
)١(‏ أخرجه الترمذي (10607). 


(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ”7ه » والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (807). 

(”) أخرجه الطبري 501//77 بنحوه. 

(4) أخرجه عن مجاهد الطبري 508/177 . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١577/57‏ عن عكرمة فقط» وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(0) برقم (8880). 


4# صحيح مسلم (180): )2 وهو عند أحمد »)١9545(‏ والبخاري (7555)ء وقوله: وما بين - 
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وروى جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يك جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: اإنكم سترون ريكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
ا ا ا ا ا 
«وَسَيَح يحَمْدِ ريْكَ مَلَ طُلُوع اسمس وَقبْلَ الْمْرُوبٍ» [ق:4*] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 
أبو داود والترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح”". 

وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال: قلت: يا رسول اللهء أكلّنا يرى 
و لا يد + يوم القيامة؟ قال : «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما آيةٌ ذلك في تَعلّقه؟ قال 
ديا أبا رَزِينء أليس كلّكم يَرَى القمر”" ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: يلى. قال: «فالله 
أعظم”*'» إنما””2 هو خلق من خلق اللهء يعني القمرء فالله أجل وأعظه”». 

وفي كتاب النّسائيع ”2 عن صُهّيبٍ قال: «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 

وفي التفسير لأبي إسحاق النّعلِبَ عن أبي الرُبير" عن جابر قال: قال رسول الله #6: 
ايتجلّى ربّنا عزَّ وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرُون له سيدا فيقول: ارفعوا 

- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 17/7 : قال العلماء: كان النبي 86 


يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر يل عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 

)١(‏ صحيح البخاري (004)» وصحيح مسلم (”77)» وسئن أبي داود (51/74)» وسئن الترمذي (5501؟)» 
وسلف .1١8٠١1/5‏ 

)١(‏ بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 

(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 

(4) بعدها في سئن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 

(5) في (م): فإنما. 

(7) سنن أبي داود (87/71)» وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (180). 

(0) في السئن الكبرى .)١١110(‏ وسلف 185/٠١١‏ . 

(8) في (م): عن الزبير. 
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رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»"'“. قال الثعلبيُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من تَحلقهء فتأويلٌ مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرئهء كما قال تعالى: «هّل يروت إلا ألمّاعَد» 
[الزخرف:5]» ظكلٌ بَظيُونَ إلا تَأريةُ» [الأعراف: 0]ء وما ينَظرُونَ إلا صَِحَةٌ ود 
تيس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتٌ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقروثًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهري: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيُهاء خطأً ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛؟ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
قانواء تظل 29+ قال 
ف نكسها إن تتخبر ني سان يع الخ ركنتي تدى اه لدت 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران إلىّ؛ وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليه» قال: 
نظرتٌإليهاوالئُجومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَاليِ") 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظَرٌ“لولاالَّحَرَجٌ عارم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال 147/١‏ . 

(9) ينظر تهذيب اللغة 1/١4‏ . 

(©) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف 798/7 . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 


)0 في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)ء والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص187. 
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وقال آخر: 
إِني إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوسِرٍ”) 
أي إنق أنظر إليك بِدُلّء لأنّ نظ الل والمفبوع آرَىّ تغلب السيؤول: 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الاَبَصدُ وَمْرَ يدرك الأبصارٌ » 
[الأنعام: ]٠١‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤفي: ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمتهء ونظره 


- 


يحيط بهم”"»: يدل عليه: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبصرُ وَهْرَ يدرك الأتصر ”1 [الأنعام:10]. 

قال القشيريّ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء» أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
بغي باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء؛ ثم الآلاء: نِعَمُهِ الدفّ وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعٌ نعمة””' عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتَنقُصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 

وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" »: وهو كقوله تعالى: 
طتجْرى من عَمِهَا الْأَنْهْرٌ4 [البقرة:0؟] والماءً يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل وَيهِ إلى يَأتِ بصِيًا4 [يوسف:*ة], 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


_ ص ساو 


وهو كقوله تعالى: ##آفن يَمْيِى مكلا عَلّ وَجهيوه» [الملك:17]: فقيل: يا رسول الله! 


)١(‏ البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(؟) 87/8: وما بعدها. 

(9؟) في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري 5017//77 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجهء ليس في (د) و(م). 

(0) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 
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كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على'' 
000 زففق 
أن يُمشيّهم على وجوههم» 

وو مب سر 4# أ وجوه الكفار يوم لقان #الحة حاسفة عايسة. وفي 
الصحاح: وبّسَر الفحل الناقةً وابتسرها : إذا بريه ل د 2 وتشر لجل 
وجهه يسوراء أي : كَلَحء يقال: 0 6 وكال الكيدى: «بَاسِرَةٌ؛ أي : 
0 والمعنى واحد. 

«اتظنٌ أن بِفْمَلَ يا مره أي : تُوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 

يقال: فَقَرَنْه الفاقرة» أي: كسرت فَقَار ظهره""2. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك". ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*'. والمعنى 
متقارت.:وأصليا الوم على أتف البعيريضدينة اوانار عض يكلهن: إلى العطوقالة 
الأصين برقال فَمَرتُ أنف البعير: إذا حززته بحديدة ثم جعلتَ على موضع 

- - اك ان 5 و : 7 عه 
الحرٌّ الجَرِير”''2. وعليه وَئَرٌّ مَلُوي؛ لِتُذللَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عَمِل به 
الفاقرة2"'0. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(7) أخرجه أحمد (4704)» والترمذي واللفظ له »)7١51(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (8770): ومسلم (1807) من حديث أنس ©#. 

(*) الضبَعَة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

(4) الصحاح (بسر). 

(5) التكت والعيون 5//ا6١3.‏ 

() الصحاح (فقر). 

(0) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري 77/ 517-51١‏ . 

(4) النكت والعيون 5/لا6١31.‏ 

(9) أخرجه الطبري 017/77 عن ابن زيد . 

.1١١57/9 تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١)‏ الصحاح (فقر). 
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ك0 0 َِ دعو >2 > مه ثٌ + نف وه 003 
أبى لي قبَّر لا يَزالمَقَابلِي وضَرْبَةٌ فأسٍ فوقٌ رأسِي قَاقِرَه" 
أي كاسيرة: 


قوله تعالى : علا ذا بَلمَتِ الاق 69 وَقبل منّ وق © وطن أنَد اران (2© ولسّتِ 
لتاق بَِنَاقِ © إل نَيْكَ يِذ ألْسَاقٌ © » 

قوله تعالى: ©#كلا إذَا بلَمَتِ بدي ألثَاق» «كلا» رَدْعّ وزّجْر أي : بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: #إذا بَلمّتِ الاق 1 بلغت النفس أو الروح 
ا توه و "“: كقوله تعالى: حي نورت 


1 5 000000 


يِلْلْجَابٍ» [ص:7]» وقولِه تعالى: ##فَلوْلاً دا بَلَمْتِ لْلْفُم4 [الواقعة:87]» وقد 
60 
وقبل اقل معان 10 أي: حمقًا أنَّ المّساق إلى الله إِذًا بَلَعَّتِ الثَرَاقِيَ» 
أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 
التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لنُقْرة النّحرء وهو مقدّم الحَلّق 
من أعلى الصدرء موضع الحَشّرجة» قال دُرَيد بن الصّمّة : 
ورب عَظِيِمودافَغْتَعَئهُم هَدْبَلَمَتْنْمُوسُهُمْالقَّرّاقي©» 


وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"'. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7370/7٠‏ . 

. 59/56١0 1998/18 )9( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/0 » وتفسير أبي الليث 2717/7 . 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمّة» ونسبه إليه أيضأً الرازي في تفسيره 7720/٠١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية 5015/7 » وياقوت الحموي في معجم البلدان /708 » والصفدي في الواقي 
بالوفيات ١5/14‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها أباها. 

(5) زاد المسير 74/4 . 


ع مع سورة القيامة: الآيات الك ار 


شِدَةَ الصال عند نزول الموت: 


قوله تعالى : «وَقَلَ من رق اخبّلف فيه فقيل: هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
ليوطو طن !1 قوع ةا لض سكودة فال قن راف لق ىبلو 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس : أي : هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقنادة"”. وقال الشاعر: 


0ه 2 : وس>» َه وميه .6 شاه كن 5 د َه م سياه (6)8 
مَل لِنْمَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّمْرِ مِنْ وَاقِ أَمْهَلْ لَّهُ مِنْ حِمَام المَوْتِ مِنْ رَاق' 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي : من يُقدِر أن يَرْقي من الموت. 


وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: مّن 
د حث تم روث رده زفق 
يَرَقَى بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرّحمة أم ملائكة العذاب "؟ 


وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أنَّ 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلَّك الموت: يا فلان اصعد بها" . 

وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقٍ»» واللَّام في قوله: ابل 
رَانَ”"' لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرَّان في تثنية البَّرّ. والصحيحٌ ترك 
الإظهارء وكسرةٌ القاف في: «مَنْ رَاق4» وفتحةٌ النون في: ابل رَانَ؛ تكفي في زوال 
اللّنس. وأمثل مما ذُكر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابَلٌ»» فَأَظْهّرّهما. قاله القشيري”". 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 1517/5»: وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 4757/48 . 

(؟) أخرجه الطبري 017/57 . 

(6) أخرج قول أبي قلابة الطبري 0517/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 5398 . 

(4) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 708/1 » وابن عبد ربه في العقد الفريد ”/ 755 »ء وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 99/7 ونسبوه ليزيد بن خَذَّاق. 

)0( أخرجه عنهما الطبري 015/77 بنحوه. 

. 7371/7١ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

(90) السبعة ص١””‏ » 51/60 » والتيسير ص847١‏ . 

(4) أورد الرازي في تفسيره 7١‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» فأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات 571 ٠٠١‏ ومع 


قوله تعالى: 9ران أي: أيقن الإنسان طأنَهُ اَنُه أي : فراقٌ الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
فاق ليس يشْبِههفِرَاقُ قدانقطعالرجاءعنالئَّلَاقٍ 
لشت أَلمّاقُ بألنَاقٍِ» أي: فاتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”'". وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التقّتا في الكفن”'. وقال زيد بن أسلم: التقَّتُْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جدّالاً0 . 
قال النحاس: القولٌ الأرّل أحسئها. وروى علئٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقّتِ السَّاقُ بِإلسّاقِ؛ قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشدّة إِلَا من رحمه الله" أي: شدَّةٌ كرب الموت بشدَّة هول المّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: « إل بَيْكَ يَيَذٍ ألسَادُ>. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائد””. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناسٌ 
يُجهُزون جسدهء والملائكة يُجهّزون رُوحه'*'؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبريي 019/77 . 

(؟) تفسير الرازي 3735/9١‏ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

(6) النكت والعيون 1١68/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 017/757 . 

0) أخرجه الطبري 971/77 . 

(4) نسب هذا القول البغوي في تفسيره 475/54 لسعيد بن جبير. 

(9) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 4/ 515 ٠‏ وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 108/5 . 


2 سورة القيامة: الآيات 1١0 ٠٠١‏ 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 

وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة دن وَالْقَلم)”". 

وقال قوم: الكافر تُعَذَّب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”" ساقٌ البعث وشدائده .ظطإكَ رَيْكَ» أي: إلى خالقك 8يَوْمَيِذِ» أي: يوم 
القيامة «الْتَمَادُ» أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
بلطا" كله التكاف:.والكتاق + البعدر ووناق نوق #الكقال من قال يفول 


قوله تعالى: لال صَنَدَ لا سَلَ © ولكن كدب مَل © ثم دمب إك أفلهء 
'سطَىَ © أل لَك ل © 
قوله تعالى : طن سَنَقَ لا مَل أي : اده الو لع وَقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوَّل السورة» وهو اسم جنس”". والأوّل قولُ ابن عباس. 
أي: لم يصدّق بالرسالة» «وَلَا صلّى»: دعا لريّه"2: وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: 
ناك مدق تكنات اذله»: وللاضلى لله" ؤقين: “ولا اضدق يمال لو دخا لصيل 


.؟6/1١ سلف‎ )١( 

(؟) ص ١7,60‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
() في النسخ: بعدهما. 

(4) تفسير الرازي 577/١‏ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ١97/5‏ . 

(00) في (م): ودعا لربه. 


(8) أخرجه الطبري 577/57 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 0؟ وخر 


اللك'"":ولا :سكن المتلوات العى آمزه الله بها وقيل: فلا امن بعلية ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجْمِلء وقوله 
تعالى: «إفلا أَقَنحَمَ ألعقبَةه [البلد: »]1١‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم. فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي: لم يصدّق”*. كقوله: طثلا أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقبه بشيء آخرء والعرب تقول: لادْمَبَ أي لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ يَعَقَدّما 

قوله تعالى : «إرلين كدب وَل أي : كذَّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان «ثم دَمَبَ 
ِل أَمْلوء تمَطَى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: 'يَتَمَكَلى» مِن المَطَا وهو الظََهْره والمعنى : يَلُوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””»: فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌّء 
ادل من الطاء ياءً كرّاهة التضعيف”"» والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث» وهو 
المدة كانه يمد ليزه ويلوايه مره السعتر, 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 407/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(؟) أورد هذا القول الماوردي في التكت والعيون ١58/5‏ . 

(") ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي /9١‏ 7*7 . 

(5) معاني القرآن للأخفش ؟7/75١7/7.‏ 

(0) ديوان زهير ص؟7 » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كَشْحًا على مُسْتَكِنّة. 
(1) أخرج قولي مجاهد الطبري 075/77 . 

(0) الكشاف 197/4 . 


(8) ينظر تفسير غريب القرآن ص١50‏ » ومشكل إعراب القرآن ١/4/الا‏ . 


84 سورة القيامة: الآيات أفيكاءنا 


والمّطيطة: الماء الخاثر في أسفل الحوض”2“؛ لأنه يتمطى» أي: يتمدّدء وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطَاءَء وَحَدَّمَئْهُم فارس والروم؛ كان بأسُهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثّر ومدٌ اليدين في المشي. 

قوله تعالى: #أَك لَكُ تَأَرْكَ . ثم أوَلَ لَكَ مَأَرَك4: تهديدٌ بعد تهديد. ووعيد بعد 
وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: #قلا صَنَّقَ ملا صَلَّ . ولكن كدب وَبوَلَّ»# أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلَّى» ولكنْ كذَّب رسولي»ء وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكُ النصديق 
حَضْلةٌء والتكذيبُ حَضلة» وتركُ الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَضْلة» 
فجاء الوعيد أربعةً مقابلةَ لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 
دعَب إل أَمْلِي يَتََى» حَضْلةٌ خامسة:» فإنّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله 6 خرج من المسجد ذات يوه”*“» فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله وه بيده» فهرَّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال: «أَوْلَى لَك فَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله يخ كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 

(7) صححه ابن حبان (71/17) من حديث خولة بنت قيس» وأخرجه الترمذي (2)7771 وابن عدي في 
الكامل / 7775 . والعقيلي في الضعفاء ١77/4‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غريب . وينظر ميزان الاعتدال ؟578/7» وفيض القدير /١‏ 440. 

(*) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 

(5) الوسيط للواحدي 2797/4 وتفسير البغوي 4/ 575» والنكت والعيون للماوردي ١59/5‏ » وسلف 
نحوه 19/ 1550-16 . 


سورة القيامة:؛ الآيات ١0 _ ١١‏ “ع 


- 
٠. 


فأؤلى نماأزلى ثمأزلتى وم لْلِلدَرٌيخْلَبُمنمَرَئ0) 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ 2 بيده فقال: «أَوْلَى لَّكَ 
َأَوْلَىء ثم أوْلّى لَكَ فَأوْلَى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئّاء إني لأعدٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقهء وقتله شر قَثلة9©. 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
تنش ث يقسي كن التهنكوم. .. :كازلب التنتسن ازني نهنا 
سَأخيلنفسيعلكىاآلةٍ ‏ فإنّاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالة» والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت”*'2» وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب. كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك مينّاء والويل لك يوم البعث. والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

ل3ّالوئلات سن ةم 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضِعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركه. إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب9' . 


. 7370/19 البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني 15١/37117ء وسلف‎ )١( 
0178 . /57 أخرجه عن الرزاق في تفسيره 5/7 0770-88 الطبري‎ )1( 
. ١؟١ص (9؟) ديوان الخنساء‎ 
. 1١89/5 النكت والعيون‎ ):( 
قطعة من بيت لامرئ القيسء وتمامه:‎ )5( 
ووم دخلتٌ اليخذر خِدْرَ عُنِيِرةَ فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرْجِلي‎ 
. 77١/7 وهو في ديوانه ص١١» وسلف‎ 
. 456/14 كر هذا القول البغوي في تفسيره‎ (3) 


001 سورة القيامة: الآيات ١0 _ ١١‏ 


قال ان الئاس احيدين نيه قال الأضععى: «أؤلئةان كلام الغرت 
معناه: مُقَاربة الهلاك0 © كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك؛ قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
الوَّي» وهو القُرْبِء قال الله تعالى: طيكايًا ال امَو ينوا الذي بوتكم يت 
صا يد [التوبة : 1177]» أي : يَقرّبُون منكم» وأنشد الأصمعي: 
وأذلكين ان سسعيين ان ل 
أي : قارب أن يكون له وأنشد أيضًا : 
أؤلئ تعن عاعية لا 
أي : قد دنا صاحبها [من]' الكمد. وكان أبو العباس تثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. 
النحاس :. العرب تقول: أؤْلئ لكَ: كدت تَفَلِك ثم أقْلَّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤلى: أَفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قال: الوعيد أولى له من غيره؛ أن انايد د أَوْلَاةٌ الآن: إذا أوْعَدوا. 
فدخولٌ علامة التأنيث دليلٌ على أنه ليس كذلك. و«لّكَ» خبرٌ عن «أَوْلَى». ولم ينصرف 
«أوْلّى»؛: لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد!*. 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(؟) ينظر تفسير البغوي 470/4 . 

(6) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني ١59/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0» وهو صدر بيت» وعجزه: أَوْلى وإن كانت خلاء بُيّداء 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(0) في النوادر في اللغة 31١‏ . 

(8) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية 5/ 470 . 


سورة القيامة: الآيات 0؟  ١ 2٠+‏ 


وقيل: التكرير فيه على معنى : الذَّ1ا؟ لك على عملك السَّيّىَ الأول ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: «أيحْسَبْ الإِنن أن يرك ستى © أل بِكُ نظنة ين بَيّ ينق © 2 
عه عق ميك © جل بن ارج بن اذك والأنق © أنسَ زه بقَوِرٍ علعَ أن 
نِىَ الوق © »4 
قوله تعالى: طاليحْسَبُ الإننُ» أي : يظنُ ابن آدم «أن برك سّى» أي : أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُوْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"» ومنه: إبلّ سُدّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر: 
د ب يتب بووعنا الي شي ري 
قوله تعالى: أل يْكُ لَه ين َو ينع أي : من قطرة ماء تُمتّى في الرّحِمء أي : 
ثُراق فيه؟ ولذلك سُمّيت «مِنَى2 لإراقة الدماء. وقد تقدّه9© ". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : «امِنْ مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي 000 واختاره أبو عبيد لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري 077/57 . 

(*) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١5١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)2 السبعة ص 577١‏ 3 والتيسير ص7٠١7‏ 3 والنشر 595/7 5 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع0 

(5) كذاذكر المصنف. وفي السبعة لابن مجاهد ص577 عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء»ء وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء؛ وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء» ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


"> سورة القيامة: الآيات 154 +5 


«ث 6ن 5ه أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نبّها'' تعالى بهذا كله على خِسَّة 
قدره. ثم قال: طتَََقَ4 أي: فقدّر لسَرَّى» أي: فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طجَْلَ ين أي : من الإنسان. وقيل : من المني الدب اذك وَالأق» 
أي: الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا مَن رأى إسقاط الحُنثى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيهء وذكرنا في آية المواريث حكمّه!*'» فلا معنى لإعادته. 

«آيّسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ» أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
بِتَددِرٍ عَك أن مَُىَ امون أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البِلى. 
ورُويّ عن رسول الله يك أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللّهمء بَلَى02©. 

وقال ابن عباس : من قرأ: «سَبّح أسْمَ رَيْكَ الكل [الأعلى : ]١‏ إمامًا كان أو غيرّه؛ 
فليقل: سبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى. ومن قرأ: جلا أَنيمُ يور لْتيكمَةِ» [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللّهُمَّ» بَلَى. ذكره الثعلبئٌ من حديث أبي إسحاق 
السِّيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس'"'". 


عبت السورة والحمد لله 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(؟) 05/18 وما بعدها. 

(0) 5//ا؛ ٠١9‏ وما بعدها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1884/4 . 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »2500١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)2٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفاء 


سورة الإنسان 

مَكْيّةٌ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي"". وقال الجمهور: مدنيّة'". وقيل: 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #إنَا نحن ْنا عََكَ لقان تَزِبًا» [الآية:1] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنت”". 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهْبٍ قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله يك ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن من ين ألدَهْرٍ» وقد أنزلت عليه» وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ ك: فقال 
له عمر بن الخطاب : لا تُنْقِل على النبئ يء قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده» فلمًّا قرأها عليه وبلغ صفة الجنانء رَكَر زَفْرَةَ فخرجت 
نَمْسّه. فقال رسول الله 6: «أخْرّج نَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ. وسيأتي”*». 

وقال القُشَيرِيَّ: إِنَّ هذه السورةً نزلت في علي بن أبي طالب 42. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 

ا 


جسم اي قزل أصصِر 


قوله تعالى: لمَل أَنَّ عَلَ الْإنسن بين ين ألدَعْرِ لم يكن سينا تَدَكْررا © | 


نا لانن ين غلم أنشاح بَتَيوِ مَسَلَهُ هما بحا (© إِنَا حدَيْئَهُ ايبيل 
إِمَا سَكِرَا وَِمّا كَمُو © » 


قوله تعالى: #«#هل أَنَّ عل الإنكن مِيِنٌ يِنَ الدَهْرِ لم يكن سَيْعًا مَذكورا4 «هَل» بمعنى: 


_-0 م و 


. 151/5 النكث والعيون‎ )١( 
. 5517/4 (؟) زاد المسير‎ 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(54) ص485. من هذا الجزء. 


: سورة الإنسان: الآيات 21 


قد؛ قاله الكسائئٌ والفرّاء وأبو عبيدة”''. وقد كي عن سيبويه ابت وو" 
قال الغراء"©©: «هلة تكون جحْدًاء وتكون حبرا فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول: هل يَفُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى 7" 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والكّورِئُ وعكرمة والسُّدّي”". وروي 
عن ابن عباس. 

«مِينٌ ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنةً مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طينء فأقام أربعين سنة» ثم من حَمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة, فتَّمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم نُفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يعرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضّاء حكاه 
الماورديي”". 

لع يس هَيِعًا تَدَوُره قال الضحًّاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئنّاء لا يُذكّر ولا يعرفء ولا 
يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم تُفخ فيه الرُوح» فصار مذكورً ؛ قاله الفرّاء وقطرب 


. 71/4/57 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ » 7١7 / كلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

. 508/08 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في معاني القرآن 7١7/9‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النتكت والعيون ١1١/5‏ عن ابن عيسى. 

(5) النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري 074/77 - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون 5/ 3١517‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 798/5 دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ :1 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام : لم يكن شيئًا مذكورًا في الحََلْق وإن كان عند الله شيئاً 
00 

وقيل: ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبار فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم؛ بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقَدْر؛ِ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: ٍرَانَمُ لدِكدٌ لَك وَلِمَوْيِكَ» [الزخرف:؛؛] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجِرٌ عنها السماواتثٌ والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء” : «لَمْ يَكُنْ شَيْئَاه قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكُووًا: 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء؛. أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيَ عليه حين. والمعنى : قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئًاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قولٍ قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديئًاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان©. 

وقال مقاتل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيواتٌة©». 

وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: مَل أَنَ عل الإنن من عُنيَ به الجنسٌ من 
ذرُيّة آدم””؛ وأنَ الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون ١١7/7‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له "/ 7١‏ بنحوه. 
() الكلام في معاني القرآن له */ 3١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 579/77 . 

(5) النكت والعيون 157/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 » والكشاف 194/54 »ء والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات 2١‏ " 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةٌ ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جمادً لا خطر له. 
ؤقال انز كز كه كارا عله الآية: لعياامتك فلا تتلى" ."أي : :ليت اليذه التي 
أتت على آدم لم تكن شيئًا مَذّكُورًا تمت على ذلك» فلا يلد ولا يُبُتلى أولاده. 
مدلرو ل 1 : هل أن عل الْإنَنٍ حِين ين أ دَّهْرِ لَمْ يكن 
شيعا تَدَكْوْرَا» فقال: ليتها تمّت”") 
قوله تعالى : «إإنا علثْنَا الإننَ» أي : ابن آدم» من غير خلاف”" «ين شُلْمَةِ 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيّء وكلّ ماءِ قليل في وعاء فهو نطفة”*“؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: 
مالي أراك تكرهينالجَنَه هل أنت إِلَّا نطفةٌ في نغ 
وحنعياء كلت رتطاف 
لأمَاج» : أخلاط. واحدها: مِشْج ومَشِيج» مثل: خذن وتعيين” ؛ قال رؤية: 
يطرخ نّكلَمُعْجَلئَنَاج ‏ لميِكْسٌ جِلْدافيهمأمشاج” 
ويقال: مَشَجَتٌ هذا بهذاء أي خلطته» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخحُلوط 
وتخليط. 


ض 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج: : مشِيجح؛ يقال: : مَشَج يَمْشِج : : إذا خلطء وهو هنا 


. 1١95/54 مجاز القرآن 719/7 » وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 98/4" » وتفسير البغوي 177/4 . 

(*) التكت والعيون 177/5 » والمحرر الوجيز 5١08/0‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 940/0 . 

(6) سيرة ابن هشام 719/7 . 

)00 0 4/ .257 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتف... ج: أمشاج . 

زف4 0 وقوله: نشّاج؛ قال في القاموس (نشج): د نَشَجّ الباكي يَنْشِحُ نشيجاً: : عُصّ بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ 25 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طلوك اشكيواة ماشكة لعوقية على مشج سلالتهمهييد9) 
وقال الفرّاء9' : أمشاج: أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا خلط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْسُوجء كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» والبياض في 
الحُمرة. وهذا قولٌ يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كَأذَاليِس التُويْنِمبه خلاتالنُضلٍسِيظبهمَيِيع” 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولد» فما كان من عَصَبٍ وعظم وقرّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة”». وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
كر لم01 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)١(‏ الديوان ص58” . والكامل للمبرد 7//ا1١٠‏ » والخزانة 559/4 . قال البغدادي: أي: هذه الأتان 
ضمت أحشاء مرتجة» أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشجء بفتح الميم وكسر 
الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالتهء أي: ماؤه» وهو فاعل 
مشجء ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

(؟) في معاني القرآن 3١4/7‏ . 

(9) البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين .٠١5/”‏ والكامل ؟/7١١٠»2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: القُوقين . القُوق: موضع الوتر من السهم. منهء أي: من السهم. خلافٌ النصل: بعد 

(5) تفسير البغوي 475/4 -59غ . 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه؛ وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) , (/171/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (6114؟)1178(2) . 
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وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّحِمء وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لحمًا(''؛ كما قال في سورة المؤمنون: وَلَقَدَ حَلقَنَا 
لضن ين سْلَلَمَ يّن طِينِ» الآية [؟١].‏ 

ل 0 00 
ا ل كما يقاك : #امة أعقارء 0 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ و فقال: 
أخبرنى عن ماء الرجل وماء 0 فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا عََا ماك المرأة آنَقَّتْء وإذا عَلَا ماءُ الرجل أَدْكَرَتُ» فقال الحبر: 
ل ا ل 
اق 

2 تيه # أ : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاع» وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر»؛ قاله الكلبى. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
وصبرّه في 00 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - 087 /7 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
الُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي: البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


[فرف لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (7779) عن أنس» ومسلم (716) عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان .١5/6‏ 


)2( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى 5١07/١4‏ وما بعدها. 
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مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي”". 

وروي عن ابن عباس : اتَبْتَلِيها: نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشة". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «َجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
يَصِيرًا» لنبتليّه؛ وهي مُقدَّمَةٌ معناها التأخير©. 

قلت”*؟: لأن الابتلاء لا يقع إِلّا بعد تمام الخلقة . 

وقيل: ١جَعَلَْاهُ‏ سَمِيعًا بَصِيرًا: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى» وبصرًا 
يُبصر به الهدى. 

قوله تعالى: «#إإنا هَدَيْنَهُ أَلتّيلَ» أي : بِيّنا له وعَدّفناه طريقٌ الهدى والضلال» 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: «إوَمَرسَهُ التَجَدينِ»# 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بِيّنا له السبيلَ إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحّاك 
وأبو صالح والسَّدَيَّ: السبيل هنا خروججه من الرَّحِم. وقيل: منافعه ومضارٌه التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله . 

«إمًا سَاكِرًا وَإِنّا كَمُورًا»ك أي: أيّهما فعل فقد بِيّنَا له. قال الكوفيون: (إِنْ؛ ها هنا 
تكون جزاءًء وما زائدة. أي : بين له الطريق إن شّكر أو كَمَّر. واختاره الفرّاء2"9. ولم 
يُجِزْه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إِلّا أن يُضْمَرٌ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرّشدء أي : بِينًا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنْ 


. 3177/5 النكت والعيون‎ )١( 

.1١968/4 الكشاف‎ )0( 

زفة معاني القرآن للفراء '/ 114 . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 5/ 45 - 43 » والزمخشري في 
الكشاف 1١96/4‏ . 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)0( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبوي *5/ لاله - ولاه . 

(7) في معاني القرآن ”/ 7١5‏ . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 787/5 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 95/0 . 
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خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاتركء أي: فإن شعت» فتحذف الفاء. وكذا «إِمَّا شاكرًا»» 
والشناعت: 

وهال :تمدع الجر وتلكيل وان امود وقد تقدَّم في «الفاتحة» وغيرها”". 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء » وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُؤدَّىء فانتفت عنه المبالغة» رع تحت هن الكت المناقة: فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره”” وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 


قوله تعالى : «إنَّآ أَْتّدذئا بِلْكّفِينَ سَلسِلَةُ وغللا وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى: #إنّآ أَعْتَّدنًا ِلْككْفرِينَ سَلسِكَ مَلسِلَدُ وَأَعْلل وَسَعِيرا# بِيِّن حال الفريقين» وأنه 
تَعّد العقلاء وكَلّفْهم ومَكُنهم مما أمرهمء لله لفقا ومن ولوق قله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ سبعون ذراعَاء كما مضى في 
«الحاقة»). 

وقرأ نافع والكسائيُ وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: اسَلَاسِلًا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف قُنْيْل عن ابن كثير*؟ وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيٌ وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمَن نوَّن قرأها بالألف» ومن 


. 5١5/7 معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(؟ 5707-5١‏ .787 فما بعد. 

).في النكت والعيون ١14/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
(4) ص١١7‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينوّن أسقط منها الألف('. واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
اناما لخط المصحف؛ قال: رآيت فى مصاحف عكمان «سَلَايِ» بالألف): 
و«قَوَارِيرَا» الأرّل بالألف» وكان الثانى مكتويبًا بالألف, فَحَُكّتء فرأيت أثرّها هناك 
و 


فمن صَرَفَ فله أربع حجج : 

أحدها : أن الجموع أشبهت الآحادء فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرف, إِلّا: أَْعَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يُجري الأسماء كلّهاء إِلّا قولهم: 
هو أظرف منك» فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”"' في ذلك قولٌ عمرو بن 
كُلثوم : 
كان ستوييا نتيكة وفتعيية. ١‏ متكتاريية لانادى اللعنب 5 


وقال لبيد : 
عزوو انسار اضوة ا تستفيةه .عتشاون شيدان اتيت 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري 0١‏ » والمقنع للداني ص90١»‏ وينظر النشر 
ب 

زف في الوقف والابتداء 719/١‏ ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 41/6 » والحجة لأبي علي 549/5 » 
ومشكل إعراب القرآن 5/7 » والكشف عن وجوه القراءات 707/7 ومعاني القرآن للفراء 
»"١14 /*‏ وللزجاج 77١/05‏ . قوله: لا يُجرونهء أي: يمنعونه من الصرف. والإجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري 417/1". 

(©) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص؛ ٠١‏ . المخاريق: ما مُكل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد وليس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص18 . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واحد. 
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وقال ليد أيفا؛ 
مضلا وذو كرم يُحِينُ على التَّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رغائب غَنَامُها""' 

فصَرّفَ مَخَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلُها ألّا تُصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعرّ: «مَذْكُورًا» «سَمِيعًا بَصِيرًا فنوّنَا الأوّل ليواقق”" بين. 
رؤوس الآيء» ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحفء وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 

وقد احتجٌ من لم يصرفهنٌ بأن قال: إنَّ كل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أحرف قولّك: قناديل» ودنانير» ومناديل» والذي بعد الألف منه حرفان قولُ الله عرَّ 
وجل: ِخَيْمَتْ صَووِعٌ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: #وَمسَدجِدٌ 
ينكر فِبا أسَمُ أنه كديرا » [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: وات 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بِنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:: في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حُيةٌ لمذعب-حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف. والثاني بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك» منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص 77١‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذؤ كرم. 

() في (د): لتوقفء وفي (م): ليوقف» وفي:(ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ»6+:وهو الموافق:لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري ,23759/1١‏ والكلام. منه. 

() بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. 
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610 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء. ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره0". 
قوله تعالى : طإوَآعلل» جمع عُلَ» تل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبير بن 
ثُمَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
الب سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهبء أرسبتهم في النار]”" .لإوَسَمِير» تقدّم 
9 0 


-2 


قوله تعالى: «إإاّ الَْارَ ترون ين كأين كن مِرَلجْهَا كَافوْا (© عبن يثره 
ما عل أ مها يرا © > 

قوله تعالى : إن الأترار يسْرَبونَ ين كأيسن» الأبرار : أهل الصّدقء واحدهم بَرّ 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَّرَ: الموحٌّد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
3 5 0 7 هه 6م 5 ٠.‏ ()2. 
شاهد وأشهاد. وقيل: هو جمع بر مثل: نَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح ٠‏ وجمع 
البْرَ: الأبرار» وجمع البار: الَرّرة» وفلان يبَر خالقّه ورور أي يطيعه » والأم ص 
بولدها. 

وروى ابن عمر عن رسول الله يلخِ قال: «إنما سمّاهم اللهُ جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حمَّاو. 


لق نقله المصنف عن الوقف والابتداء 737١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 55 » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

9 "اولظ 2 حمل 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 0 . وتفسير البغوي 477/5 . 

(0) أخرجه أبن عدي في الكامل ١770/5‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (45)» وابن أبي حاتم 847/5 (4180) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية (194) من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ١17/7‏ : والموقوف أصح. 


6 سورة الإنسان: الآيتان 0 5 


06 ااا ست سيم 


وقال"التحلين :اليد ؛ اللي لل يؤذئ الزَّراا“. وقال قتادة: الأبرار: الذين يؤدُون حقٌّ 
الله ويوفون بِالئّذْره'2. وفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًاء””© 
َمْرَونَ من أين» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كأسًا”*“. قال 
عمرو بن كُأثوم : 
متكىة الكابن عكا أمعمرز وان انلكا تان اتسينا 
وقال الأصمعيّ: يقال: صَبَنْتَ عنّا الهديةً أو ما كان من معروف تَضِيِنٌ صَبْنًا : 
بمعنى كََْتَ ؛ قاله الجوهري. 
كن مِرَلجّهَا»ه أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: 
كان تعبسيتفة عن ست راس ابوج خحوا ع وا 
ومنه يزاج ادش وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 
«حاوور» قال ابن عباس : هو اسم عين ماءٍ في الجنة» يقال له: عين الكافور. 
أي : يمازجه ماءٌ هذه العين التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّج لهم 
بالكافور وتخْتّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم */1343(:841). 

زفق النكت والعيون 5/6 . 

() لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 508/6 . 

(6) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص١9‏ » وشرح 
التبريزي ص10 . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١9‏ » والصحاح 
(صين). 

(1) الديوان ص » والخزانة 755/9 . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي: تشترى. وبيت 
رأس: موضع: وقيل: بيت: موضع الخمر»ء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي: وهذا أحسن الأقوال. 

0) تفسير البغوي 4717/5 » وقول قتادة أخرجه الطبري 0158/77 . 


سورة الإنسان: الآيتان 0 . 5 6ه 


الكافور في ريحها لا في طعمها". وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته 
وبّرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حَوَّهَ إِدَا جَمَلُمُ نوا [الكهف:55] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: طَيّبٍ بالمسك والكافور وَالرّنجبيل”". وقال مقاتلٌ: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى اللهُ ما عنده بما عندكم حتى تهتديّ لها القلوب”". وقوله: 
كن ا «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 
عَنَِا يَشْربُ يبا عِبَادُ أنه قال الفرّاء ؟ : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 

0 وقيل: هي 
حال من المضمّر في «مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذْكّر الرّجِلّ فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عيًا””". وقال الزجّاج”"2: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 

وأما قولٌ الراعي: 
تَكسوالمفارقٌ واللَّبَّاتِ ذا أرَج 2 من مضب مُعْتَلِف الكافور دراج 

إن الظبي: الذئ يكون تعن السك إنناا ررض عل التلنب اعت ات 0 


. 99/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 459/4 . 

() ذكر قوله مختصراً الواحدي ة في الوسيط 45٠٠/4‏ » وينظر تفسير أبي الليث 47/7 . 

(4:) في معاني القرآن ”*/ 715 .» وينظر المحرر الوجيز 4094/8 . 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش 757/1 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 91/5 - 48 » والكشاف 
1/5 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(0) الصحاح (كفر)» وبيت الراعي في ديوانه ص55 . اللّنّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرَّاج: يذهب ويجيء. قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء :417/١‏ أراد 
المسك». ٠‏ فجعله من قُصب ظبي المسك. 1 


5 سورة الإنسان: الآيتان 6 "١‏ 


يرب يه قال الفرّاء””2: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأنَ #يشرب 

بها» يَرْوَى بها ويَنُقَع""'؛ وأنشد: 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسًا. وقيل: المعنى: 
يشربها» والباء:ؤاقده0©: وقيل:. الباء ندل ينف تغديرء: يشزت :متها ؛:قاله القتبيت ”2 


ًا تراه فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره. 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى اللأرض 
في غير أخدودء وععه حعنا معد إلى أعلن قضؤرةة وذلك قوله تحال :238 حرس 
يها يباه هجوتا ترا أي : يُشقّقونها شَمّاء كما يفجر الرجل النهرٌ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي نتُجيح» عن مجاهد"": ايُمَجَرُونَها تَفْجِيرًا: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيدء عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله ك: «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونّها تَفْجِيرًاهء والأخرى [الزنجبيل]: والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله: «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم؛. ذكره الترمذي 


. 7١9 /* في معاني القرآن‎ )١( 

. في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيَّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي: شفى غليله‎ )١( 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين 65/١‏ », والخزانة ”*/ 19 (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لججء أو وسط لجج. ونئيج: مرَّ سريع. 

(4) تفسير البغوي 418/4 » والمحرر الوجيز 4٠١/8‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص 17٠‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/17‏ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات إمكان لاه 


الحكيم في «نوادر الأصول7''؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّةً شربًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهم» وأما الزنجبيل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج. هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْب» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرَّبيين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة مزاج. والأبرار هم الصادقون, والمقرّبون هم الصٌدّيقون. 
قوله تعالى: نون بِالَدْرِ ويافون يما كان سوم مستطيرا (2) وَيظهمُونَ الطْعَام عل 
حي مشكينا وما وأيبا © ما هنكي بوبه َه لا وي م ع1 زلا هيا © 
قوله تعالى: © بْووْنَ بلتَدْرع أي: لا يُخلِفون إذا نَذّروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”) 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤء””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَْزْمه. 
وقال الكلْبِيَ: «يُوقُونَ دا أي : يتكمون العهود”""'. والفعتن واد » وقد قال 
الله تعالى :ثم لسرأ تَتَهُم مَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمَ» [الحج:19] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفْسَهم بإحرامهم بالحجّ. وهذا يقوّي قولٌ قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منهء وقد ذكره المصنف في التذكرة ص007 ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
51“ وعزاه لنوادر الأصول أيضاً وما بين حاصرتين منه. 

. 558/4 أخرجه الطبري 541/77- 047 » وذكره البغوي‎ )١( 

() تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5177/7 . 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١77/1‏ بنحوه. 


مه سورة الإنسان: الآيات 7 - 94 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القٌشيري. 
وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوفون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة. وروى عنه.أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك:: ١يوقون‏ بالئّذْر» قال: 
الذ هوق لبعد 
قوله تعالى: 9وَيَافْونَ» أي: يحذرون ظبَرْمًا» أي: يوم القيامة 4 1 
مَسَتَطِيرَا#ه أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: فَمِتدًا» والعرت :تقول -استطا 
الصّدع فني القارورة والدّجاجة واستطال : إذا امتدّ”"'؛ قال الأعشى: 
نانف وقد اشارت”؟ نانفو ' «صنقا عدنابيا ممسطيرا 
ويقال: استطار الحريق:: إذا انتشر. -واستطان الفجرة إذا انعشن الضنوء, 
وقال حسان: 
وفنا ناي تحراة تمي كوي تر واو الل 
وكان قتادة يقول: استطار واللو شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض”" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيّا في السماوات فانشئَّتء وتناثرت:الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسْفِت: الْجَبالٌ وغارت المياء؟؟ 


3 تدان : «وَيُظِمْونَ الطَمَامَ عل يه 6 قال ابن عباس ومجاهد: على قِلْته وحبّهم 


١ 200)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(') في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص47١‏ : أورئت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

(:) تفسير غريب القرآن ص507 ؛ وينظر الصحاح (طير). 

(5) الديوان ص١١١‏ . وسلف 7817/5١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(0) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 578/5 . 


سورة الإنسان: الآيات / _ 94 1:8 


إيّاه ه وشهوتّهم له. وقال الداراني: عل نح الله ؟: وقال الفُضَيل بن ء عياض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن نيم إذا جاءه السائل قال: أطفيوه 0 فإِنّ 
الربيع يحب السكر”". 

مس ينكاً» أي : ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطوّاف 
يسألك مالّك. 

ويتماعه 1 من يتامى المسلمين. وروى منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 

يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام, فدعا له بسَويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر : والله ما عُبن. 

لوَأبِ» أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشَّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الأسيرٌ هو المحبوس””". وكذا قال سعيد بن جُبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحق”. 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَ الله يالأسرى أن 
يُحسَنَ إليهم» وإنَّ أسراهم يومئذ لمث الشّركُء وأخوك المسلم أحقٌ أن تطعمه". 
وقال عكرمة: الأسير العبد”"". وقال أبو حمزة التُمَالي : الأسير المرأة» يدلُ عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهن عَوَانٍ عندكم»”" أي: أسيرات. 


. 047 /7* وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .» 4٠١ /0 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١١8/7 وأبو نعيم في الحلية‎ » 4١7 - 401/17 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ”045/75 - 016 . 

(5) تفسير البغوي 178/5 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري 685/77 . 

() النتكت والعيون 1557/5 . 

0 المحرر الوجيز ٠ 4١١/6‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(١1801١)‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: «استوصوا بالنساء خيراً» أخرجه البخاري (2)0185 ومسلم )١5548(‏ من 
حديث أبي هريرة #. وسلف 45/7 . 


5:5 سورة الإنسان: الآيات 9 


وقال أبو سعيد الخُدري : قرأ رسول الله ي: «وَيُظِعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حُبّه مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب لهء والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبى. 

وقيل: نَسَمَ إطعامَ المسكين آيةٌ الصّدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
عي ”2 ؤقال غيرة: : بل هو ثابثُ الحكم» وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع » 
وإطعام الأسير لحفظ نفسهء إل أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماوردي7 : ويحتمل أن يريد بالأسير الناقصص بى العقل؛ ؛ لأنه في أسْر خبله 
وجنونه » و سرٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ مسد 

وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهه”" 

قلت: وكأنّ هذا القرلّ عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قُربة إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقي ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » واللحية لله 

قوله تعالى: #إِنًا شعي لِوَبْهِ أنه أي : يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: (إِنَّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا ثدُ 

عد جَر# أي : مكافأة ولا شُكورا» أي : ولا أن تَدْنُوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
جلك كانت قائق لى ألدننا ون التجوا. :وغ متاك ا عن ساعد تال د .آم انع ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
كلمن ا ا نكا حكاه عنه القُشيري. 


. 4٠١/0 وينظر المحرر الوجيز‎ » ١17/7 النكت والعيون‎ )١( 
. 1١51/5 فق في النكت والعيون‎ 

(6) أخرجه الطبري 0408/77 . 

جف يؤالخف ‏ يضف . احرف ة” 

(0) أخرج قولهما الطبري 047/77 . 


سورة الإنسان: الآيات ا 9 اقل 


وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرٌ نذرًا فوقّى به0". 
وقيل: نزلت فيمن تكمّل بأسرى بدرء وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 زم 3 . 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ا »© وأبو عبيدة 5ك ؛ ذكره 


الماوردي. 
و 


وقال أبو حمزة الثّمَائي : بلغني أن رجلا قال: يا رسؤل اللهء أطعمنئ فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسأله. وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقِه. ثم أتى النبيّ ي يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمكء. ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقّه. فأطعمه. ثم أتى النبي وله أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمكء ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: «أوَيظهِمُونَ لظام عل حُيّي مِسَكينا ويتيما يرا » 
ذكره الثعلبي. وقال أهل التفسير: نزلت في عليٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجاريةٍ لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فعل فعلًا حسًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريٌ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة عليٌ وفاطمة 
وجاريتهما حديئًا لا يصحٌ ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في التكت والعيون ١78/57‏ لجابر. 
68 في النتكت والعيون / 7 : وسعيدل» وهي غير واضحة في (ي). 


(0) تفسير البغوي 478/4» وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 477/8 » وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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عد وجل : انون در وَياوْنَ يما كن عَرمُ ستليا . وَيظممُون الطعَامْ عل حي مِسَكِينا وينيما 
وَأَسِيي» قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسولٌ الله يل وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجعْفَيُ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يلو فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
ندرا" :وكل ند لبمن لهدوفاء قليس بسني فقال : إِنْ برأ ولدي””2؛ صمت لله 
ثلاثة أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأْ سيّدايء صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجعْفي: فقال التنيتة والحنية: علييا عمقل 
ذلك. فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
شمعون بن حاريا" الخيبري: وكان يهوديّاء فاستقرض منه ثلاثة أَصُوّع”*' من شعير» 
فجاء به:::فوضعه ناحيةٌ البيت: فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل؛ فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراصء لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّلء وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهلَ بيت محمد. في حديث الجعغفي: أنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ يو وأنا والله جائع ؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه علىٌ #» فأنشأ يقول: 


كانت" ذات الفتهدرة"' والقيق - «يا يفك عير العاص احمعيين 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

)١(‏ في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابرء وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. شْ 
(0) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم » وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 
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الل 


افج فتية اسان السستكين 
يشكوإلىاللهويستكين 
ا د شاك اش 
وللبخيل موقفٌمهين 
شرابه الحميم والهِسْلين 


قد كام بالبات كه هنين 
يشكوإلينا''جائمٌ حزين 
وفاعل الخيرات يي 2 وير 
حرّفهااللِةعلىالضَّنين 
تهويبهالنارإلى سججين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


عََدَلَتث؟ فى الخبوله صفافه 


أرجو إذا أكتششفة ذا المجاعه 


يي ولا أبالى السّاعه 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام؛ ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القَرَاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ فء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطمَ بتت النسَّبِيدٍ الكريمُ 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(1) في النسخ:الخطية: وفاعل اللخير سيستبين. 


إفرف في (د) و(ز) و(ي): عديت2 وفي (م): غديت. 


2 د 60) 


دق الرنيم: المستلحىّ في قوم ليس منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لقدأتىاللةبذياليتيم مَنيرحماليومًٌيكنرحيم 
تقد انبمة إلى مسلتيسين لضت المعيية ب الس 7 
ألا يجورٌالصراظ المستقيم يزلّفيالنارإلىالجحيم 
شرابهالصديدوالحميسم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
الشعمحيه النيجره ولا انالتي ١‏ ارس الكو مني عباتي 
اكوا جاع اوفع اياي رهبت تيتفتل تي التصفال 
بكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
تتيموى :يب التجاز الدى سمكال وفييديهالمُلُوالأغلال 
سئي زادت فافئ الاكتححال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القرَاح ("؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ كل ثم أتى المنزلء فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: : السلام عليكم أهلَ بيت محمدء تأسروننا وتَسْد نَشُدُوننا ولا تُظعموننا! أطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه علىٌ فأنشأ يقول: 
فاط" يابنتّالنبيٌأحمدٌ ‏ بن نبي سِيِدِمسِوة 
سمّا'“اللهفهومحمد_ قدنزانهاللهبٌخشنأغيد 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللئيم. وليس بشيء. 
(0) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(") في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

(4) في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوعٌ قدتمدّد منيُطعماليومَيجدهفي غد 
عندالعليٌّالواحدالموحد ‏ مايزرعالزارعع سوفتحصّد 
أعطيه لا لاتجعليهأقعد. 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول: 
لميَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كمفيمعالشْرام 
ابناي واللهّحماجياع- ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهما للخير ذواصطناء”© تصطنعالمعروف بابتداع 
اة النتراعيين شي الباع وماعلى وأسيين من قناع 
الاقناعنا تلش ا 
فأعطوه الطعامء ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إِلّا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله يك وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله يق قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكمء 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَّصِقَّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله يخ وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله» أهلّ بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: #مَل أَنَّ عَلَ الْإنن من يْنَ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

[فة في (د): بساعء وفي (ظ): سباعء وفي (ز) و(ي): نساعء والمثبت من (م)» والأنساع: جمع نِسْع: 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 
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قوله: طوَيْظِمِبُوتَ الظَمَامَ عل حْب مسَكيا وما ولبرا ٠‏ إن لفك لوَبه لله لا ربد مك جره ولا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”"' : هذا ديت مر رق 
مُزْيِّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَسْبَّهِ على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يَعَضُ شفتيه تلَهُنًا ألا يكونٌ بهذه الصفة» ولا يعلمُ أنَّ صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: « ويلك مادا مفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو4 [البقرة:14؟]» وهو 
الفضل الذي يَمْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يلك متواترة 
بأنَّ "خير الصدقة ما كان عن ظهر غِبّى(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»”"' وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله وَلك: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع من يَقُوت2202: أفيحسب عاقلٌ أنَّ علا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانًا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوّروا من 
الجوع» وغارت العيون منهم؛ لخحلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يه ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلّ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثةٍ أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلٌ هذا إلا على حَمُْقى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.نظنٌ بعلي مثلّ هذا: ولت شعري! من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


)١( +‏ صه60". 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (71/41)» والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

(9) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ؟/ 184 : لم أره هكذاء بل فن "لهجي من حديث أبي هريرة: 

«... وابدأ يمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

فإن فضل شيء فلأهلك» . أه. 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)0١95(‏ والبخاري (11415): ومسلم 2)٠١45(‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( © ومسلم (491). 

(5) أخرجه أحمد (55565)., وأبؤو داود )١797(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
/,.,., 


وفاطمة. وإجابةَ كلّ واحدٍ منهما صاحبّه. حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من ادنك اهل التجون قينا ازف :لقي أن توما تلدوو ف اعون فيد 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديثٍ مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا بها ورَيّفوهاء وما من شيء إِلّا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وكيْده أكثر. 
قوله 9 « إنًا مَاكُ من وين وما عَبو قرا © توقلهم ا شََّ ذلك َلْدَوِ 
نم بده د لا عع م 
ولقلهم نضرة وسرورا ا © > 

قوله تعالى: 2إنًا تحاف من رَيَنا يما عَبوسًا قطررا # اعبُوسًا) من صفة اليوم» أي ى : يوما 
تَعْبس فيه الوجوه من هوله وشدّته فالمعنى: نخاف يوما ذا رن ان 
الضَّيّقَء والقَمُطرير: الطويل”''؛ قال الشاعر: 

شديذا ا ل ل كر 00 

وقيل: الفّمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقُمَاطر وعَصِيب : بمعئى ؛ 
وانشد الفذاء © 
بنيعَمّناهل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطَرٌ: إذا اشتدٌ. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌّ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء”؟»؛ قال 
الشاعر: 


. 0594 08817 /57* أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/7 (؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
' شديداً عبوساً قمطريراً تنخاله تزول الضحر, فيه قرون المتاكب‎ | 
وهو في تفسير الطبري 0417/77 ع والضحاح (قمطر).‎ » 7١17/9 في معاني القرآن‎ )( 
وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/3710/4:‎ ٠» 459/5 تفسير البغري‎ )54( 
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فَفِرُوا إذاما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليومٌالعَبُّوسُ القّماطر”'' 
وقال الكسائي: يقال: اقْمَطَرٌَ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
١‏ 0 وود 220 ف اا اه -_ 0 
بنو الحرب أَرْضِعنا لهم مقمطرة 2 ومن يلق منا ذلك اليوم هرب 
وقال مجاهد: إِنَّ العغبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
مه 3 وو ٠‏ م 5 سه 20 32 اقرف 
يَغْدو على الصّيديعود منكسر ود 2 و ساعة ويكمّهِرٌ" 
وقال أبواعنيد”؟' يقال #يزجل قنطرين» أ عتفبض”"' ا بيخ العينين: 
وقال الزججاجِ"؟: يقال الجكلات العاكة إذارفعك ذتنها:وجتست تقدريياء 
ورَّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
ع 0-7 0 ه08 > 3 
واصطليت الحروبٌ في كل يوم باسل الشر فمطريرالصباح 
قوله تعالى: #نوقلهم ند ىق : دفع عنهم سر ذَِكَ َلْوَر # أ بأمةاوقدتك 
وعذابه «وَلْتّهمْ» أي: آناهم وأعطاهم حين لموهء أي: رأوه #تَمْرَةُ# أي: حسنا 
وَسْرُورَا» أي : حُبوراً. 
)١(‏ المحرر الوجيز 4١١/0‏ . 
زفق البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 150/7 » وروايته: فمّن يُلقَ منا يُلقَّ سِيْدٌ 
مدرَّبُ. قال شارحه: المُفْمَطِرّة: الكالحة الشنيعة» يقول: أرضعنا بها وقد تهيأت للشر. السّيّد في كلام 
هذيل: الأسد. 
(9) النكت والعيون 3151/5 . 
6 في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)2 وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2:0 5 
(4) في (م): متقبض0» وفي (ي): مقتبض» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 704/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/5 . 
(0) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
والمختلف للآمدي ص744 . والبيت في الكشاف. 


سورة الإنسان: الآيات ٠١‏ 15 0 


قال الحسن ومجاهد: انْضْرَّة» في وجوههم اوَسُرُورًا؛ في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثةٌ أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحْسْن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زيد0©. 
قوله تعالى : طمَبَرهُم يما صَبذا نه يرا (©© فتكين نا عل الك لا يد نبا 
سَنْسًا ولا يَمَهَيوا 02 وَدَايَدٌ عليمْ ينها وَدْلِدَتْ مُطْوثهًا تزيلا © » 
قوله تعالى: مَبَرهُم يما صَبأ على الفقر*". وقال القُرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوء9» ثلاثة أيام» وهي أيام النذّر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله©), 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه”©. وما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعللا حسنًا. 
وروى ابن عمر أن رسول الله سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»". 
جم حرا أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا”. 
وكذلك الذي في الآخرة ما شاء الله عزَّ وجل من الفضل. وقد تقدّم* أنَّ مَنْ لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن 


)00( التكت والعيون ١18 - ١78/7‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري 080/77 . 

() ذكره البغوي في تفسيره 579/4 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 179/54 . 

(8) النكت والعيون 1584/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠١/65‏ عن قتادة. 

00 لم نقف عليهء وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (154؟١)»‏ والبخاري (1787): ومسلم 
(0) من حديث أنس ©#©#. وسلف 1777/5 . 

0) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 

.”2/15 )4( 


«لام سورة الإنسان: الآيات 12-1 


حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرّم الله فيها. 

قوله تعالى: طتُتَكينَ ياه أي: في الجنة؛ ونصب «مُتَّكِيِينَ» على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَّاهُمْ) والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة” ©.وقال الفًاة9؟: وإن شكت جعلت 
ال ل 

«عل الْأَرَايِي» : السّرّر في الحبال7": وقد تقدّم”*). وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إِلَّا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
ال وهو الكلر النمنا نات نإذا قرت م نت مخلا» كلك الدثرب لا 
ُسبَّى دَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَّع من الخمر. وكذلك الطبق 
الذي تُهَدى عليه الهدية : مِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: طبّق أو خوان؛ قال ذو الرّمّة: 
ُدُوداً جَمَّتْ في السّير حتى كأنّْما لكان بالقخراء قي الأرا 77 
ش أي : الفرش على السرر. 


الا بون فيا سَمْسّا»# أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حر كحرٌ الشمس «ولا رمهريرأ # 


٠٠١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

(6) تفسير البغوي 459/4 . والججال جمع: حَجَلة: وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

.؟754/1١“*‎ ):( 

(5) في النسخ: خدودٌ جفت: . .» والمثبت من ديوان ذي الرمة» وشرحه 1757/5 » وقبله: ' 

إذا ومّعوا وهُنئاً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهئاً: بعد هُدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا وفّعن على المَعْرَّاء وجدن بها مسن الأرائك من التعب. أي : ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة ة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات 1١5 ١١‏ اع 


أي: ولا بردًا مُفْرِطًا ؛ قال الأعشى : 
مُنَعُموَطَفْلةكالْمَهَا هلمتَرَشمسًاءلارّفهرير”) 

وعن أبي صالح» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يخِ: «اشتكت النارٌ إلى 
ربُها عرَّ وجل. قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضّاء فَجَعَلَ لها نَفْسَين: نمسا في 
الشتاءء ونْفَسًا في الصّيفء فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدَّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها»". 

وعن النبيٌ يق أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَْجْسَج؛ لا حر ولا بردٌ»”" والسَّجْسَج: 
الل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيء مثل 
رؤوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لونٌ من 
العذاب”''» وهو البرد الشديد حتى إِنَّ أهل النار إذا أُلّقوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 


بالنار ألف سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النّجَم : 
أو كني روجا ميت بت 
وقال ثعلب: الزَّمُهرير: القمر بلغة طبٌى؛ قال شاعرهم : 
وليلةٍظلامهاقداعتَكر ‏ قَطَعْتهاوالرٌَمْهريرٌمارّ:020 


)١(‏ ديوانه ص50١‏ »ء وفيه: مبئَّلةٍ الخَلْقَء مثل المهاة. . . » وقبله: 
فبانَ بحس نكًبرَّاقةٍ على أنَّ في الطرف منها فتورا 

طفلة : رَخْصة ناعمة. مبتلة الخلق : متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(5) أخرجه الترمذي (55047؟), وابن ماجه )55١9(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد (؟1/ا9): والبخاري 
(7”»©» ومسلم (1109) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث 17/٠/11‏ : 

(9) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد :)١675(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ عن 
عبد الله بن مسعود #2 موقوفا. 

(4) أخرجه الطبري 7؟/ 007 . 

(5) لم نقف عليه. 

() التكت والعيون ١١9/5‏ » والكشاف ١919/5‏ » ووقع في (د)ء والتكت والعيون: ما ظهر. 


ع سورة الإنسان: الآيات ١5 1١‏ 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسًا كشمس 
النياولا قنرًا كقمر الدنيا» آي إتهع :ف عنياء عدي “لا ليل فيه نولا تهار» لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: ظوَلُمٌ رِدْقُهُمْ فيا بُكرة وَعَشيًا4 [الآية: 15]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظَنُوه شمسّاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنة» فيقولون: قال ربنا : «#لا يِرَوْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمَهريرا» فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنَّ هذه فاطمة وعليٌ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: مل أَنَّ عَلّ 
الإنن» وأنشد: 
ا ل 22 حل ا لط ب شتت | كك 
والعساتةة السب وتششكن. راجو غت السس عستي 

قوله تعالى : لويد عَكِيم ينها أي : ظِل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظِلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر ثّمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عامء فإذا اشتهى وليُ الله ثمرتّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب «دانيةً؛ على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبدٌ الله 
متكمًا ومرسّلةَ عليه الحبجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنة» أي: وجزاهم جنة دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف محذوف. وقيل: على موضع "لا يرَّوْنَ فيها شمسًا ولا زَمْهريرًا» 
ويرون دانيةٌ. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء”". اظِلَالّهَاء الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


. خبر واضح البطلان‎ (01١) 


(؟) في معاني القرآن 7١77/*‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/6‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 7/84 
-46ملا. 


سورة الإنسان: الآيات ؟١  1١5‏ باع 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجِرَاهُمٌ». وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ)"" رفع على الاستئناف. 


روه 


وَدُللَتَ» أي: سخُرت لهم #قطومُهًاه أي : ثمارها #اتذللا» أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها”'". وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرِقء وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهبٌ ووّرقء وأفنانها اللؤلؤ والزَّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤؤه”"». وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف. سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنى لأنه يُجنى. «تَذْلِيلًا» تأكيد لما وُصف 
دويق الذل؛ كقوله: ##وترائه نُنزِيلا» [الإسراء:7١٠]‏ وَكلُم أنه مُوسَى تَحَكُلِيمًا»# 
[النساء: .]١55‏ 


072 :. 5 0 اي 5 . ا خ. ممعي 1 2-02 
الماوردي”” : ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠» 7١77/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/8‏ . 
(") القراءات الشاذة ص١١‏ » وإعراب القرآن 1١١١/08‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 587/7 - 504 . 

(05) أخرجه ابن أبي شيبة 40/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(0) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


/ىو 2 سورة الإنسان: الآيات 10 - 1١84‏ 


قلت: وفي هذا بُعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حمادء عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمرء وَسّعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطعاتهم وحُلّلهمء وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» أشَدُ نياضامن اللْبّنْء وأحلى من العسلء وألينٌ من الزّيْدَء ليش فيه 
ماء (00) 

قال أبو جعفر النحّاس: ويقال: المذلّل: الذي قد ذلّله الما أي: أرواه. 
ويقال: الحذلّل: الذي يُمَينّه أدنى ريح ؛ لتَعغمته» ويقال: المذلّل: الْمُسَوّى؛ لأنّ أهل 
الحجاز يقولون: كَلْلْتَخْلك» أي: سوه ويقال: المُدَّلُل: القزيب المعتاول؛ من 
قولهم: حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقي كانموي القت الغدلرة 


قوله نعالى : وتات عم ب ف تأ كث قرا © قلي فت 
دوا لقَيرًآ 000 ًا كسا كان 3 زان تيلا © 2 با شل تيلا 48 
الحدّمٌ إذا أرادوا لوي 0 4 اا ات :اران البنيا شي نا 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (484) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
. وهناد في الزهد (48)» وابن أبي حاتم 58/٠١‏ (1417/048)» والحاكم 5/5 -411 من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )١544(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيز قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )7١410(‏ عن معمرء عن قتادة أو غيره» عن سغيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكرّبء بالتحريك: أصل السّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(1) شرح الديوان ص7١‏ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّرِ. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 
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في الجنة إِلّا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرفٌ وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية» بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : «يْطافٌ عَلدهِم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وَأَنْوَابٍ» [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بذِكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: هسَرَبِيل تقِيحكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 

والأكواب: الكيزان العام التي لا آذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛ وقال 


عَدِيَّ : 


ع كانت هارا ٠‏ قاب بن فِضَّةٍ»ه أي: في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة من فضّةء والأواني تتخذ من تربة 
الأرض التي هي منها. ذكره ابن عباس» وقال: ليس في الجنة شية إِلّا قد أعطيتم في 
الدنيا شِبْهَهء :إلا القوازيز من فعنة0'): وقال: لو احدت فعّة من.فقّة الدنيا فضريتها 
حتى تجعلها مثل جناح اباب لم تر مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل 
الفضّة في صفاء القوارير””. 

مدا 4 قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي: قَدَّرها لهم السّقاة الذين 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَذْر رِيّهم بغير 
زيادة ولا نقصان. الكلبي”؟؟: وَذُلَلك اكد وأشيى ؛ والمعتى” فدرتها الملائكة التي 


.45 - ولام‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/5 . 

(©) بعدها في النسخ الخطية: المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره 47١/8‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير 718/5 , والبيهقي في البعث والنشور (044. 

(5) ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ ». وقول مجاهد أخرجه الطبري 008/57 


ةد ْ سورة الإنسان: الآيات 10 ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على مِلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص» 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراطٍ صِعّر. وقيل: إِنَّ الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهو 00 

وقرأ عبيذ بن عمير 9 لكشي توابن سيرين: «قُدٌّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي : ات ل ىا إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدويٌ عن عليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهما””؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأخرىء وكأن الأصل: دوو علا فعذك تغرف الجر «رالي فذرت علبي 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّ آكله والحَبٌ يأكله في القرية السُومنٌ 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حَبٌ العراق. 

وقيل: هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قونّه تعالى : طتَدَمهًا تي» أي: لا يَفْضُلُّ عن الرّيّ ولا ينقض منه؛ فقد ألهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. . ذكر هذا القولَ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”'". 

قوله تعالى : «إوَبْسَقَوْنَ ًا كأسّاه وهي الخمر في الإناء .© كَنّ مِرَاجهَا يجيا «كَانَ» 
صِلَّة؛ أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زتجيكة رانك العرت تلد من 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحَذُو اللسان» ويّهِضِم المأكول””'. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١” - ٠١١/0‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير»ء وينظر القراءات الشاذة 
ص1556. 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(*) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 ٠‏ وسلف 719/4 . 

(8) صة"73 . 


(6) النكت والعيون ١7١/5‏ » وقوله: يحذوء أي: يقرص . 


سورة الإنسان: الآيات 10 ها بقاع 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 

وقال الميق بن علي ”© يضف تف المراءة 
لع 2 إؤْدْفْعَهُوسُلافةالخخمه”© 

ويروى: الكرم. وقال آخر: 
كاد حيكانيى 0ت التقمييمه يات ستعسار اناه 

ونحُوه قولٌ الأعشى : 
كأَنَالقَرَنْفُلَ والرٌنجبي 2لَباتايفيها,أريَامَشُور9) 

وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. وكذا قال 

ة: الرّنجبيل : اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفًاء وتُمزج لسائر أهل 
2 وقيل: : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل ييل" نوكيل إن فدامتى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى : كأنَّ فيها زنجبيلا. 

2 عنما بدل من كأس. ٠‏ ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيئًا”. 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء» أي: مِن عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: عَم 
شْربٌ ا عِبَادُ ألو [الآية:1] .طفِبآ» أي: في الجنة. 

شك سيلا السّلْسبيل: الشراب اللذيذ» وهو كَعْلَِّيل من السّلّاسة0*)؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشىء يكنى أبا الفضة؛ واسمه زهير بن علسء» وإنما 
لقب «المسيّب»؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ١15/١‏ . 

() الشعر والشعراء» والنكت والعيون ١7١/5‏ » والكشاف 198/5 . والمخرر الوجيز 4١7/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص57١‏ » وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

(5) الكشاف 198/5.» وينظر ما قبله . 

(0) أخرجه الطبري 071/77 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 470/4 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 7/805 . 

(4) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف 194/4 . 
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العرب: هذا شراب سَلِسٌ وسَلْسَال وسَلْسَلُ وسَلْسَبِيل بمعنّى؛ أي: طَيّبٌ الطعم 
ا وفي الصحاح”'"' : وتسلسل الماء في الحلق: جرعء 'وَسَلْسَلَته آنا صبيته فيةع 
وماء سَلْسَل وسَلْسَال: سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضمٌ 
مثله. وقال الجا(" : السَّلْسَبِيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأنّ 
وعن ماهد قال سلكييلة “ععديدة الكرية: تسيل في خلوقهم اتسلالا. 
ونبحوه عن ابن غباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماوردئ”*؟؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البَريصَ عليهمُم بَرّدى يُصَمِّقُ بالرَّحيقٍ السَّلسَل*' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سمّيت سَلْسَبيكًا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة”2. وقال قتادة: سَلِسةٌ 
منقادٌ ماؤها حِيْث شاؤوا””. وَنِسوه عن عكرمة. وقال المَفّال: أي : تلك عين شريفة 
قسَلْ سيا إليها. وروي هذا عن علي 5ه””. 
وقوله: «شّسّ #4 أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5371/0 . 

(؟). أخرج قوله الطبري 577/71 . 

(4) في النكت والعيون ١1١/7‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص١18‏ . البريص: موضع بدمشق كما في القاموس (برض). وفي التاج: يقال: البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

() تفسير البغوي 47١/5‏ . 

() أخرجه الطبري 551١/57‏ . 

(8) الكشاف ١498/5‏ » والنكت والعيون ١/١/7‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» وعزوه إلى مثل علي 5ه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات 1١8‏ ؟؟ لع 


٠.‏ : 01 ا 3 0 م سا اصضة 
الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #8 الظئوتا» و9 السّبِيكاً» 
[الأحزاب: ٠١‏ 59]. 
قوله تعالى: 2# ف عتم دن 2 ذا ع باب حيبي لوْلُوا مسرا 09 وإذا رك 
وعد 


2-4 20 26 وم 59 ور 50 7 عنام 26 2 5 
ثم رايت نيما عو كا © يل شل نو : تنما بع 0 من ئضهةه 


ون 72222 


تنك رَْم كا ]ا © إذّ هذا 36 لك جه 0 تنغ تق © » 


عر عو 2 


قوله تعالى: ##ويطُوفٌ ع ل 
ويخدمهم وكنان يدون فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: امكلدونة أي : باقون 
على ما هم عليه من الشَّباب والعَضّاضة والحُسْنء لا يَهْرَمون ولا يتغيّرون» ويكونون 
على ين واجنة على مر الأزفدة وقيل: مخلهون لا يموئرنه وقيل: مسوزرة 
مُقرّطون أي : مُحَلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدَّم هذا(". 

«إذا رَأَيتجم بهم لُوْلوًا مَسُورط 6 أي محر بحسي رصنم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في رص المجلس» واللؤلؤ إذا نير على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 

وعن المأمون أنه ليلة زُقْت إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهبء وقد تثرّت عليه نساءٌ دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساط» فاستحسن المنظر وقال: لله دَرُ أبي نُواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
كأن صُغرى وكُبرى من قَوَاقِِها" 2 حضباءدرٌ على أرض مِن الذَّهبٍ 

وقيل: إنما شبّههم بالمنثور؛ لأنهم سراعٌ في الخدمة؛ بخلاف الحور العين إذ 
بهن باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌّ لا يُمتَهِنّ بالخدمة. 


. لاما‎ - 185/5٠١ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 1٠4/5‏ » وتفسير البغوي 17٠/4‏ . 

(9) في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد 5//ا/ا » والخزانة 77//4” . والمثبت من باقي النسخ » 
وهو الموافق لما في الديوان ص" : » وثمار القلوب للثعالبي ص١١‏ » ودرة الغواص صهه »2 
ومجمع الأمثال 0١‏ . والكشاف 1994/4 » والكلام منه. 


م سورة الإنسان: الآيات 214 ؟؟ 


قوله تعالى : «وَلدًا مَّتَ م يلت نيما ومذكا كيرا «نَمَّ1: ظرف مكانء, أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اتمّ) معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك «نَّمّ». وقال الفرّاء”" : 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى : «لْقّد نَمَطَمَ بَتَتَك» 
[الأنعام: 94] أي : ما بينكم. وقال الرَججَاج”'؟: «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتٌ» يتعدّى في المعنى 
إلى «نَمَّ4 والمعنى: إذا رأيت ببصرك «نَمَ؛. ويعني ب نم1 الجنة» وقد ذكر الفتاء9؟ 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يُتَنكّم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّيُْ 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيّ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الكُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله”؟' مقاتل بن سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذَّةَ والسرورء إذ يستأذن عليه مَلَّفْ من عند 
الله قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليٌ في 
الجنة قط فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله» إن معي كتابًا وهدية من 
ولك العالميي تتوك هذا اللحائدية لتنا حب الذى يليه :”هذا سول من وك العالميقة 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ الله فيقول له: يا وليّ الله! هذا سيول مارت العالين حادق غلياك» 


. 7١8/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١/5‏ » والكشاف ١99/4‏ . 

(*) في معاني القرآن 7١18/7‏ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي.في الوسيط للواحدي ٠/5‏ »ء وتفسير البغوي 470/4 بمعناه. 


(9).قوله : وقيل: من (م). 


سورة الإنسان: الآيات 19 _ ؟؟ 1م 


معه كتاب وتُخفة من ربٌ العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
0 لتر ا ييه ا كو كلك تع وخ 
الحاجب الآخرء فيقول له: : نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» تسلوعلية 
ويقول: السَّلامْ يقرئك السَّلام» وهذه تحفة.» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت. إلى الحيّ الذي لا يموت”'". فيفتحه فإذا 
رؤية ربّك؟ فيستخمه الشوقء فيركب البُرَاقَء فيطير به البُرّاقَ شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوريّ: بلمّنا أنَّ المُلْك الكبير تسليمٌ الملائكة عليهم”"؛ دام 
قوله تعالى: #والْمليكد يَدَحُُونَ هم ين كل باب . سَلم عَلَيكمٌ يما 0 صَبَرْمٌ فَعْمَ عْقّى ألدَارٍ» 
[الرعد: 5-57 ؟]. 

وقيل: الملك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِكِ من 
الملولة7, 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه مُلْك. وفي الخبر عن النبيئ 46: «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين»0©». 


قوله تعالى : عل ياب دين حفر وإشتارة » قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: 


)١(‏ كذا في النسخ. ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري 0517/77 . 

زضة تفسير أبي الليث */99: . 

(1) بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليهء وأخرجه الترمذي (777*0) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
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«عَالِيُهم) ونا فق اننا 10ل اواخسا ره الى منود اطعارا بز اتن سمو وا نو تالت 
وغيرهما :#اعالتلق)!© ويفير نان :عباسش+ ألا رآيت الزجل عليه:ثيات يعلوها افضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”"» 
وابتدئ به لأنه اختصٌ بالإضافة. 

وقرأ الباقون: «عَالِيَهُمُ» بالنصب. وقال الفرّاء”©: هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرفء لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال2: هو مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياء؛ 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن يكون حالا من الولدان» أي : «إذا رأيتهم حَسِبْتَهم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو عل”': العامل في الحال إِمّا «لقَّاهم نَضْرةَ وسرورًا» وما "جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصّرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 », والتيسير ص8١7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء */ 1١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/0‏ : 

() في (م): يخصن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/5" . 
(5) في معاني القرآن 518/7 -719. 

(0) في معاني القرآن 777/6 . 


زفق في الحجة 55/5" . 
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وعلى أنَّ «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: : «محضر» بالجرٌ على نعت 
السُّنْدسء «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهه”"' سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحَضْرً» رفعًا نعنًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ) 
بالخفض نعبًا للسّنْدسء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتًا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُنْدس عطفٌ 
جنس على جنسء والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حُضرٌ» نعنًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَقٌ؛ عطفًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنَّابِ وحمزة والكسائيٌ كلاهما بالخفض”". ويكون قوله: 
« ضر نعنًا للسّندسء, والسّندس اسم جنسء» وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم يُيِابٌ سُندسٍِ خضر وثيابُ 


وكليع ميرف الاستيزق الآابن يسن فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجرّء على منع الصرف” لان ] عجميّ» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرفُ التعريف؛ تقول: الا ستبرق؛ إِلّا أن يزعم ا 0 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

)١(‏ السبعة ص56 » والتيسير ص86١7؟‏ » والنشر 55/7 . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنئحاس 
١/6‏ والمحرر الوجيز 4١5/6‏ وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء 1؟. 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي لاه 


زحق نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن ه1ى'[>“2”2> » وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1/5 - والكلام منه - دون نسبة. 
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يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسْتَبْرَقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
مسمّى باستفعل من البريق”''» وليس بصحيح أيضًا؛ لأنه مُعرّبِ مشهور تعريبه» وأنَّ 
أصله : ال 

والسُندس: ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم". 

قوله تغالى: لرَعْيُ عطف على «ويطوف»”” طأْمَاوِرٌ بين نِضَّةْ» وفي سورة 
فاطر: #مَلَْنَ فيا ن ساو ين َه » [الآية: 7] وفي سورة الحج: : «محَلُونَ فبًا 
َسَاورَ من ذهب لو« [الآية: *1]» فقيل : حلي الرجل الفضة؛» وحُليُ المرأة الذهب. 
وقيل: تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنٌ الجنة؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب. وقيل: أي: لكل قوم ما تميل إليه نفوسّهم. 

وسقَلهُ رَيجمْ سوا هوه قال علي #5 في قوله تعالى : وسَتَهُم رَيمُمْ َل 
طَهُور» قال: إذا توجّه أهلُ الجنة إلى الجنة» حو امو 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهمء ولا 
تتشدّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم تحزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامُ عليكم طِبِثّمٍ فادخلوها خالدين» 
[الزمر: 3/7]. 


وقال النَحَعِيُ وأبو قلابة : هو إذا شربوه بعد أكلهم طَهّرهم» وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 » والمحتسب 744/7 » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠١54/0‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١5/0‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثيت من الكشاف 118/5 والكلام منهء ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

1 


.1١99/5 الكشاف‎ ):( 
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ل و ا 0١‏ 
شربوه رَشْحّ مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 

وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» مَن شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلّ وغشٌ وحسدٍء وما كان في جوفه من أدّى 


2 إضرف4 
وفدر ‏ . 


وهذا معنى ما روي عن علي» إِلّا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة؛ وعليه فيكون 


قُعولا:للسائفة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيّ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سوزة الفرغان: والحيد 220 


ع © 


وقال طيّب”' الجمّال: صَلَّيْتُ خَلْف سهل بن عبد الله العَتَمة» فقرأ: وَبَقَاهحْ 
يم سَرَبًا طَهُورَه وجعل يُحرّك شفتيه وفمه»ء كأنه يَمَصٌّ شيئاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذّته عند قراءته كلذّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى : إن هَدَا كن لكر جره أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكم. أي: 
ثواب .لون سَتدَعٌ» أي : عملكم لتَفَوره أي: من قبل الله وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه» وإثابتُه إياه. 

وروى سعيد عن قتادة قال: ا ال وان 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

زوي عن ابق غسن: أن ريل يشا قال: يا رسول الله! مُضّلتم علينا بالصُّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 5594/77 - 0/٠‏ عبن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠ 4١15‏ وينظر الوسيط للواحدي 45٠5/4‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(9) الوسيط للواحدي ٠ 1٠5/5‏ وتفسير البغوي 47١/4‏ بنحوه. 

477/1١6 )(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(6). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في تفسير الطبري 7؟/ 0/١‏ . 
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والألوان والنبوّة أفرايت إن آمنث يما آمنت يهء وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: ١نعم»‏ والذي نفسي بيده إنه ليرَى بياضٌ الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئُ ي: «مَن قال: لا إله إلا اللهء» كان له بها عند الله 
ع ومن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعةٌ 
وعقروق الك خسكةه تقال الرتغل : عرف تيك وسدهذا يالوسول الكد؟ قال > "إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله) 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: مل أَقَ عل 
الإانكن مين ين لدَهْرٍ» إلى قوله: «وبلك كيه قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبيُ كل : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفْسُه. 
قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله #8 يُدْلِيه في حفرته”"' ويقول: «إنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول:الله» وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 

2 5 ِ 2 ويه 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضنّ وجهكء. ولأبوّئنك من الجنة حيث شئت» 
فنعم أجر العاملين». 
قوله تعالى : ##إدَا حَنُ زا عَكَكَ الْمَانَ تنزِيلا ©© مير لِشْي رَيْكَ ولا ظِعْ متهم 
ينا أذ كنا © واكر انم ريك بره وأسِيلا © وَينَ أجل تسد ل 
وَسَيِْحَهُ للا طُوِيكًا © »* 

قوله تعالى : «إإنًا كَنُ َزَلنا عَيَِكَ الْفَرَانَ نيلا ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندكء 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآيةِ بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بيّن أنَّ هذا الكتابٌ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فليس بسٍحر ولا كهانة. ولا شعر» وأنه حقٌ. وقال ابن عباس: أنزل القرآن متفرّقًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)١1١5(‏ والكبير »)١15465(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاءء تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقّال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبةء وهو ضعيف. 
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م لل م 


ية بعد اية» ولم ينزل جملة واحدة(١‏ '؛ فلذلك قال : «نَيَلنَا». وقد مضئ القولٌ في هذا 


قوله تعالى: ضير يك ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضحَّاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال””". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات, أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَكَ أنه ينصرك 
عليهم. ولا تستعجل فإنه كائنٌ لا محالة. 

«ولا طِع يِنْهُمْ ايمًا»ه أي : ذا إثم «أر كُبورا» أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل: إِنْ رأيتُ محمدًا يُصِلَّى لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله ع 
وجل : ولا شِع ينم اما أز كراج 249 

ويقال: نزلت في عتبة بِنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسولٌ الله يل 
يَعْرِضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر النبرّة» ففيهما نزلت: رلا ملع 
نهم “إثما أو كنورا؟. قال مقاتل: : الذي عرض التزويج عُتبة بن ربيعة؛ قال: : إن بناتي 

من أجمل نساء قريش» فأنا أزوّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: نيِمًا أر كَتُور؟ أَؤْكّد من الواو؛ لأنّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: «لا شِع مِنْهمَ لثما أو كفو ف «أو» قد دلَّت على أنَّ كلّ واحد 


. 47١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/4‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري 01/7/77 . 


(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 47١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث 477/9 - 4780 . 
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ا ا اب اا 232225222225 22 2 سن 


منهما أهلّ أن يُعصَى؛ كما أنك إذا قلت: لا تخالك الحسن أن ابن ريق أى اتبع 
الحسن أو ابن سَيرِين» فقد قلت: هذان أهلٌ أن يُتّبعاء وكلّ واحد منهما أهل لأن 
يُتّبع ؟ قاله الزججاج”"". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 
لا وَبِدُتَتلىكمارَجِذتُولا وَججدُعَجُونٍأضَلْهائيِعٌ 
أو وَجْدُ شيخأضل ناه يومَّتَوافَى الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقيل: الآثم: المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالى : وَاذمٌ أت رَيْكَ بَكْرَهٌ وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخرّه؛ 
ففي أرّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر ظوَنَ أَّلٍ تَأسْجُدَ آَم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة #وَسَيَْحَهُ للا طُوِيلًا» يعني التطوّع في الليل؟؛ قاله ابن 


لحسساء. 


وقالائن عافن وسفياة: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة”". زقيل:: هو الذكر 
المطلّق» سواءٌ كان في الصلاة أو في غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره : إِنَّ قوله: «وَسَيَحَهُ ليََا طُويًا» منسوحٌ بالصلوات 


. 577/6 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن 7٠١ - 7١9/*‏ ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل غير منسوبء وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. ربع : الفصيل يُنتج في الربيع» وهو أول النّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(*) النكت والعيون ١77/5‏ - 17/7 » وليس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات 5١‏ . 4/؟ 4م 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل: هو مخصوصٌ بالنبئ 045". وقد تقدّم القولٌ في مثله 
في سورة المزّمّل”'". وقول ابن حبيب حسن. 
وجمع الأضيل : الأضائل والأضل» كقولك : سَقَائن وسفن 4 قال: 
ولأ باحس نيا ونان 6 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع: 
لْمَغري لأنْتَ البيثٌ أُكْرمُ أهلّه وأقعدٌفي أميائهبالأصائا9» 
وقد مضى هذا في آخر «الأعراف» مستوفى. ودخلت «مِن» على الظرف 
للتبعيض» كما دخلت على المفعول في قوله تعالى: طيَمْفْر آحكُم بن دُيكري 0 
[نوح: 4]. 
قوله تعالى: «إث هَؤْلةٌ يبون العايطة وَيدَرُونَ وَيَآءهُمْ بم ينبلا © خَنُ 
َلَكهمْ وَسَدَدَك ترش وَإوا يتنا /5آ فتكي يديا © > 
قوله تعالى: «إإر هَوْلةْ يبُونَ لايل : توبيحٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «وَيَدَرُونَ6 أي : ويَدّعون «وراءم > أي بين أيديهم «يوما ثقيلا» 
أي: عسيرًا شديدًا"''» كما قال: طالَقَتَ في ألَمْوتِ وَالْينَ4 [الأعراف:187] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن 0 . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/8 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ 18417 » وتفسير أبي الليث 475/7 . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص١7"‏ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحةء وسلف 4780/9 . 

(؟) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ٠١ ١51/1١‏ وسلف 470/9 . 

.7٠١/5 الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-7501. 


748  ؟ا/ سورة الإنسان: الآيتان‎ :4 ٠ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي: خلفهم''“. أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم., فلا 
يعملون لهاة 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول يك وصحةٍ نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذّهم الرّشا على:ما كتموه. 

وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرٌ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمّي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 


قوله تعالى : لان حَلَفْتهُ» أي: من طين .ظاوَسَدَداً أَسرَهُم» أي : حَلّقهم؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وخر غ7" ول الكلق؛ قال أبو غبيد: يقال: 
بيد : 


ساهِمُمالوجه فنديلة اقنرة. “نكر الجا عسعيوة لكك 


وقال الأخطل: 


من كل تُجِتَيِب كدية أشكرة .سلس القيناد كبفاك ل 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضّها إلى بعض 
بالعروف عضت 


0 
8. 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجء أي: إذا خرج الغائط والبول 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره / 477 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون 5/ ١97”‏ . 

) أخرج قولهم الطبري 17/ هلاه - 0175 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

(5) شرح ديوائه ص187 برواية: مُفْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط: قتب الهودجء فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص55 . 

(5) قول أبي هريرة ه أخرجه الطبري 01/7/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 105/4 » وتفسير 
البغوري 47١/4‏ » وقول الربيع في المحرر الوجيز 41١9/0‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 17" ١؟‏ 


4١ 

تقبّضٌ الموضة”". 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة"'“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا: 
مشي بأوظِفة تتذاد اهنا كن السَّنابكِ لا تقي بالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتٌ القَتَبَ 
كدان أئ : شلادته وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ تبه أي + شيده ورئطله ”7 ):ومته 
قولهم: خذه بأَسْره : إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله ؛ كأنهم أرادوا تَعْكيمه' وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكنّف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجَ الامتنان عليهم بالنّعَم حين قابلوها بالمعصية. أي: سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 


موس مس مم 


«ادإدًا يثنا بد أنتَلَهُم َيه قال ابن عباس : يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 

بأطوعٌ لله منهم. وعنه أيضاً : لخيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصُورٌ وأقبحها. كذلك روى 

الضحَاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 
سا 


قوله تعالى: #إنَّ مذ تَذْكره من ضَلهَ أَغمَدّ إِلَ رَيدء سبلا (© وما َمَبونَ 
هدم > 2 ٍَ 0 0 0 5 2 سر عضيل 5 حوس اج 
إلا أن يِمَلهَ أنه إِنَّ أَلَّهَ كنَ عَلِيمَا حكينا (© يديل من يمد فى تَحَمَيَدْ 
0 ررس كوه صصح كن 

وَأَلظِيِينَ أَعدَ لمم عَدَابًا ألما © > 


قوله تعالى: «إِن مذو أي: السورة لنَنَحرَة» أي : موعظة مين 5ق قد 


)00( الوسيط للواحدي 4٠5/4‏ » وتفسير البغوي 47١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . | 

زضرف في النسخ الخطية : شمء وهو موافق لما في كتاب الحيوان للجاحظ 0177/9 » والمئبت من (م)ع وهو 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَنْبّك : وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص4 50 . 

)2 عكم المتاع : شذةء الصحاح (عكم). 


7 سورة الإنسان: الآيات 594 1١‏ 


ِل رَيى سَبيلا» أي : طريقًا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبِيلًا» أي: 
وسيلة. وقيل : وججهة وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 


وما مََكبُود» أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل 
ّمه فأخبر أنَّ الأمر إليه سبحانه ليس إليهم» وأنه لا تَنْفذ مشيئة أحدٍ ولا تتقدّم. ! 


َع 


جك 


كمه 


أن تتقدَّم مشيئته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاؤونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالغ عل تحني المضاظية كله سيينانة8». وقيل : إن الآية الآولى متسويعة بالعانية: 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفّاء”"': «وَّما تشاؤون إِلَّا أَنْ يشاءَ الله» جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انَّخذْ إلى 
ربّه سبيلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وَمَا تَشَاؤونَة ذلك السبيل (إِلّا أن 
يَشَاءَ الله لكم. 

«إذَّ لَه كَنَ عَلِيمًا؟ه بأعمالكم اعَكيمًا» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

ِيْدَجِلُ من ينه فى ميد » أي : يدخله الجنة راحمًا له <«وَالظَايِمينَ» أي: ويعدّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعذّب. قال الرْجَاجٍ” : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب» أي: يُدخل من يشاء في رحمته ويعذّبٍ الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
لِأعَدَّ لم6 تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحتٌُ لا أحمل السّلاح ولا أملكرأسّالبعيرِإنْنَمرا 


9 2 4 . 03 
والذئبّ أخشاهه إن مررتٌ به وحدي وأخشى الرّياحَ والت 0 


)١(‏ التيسير ص8١7‏ ؛ وينظر السبعة ص 2516 وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(؟) فى معانى القرآن ”/ 77١‏ . 
(*) في معاني القرآن 5154/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي /١‏ 186 » وجمهرة الأمثال ١//ا57‏ » 
و مجمع الأمثال ؟/ .318٠0‏ 


سورة الإنسان: الآيات 8؟  ١١‏ ؟: 


أي أخشى الذئب أخشاه. 

قال الرْجَابِ”"' : والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له برَّاء فيختار النصبء. أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ عَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: «يْدَخِلُ مَن يَملهُ فى مَتمَيه- وَالطَوْته”" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا 
قوله: لعَدَّ لمم عَدَابا4 يدل على : ا فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «رَالطَالِمونَ رفعًا بالابتداء0". والخبر اعد 1ز4. 

لعَدَابًا ليما أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها2. 
والحمدٌ لله. ختمت السورة. 


. 714/0 في معاني القرآن‎ )١( 

18: تمامها: لوَالطِْنَ مَا لم يْن وَل ولا نمي رٍ» [الشورى‎ )١( 
. 584/79 القراءات الشاذة صى7١7١ »ء والمحتسب‎ )©( 

2) الس 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالى: «وَإدًا مَل ل أنَكَعُوا لا مركن [الآية:44] مدنيّة20. 

وقال ابن مسعود: نزلت لَِلْمسَلَتٍ عُرُهغ» على النبيّ يك ليلةَ الجن ونحن معه 
نسيرء حتى أوينا إلى غار بمنئ فنزلت» فبينا نحن نتلقَّاها منه» وإِنَّ فاه لَرَظبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيّةٌ فوثبنا عليها لنقتلّها فذهبت. فقال النبيُ 6: «رُقيتم شَرَّها كما وُقِيّتْ 
ك7 

وعن كُريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة: طوَلتْسَكتِ غ46 . فسمعتني أُمُ 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد ذَكرتني”" بقراءتك هذه 
الشورة :إنها لآخد عا سمعتٌ رسول الله 86 يقرأ بها في ضلاةالتغرب”؟: والله أعلم: 
-260 


وهي خمسون أية 


و 0-1 52 #1 


قوله تعالى : «وَلدسَتٍ عر (© آَلعهمتٍ عَنْنَا (© وَلتدرْتِ كنا © لتر د 
© الْيْتيتِ دكا © عدا أ نُدْنا © إِتَمَا وُعدُونَ لوقه © هنا الدج ممست 
© وا انتم دِجَتَ © وإذا لبَالُ ضْنَنْ © إن أَربْلُ أَينَنْ © يي بر أآ 
© لِوْرِ التصْلٍ ©) وما درك ما يوم ألصَلٍ © وبل مذ إلتكذِيَ © » 


وت 


قوله تعالى: «#وَلْمرْسَلَتٍ عْرَهُْ» جمهور المفسرين على أن المرسلات الرّياح. 


. ١1/6 /5 النكث والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد (51/4”*)» والبخاري (14870)» ومسلم (771). 

(*) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْني . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
(:) أخرجه الامام أحمد (757844)» والبخاري (9/7)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 0 


“ست ع كوس موسا ا 101910 1 01 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبئ”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا باذ إلة إلا الله؛ دان عاتن وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
تُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح”"؛ 
كما قال تعالى: #وَآسَلنَا ع4 [الحجر: 11] وقال: 9رَهُرٌ الف يِل أَرَيحَ» 
[الأعراف: /ا6]. 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ الفَّرَس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا”؟ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ» أي: والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً. أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف”” الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعُرْفء والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"“. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
ال عدا ال راي تيجا كا رلا اا 1 ارش 
ليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. و«عرْفاً؛ على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


)00( ريسافت وأخرجه الحاكم 0١5‏ عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي / 474 عن مقاتل والكلبي؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 41576 عن 
أبي صالح مختصراً. 

هرف النكت والعيون ١/5/5‏ » وزاد المسير 416/4 . 

(©) المحرر الوجيز ٠» 4١7/6‏ وأخرجه الطبري 089/77 . 

(1) كذا في (د) و(م) وتفسير الطبري 587/7 . وتفسير البغوي 477/4 » والمحرر الوجيز 415/8 » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان حُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء 77١/‏ » وزاد 
المسير 454/8 . 

(0) في (ظ): حذف. 

(4 الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 74١/7‏ » وإملاء ما من به الرحمن 4147-4 ء والرازي 
. 


ا سورة المرسلات: الآيات ١60 ١‏ 


معروفات في العقول”"". 

َآلمْصِدَتٍ عَصَهَا» : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدويٌ. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”" تأتي بالعصفء وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
#مَدْسِلٌ عَليَكُ قَاصِنَاي4 [الإسراء:14]. وقيل: العاصفات الملائكة الموكّلون بالرياح 
يَعصِفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر””"» يقال: عصف بالشيء أي: 
أباده وأهلكه» وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي: فوع و وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كال لآزل والخضبوف. 

«وَائَسِرَتٍ نَنعْ» : الملائكة الموكّلون بالسّحُبٍ يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته”؛ أي : تنشز السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وضنه ]نف الأبتلا رت انها تسر الضات ”7 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر اللهُ الميّت وأنشرهء أي: أحياه”". وروى عنه 
السديٌ: أنها الملائكة تنشر كتبّ الله عدّ وجل*؟. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تُنْكّر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيافة تنشر فيه الأرواح'"'". قال: 


. ١9/5-١ا/له‎ /5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١97/5‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 6/0 .ء» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 4140 . 
(5) تفسير الرازي 5825/7١‏ . 

(65) النكت والعيون ١/5/5‏ . 

. بنحوه‎ 4١1//6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(00 النكت والعيون ٠ ١75/5‏ وأخرجه الطبري ؟/ 087-047 بنحوه. 

(8) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري 041//57. 

. 440/8 التكت والعيون 175/5 » وزاد المسير‎ )0١( 


سورة المرسلات: الآيات ١0 ١‏ اع 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

مقت كام : الملائكة تنزل بالمَرْق بين الح والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده”''. وعن سعيد عن قتادة قال: «الْفَارِقَاتِ 
َرْقاً؛: الفرقانء كَرّق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
كيسان2©. 

وقيل: يعني الرسل”'' قَرّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
السكابات الماطرة تشريها بالثاقة الفارق) وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضع» ونوق قَوارِقٌ وفرّق. [وربما] شَبَّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة”"» قال ذو الرمّة: 
ل 00 2 7 ب -ء مع رأمدوه 7 ؟ م يوو وى ول( 
9 مزنة فارق يجلوغوربَهَا ‏ تَبَوُّجٌالبَرْقٍ والظلمَاءٌ عْلْجوه"' 

«َلْملْقِيْتِ درا : الملائكة بإجماعء أي: تلقي كتب الله عبَّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري 71/ 588-541 عن ابن عباس وأبي صالح. 

() زاد المسير 155/6 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١١5/6‏ » وزاد المسير 455/4 ء وأخرجه الطبري 588/77 عن سعيد عن 
قتادة. 

(8) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

ره( الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية: فشبهوا. 

() البيت في شرح ديوان ذي الرّمة /١‏ 545-797 . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي : تكشّفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(0) المحرر الوجيز 5١7/6‏ بنحوه» وزاد المسير 447/4 دون نسبة . 


م سورة المرسلات: الآيات ١0 1١‏ 


ينزل بها”''. وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما أنَزل الله عليهم؛ قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف”"» وهو كقوله 
تعالى : «#وَإنَكَ للق الْقُرءات» [النمل:1] . 

لعُدْرا أو ندرا : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء””». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعَذِرون ويُنذِرون. 
وروى سعيد عن قتادة: «مُذْراً» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقهء ونُذْراً للمؤمنين 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس : «عُذّْراً» أي : ما يلقيه الله؛ 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أَوْتذْراً»: يُنذر أعداءه. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى وحفص: «أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذْراً» سوى ما رواه الجَعْفَيُ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الشف وقتادة : «عُذْراً وَنذْرا» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما الفا : 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل: على البدل من «ذكْراً» أي : فالملقيات عَددا أو ا 


وقال أبو علي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


)١(‏ تفسير الرازي 716/١‏ بنحوه. 

. 5557/4 التنكت والعيون 5//ا/ا١ » وزاد المسير‎ )١( 

(5) القراءات الشاذة ص/57١‏ » والمحتسب 740/75 . 

(4) في معاني القرآن */ 777 » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه . 

(0) السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذّْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع 477/1 . 

(5) المحرر الوجيز 6//ا١5‏ » والبحر المحيط 1٠00/8‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز 110/8 . 

(4) في الحجة 757/5 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ :2 


- 


كقوله تعالى: هذا َي ين در الأوك» [النجم:57] فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي: يُلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«قَالْملْقِيات» أي : تُذَكْر «عُذْراً أَوْنْذْراً». 

وقال المبرّد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 

«إِنّما وعَدُدَ لوقه هذا جواب ما تقّّدمِ من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لوّاقع بكم ونازلٌ عليكمء ثم بين وقت وقوعه فقال: قدا ألم ملمسَت» أي : 
ذهب ضوؤها ومُحي نورّها كطمس الكتاب7"؛ يقال: طمس الشيء: إذا كَرَمِنَ 
وظمسء فهو مطموس2", والريح تطمّس الآثارٌَء فتكون الريح طامسة» والأثر 
طامساً بمعنى مطموس. 

لتنا لشم فْجَتَ» أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : «وَفمَتٍ المَمة 
كات بايا [النبا :1] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: قُرجت للطيٌ. 

«وَإدا لْبَالُ ضِنتَ» أي : ذُهب بها كلّها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتٌ الشيء وأنسفته: إذا 
أخذتّه كلّه بسرعة». وكان ابن عباس والكلبيُ يقول: سويت بالأرض”*'. والعرب 
تقول: رسن نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه”"”؛ قال يشْر: 

نُشوفٌ للجِرَام بمرفقيها” 
ونسَقّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ١لا//5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ينظر الصحاح (طمس). 

(9) النكت والعيون 5//ا1١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 557/6 ١‏ ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 447/4 . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1717/7 عن الكلبي. 

(5) الكلام بنحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم. والبيت في ديوانه ص١١١ ٠‏ وعجزه: يَسِدٌُ حَوَاة ظيييُها الغبا. 


6.6 سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النّسف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرّك حتى يُذهِب الريحٌ بعض 
ما فيه من التّيْه20. 

«وَإدًا ألبْبلُ أَيَتَ» أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخَّر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجَل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الأمب”"“؛ كما قال تعالى: يوم يجْمَعُ أَلّهُ ألرْسْلَ» [المائدة:4١2].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا أي: ججمعت الرسل لميقاتها الذي ضُرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 

ال اوج © أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيلة أقتت : وعدت 


3 
- 


وأجّلت. وقيل: «أَقدَتْ؛ أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 


والهمزة فى «أَقتَتْ) يدل من الواو؛ قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء : كل واو 
ولك وكانتك نعي لذرمة عازن أن يبدل مني" تقول صلَّى القوم أخداناء 
تريد: انا ويقولون: هذه وجوه حسان واو . وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 


ولم يجز البدل في قوله: طإوَلا كَنَوًا الْفَضْلَ يبتكم © [البقرة: 577 لأن الضمة غير 


217/0 
رمه . 


0غ( في (د) النتن. 

زفق الكلام بنحوه في زاد المسير 1477/4 . 

إفرف في الحجة 5/ 719-1754 . 

)2 معاني القرآن للفراء ون سارف 0 وللزجاج ». ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

زف ما بين حاصرتين ليس في النسخء وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد 41/1١‏ . 

زف4 تفسير الرازي 0/6 . ١‏ 


سورة المرسلات: الآيات ١0 _ ١‏ ١ذمه‏ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وُقُتَتْ» بالواو 
وتشديد القاف على الأصل ”". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أقَنَتْ من قال في رُجُوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج: «وُقِنَت) بالواو وتخفيف القاف”". وهو فُعِلَت 
من الوقت. ومنه: 9 كتبًا مَوْقُوتَا» [النساء:١٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
بواوين» وهو قُوعِلت7”© من الوقت أيضاًء مثل: عُوهِدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
القراءتين ألفاً لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام: «أَقِنَتُ) بالهمزة 
والعة 223 لأنها مكتوبة في المصحف بالألف . 

دلأ بر أبن أي: أخرت» وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
التعظيه . أع: لور الْنَصَلٍ» اك وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار”"". وفي الحديث: «إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء» شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". 

وما درس ما يوم ألْمصَلٍ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل 0»؟ 

َبلُ بيذ دنه أي: عذاب وخزي لمن كَذَّبِ بالله وبرسله وكتبه وبيوم 
الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. 745/7 قراءة أبي عمرو في السبعة ص53> » والتيسير ص8١5 » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

0( قراءة أبي جعفر في النشر 7/ 7917 وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/5‏ » والمحرر الوجيز 4١18/6‏ » والبحر المحيط 400/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١١6/5‏ » والبحر المحيط 400/4 . 

)0( الكلام بنحوه في زاد المسير 457//4 . 

(1) أخرجه الطبري 0597/57 . 

0 سلف بنحوه ص78١‏ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعود 5ه قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5١‏ » والكلام منه. 


وم سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُبّ شيء 
كُذَّبِ به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
اللهء فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقهء وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلَّ: واد في جهنم فيه 
الؤان المذاف ”بر ؤقالة ابو عاتن وقيزه قال انواطيات : إذا تك جهن ادافين 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيٍ ‏ أنه قال: د 
عليّ جهنم » فلم أرَ فيها وادياً أعظم ل 
وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصدييهم”"» وإنما يَسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا بما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءٍ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ أهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةً» ولاأنتن منه نَيُناء ولا أشد منه مرارةٌ» ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله يك 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 
قوله تعالى: أل ْبيكِ الْأوينَ © ثم مهم الجن 09 كدَِكَ تفْمل 
بالْمْجِرمِينَ © ,َيل وُذ للتكَذِينَ © * 
قوله تعالى ار مُبَلِكِ الْأَوَلينَ4 أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ ق' .2 .«ثم يِعُهُمْ ُبِعهُمْ الآخرَ» أي : ثلحق الآخرين بالأولين. 


.771 7/5 المحرر الوجيز :1 وسلف الكلام فيه‎ )١( 

زفق لم نقف عليه 

(*) أخرجه سعيد بن منصور وابن م المتفزعن ابن مسعود كما في الدر المتور +/ ٠7‏ ٠0*اء‏ وذكره الطبري 
ةك ” 


(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 044/717 . 


سورة المرسلات: الآيات ١17‏ 5؟ | 0# 


« كَدَلِكَ تَنَمَلُ الْمجِرمِنَ» أي : : مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش» إما 
بالسيف وإما بالهلاك”"". 

وقرأ العامة: ادم نتْبِعُهُم) بالرفع على الاستئناف”"؛ وقرأ الأعرج: اتُتْبِعْهُمْ) 
بالجزم '' عطفاً على 'نُهْلِكِ الْأَّلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراهد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله: 8 كَدَلِكَ تَفَعلُ 
الرون كه رمس ويلك فنما نع تعر أد كرد ار جاه متنا من ري 
اخواني الحركات9؛ “. وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة ابن مسعود: 6 
سنِْْعَهُمُ1””' والكاف من اكَذَلِكَ؛ في موضع نصبء أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلا 

مشرك”, : 0 : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 


59 > سورك 5006 صم 
لم اه 1 ا 
000 ل 
تقدّه”. وهذه الآية أصل لمن قا ل: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وعحجدله. 
وقد مضى القول فيه“, 


. ١978/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف 7١/4‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب؟/745. 

(4) المحتسب 7" بنحوه. 

)2( الكشاف ٠١/4‏ » وتفسير الرازي 71/1١/7٠‏ » والبحر المحيط 405/8 » وجاء في معاني الفراء 
سيف وزاد المسير 147/8 : وستتبعهم . 

)3( معاني القرآن للزجاج ا بنحوه. 

0 التكت والعيون 5/ ١9/8‏ . 

(م) 16/11 . 

7177/١5 ء وينظر‎ 4١5/19 )9( 


.6 سورة المرسلات: الآيات 7٠١‏ +7 


نْبَمََهُ في ثَارٍ تكين» أي: في مكان ريز وهو الرّحم”" .لإِلَ قَدَرِ مذو رع قال 
مجاهد: إلى أن نصرّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .ظفَتَدَرَناه وقرأ نافع والكسائيٌ: 


2 
. 


«فَقَدَّرنَاه بالتشديدء وخقّف الباقون””©» وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائئٌ والفراء”*) 
وَالقْتَبِيٌ. قال القتي 51 : قَدَرْنا بمعتى قدرنا قلي كما تقول: قَدَرْت كذا كلوقه 
ومنه قول النبئ ي في الهلال: «إذا عُمّ عليكم فاقُدُرٌوا له»”"2 أي: قدّروا له المسيرٌ 
والمتازل: 


وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «قَقَدَرْنَاه قال: ودُكر تشديدها عن عليّ 2 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وكَدَّرء قال الله تعالى: كن مَدَرئَا َك ألْمَوتَ»ه [الواقعة:50] 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وقَدّر عليه رزقه وقَدّر. قال: واحتج الذين خمّفوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : طفَهَلٍ الْكَفْرنَ أبن ريه”" [الطارق :17] قال الأعشى”" : 
والكترضي وما كان الذي َكَرَت 2 من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَعًا 


وروي عن عكرمة : «فَقَدَرْنا» مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ِنَم تيدع ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 8/ 476 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(7) تفسير البغري 57/54 . 

(9) السبعة ص”55 » والتيسير ص8١7‏ . 

(4) في معاني القرآن له */ 35 . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(188 5)» والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )9١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف 1687/7 . 

(0) معاني القرآن للفراء / 77 » 77185 » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 448/8 -554 بنحوه. 


(8) فى ديوانه ص١١5١‏ ء» وسلف ١717-1517 7/1١١‏ 


سورة المرسلات: الآيات 5؟ ‏ 7/8 وموم 


ع ا و ا 1 1 15113 11 
والسعيد» فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ 4”"". وقيل: المعتنى قدّرنا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 
قلت: هو صحيح. فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَقَدَرْناه مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون0", فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوالٌ النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سوبّاء أو 
الشقن والسعيد» أو« الطويل والقضير » كله عل قراءة التشديل: وقيل: هما بمعنٌ 
كما ذكرنا. 
قوله تعالى: أل جَمَلٍ الْرّصَ كِنَانَا ©© أي ونون 9 وَجَملنا فِهَا روسىَ 
شكس وَاسَتِِدؤ م4 ذا © وبل يوب ينكين © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: أل يَمَلٍ الْايصّ كانه أي: ضامّة؛ تضمٌ الأحياءة على 
ظهررها”*؟ والأموات في ءنطنها: وهذا يدل على وجري موازاة النيث ردقت ودفن 
شعره وسائر مايزيله عنه©. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فصوا أظافيري©© 
وادفنوا قلآماتِكم؛». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6/ 1١9-418‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

(4) في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 419/0 » 
والكلام فيه بنحوه. 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا 14/» ولابن العربي 1888/5 . 

() في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


[ف4 ذكره الم الترمذي في نوادره ص45 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني 5ه مرفوعاً والخبر 
ضعيف جد وسلف م * 4ه وينظر فتح الباري لف 


00.5 سورة المرسلات: الآيات 50 - 78 


جمعتّه وضممته» والكفت: الضمٌ والجمع”''. وأنشد سيبويه. 
كراء حنمن تشكتيث الافاعي لض أخجارهن من الصَّقِيع" 
وقال ادي 3 «كمّاتاً» : أوعية. ويقال لني ”4 : كفت وكفيت؛ لأنه يحوي 
فأنتاليومَ فوقٌالأرض ححيًا وآننث غندا تنييف!” فى كنات 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَيّانَ فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”'". 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في النَّبّاشُ قال: تقطع يدهء فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ يَمَلِ الْْيّضَ كنا . أحياه وَأَنونا4 فالأرض حِررْ ا 
وقد مضى هذا فى سورة المائدة”". وكانوا يسمُّون بَقِيع العَرْقد كَفْتةُ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى©2: فالأرض تضم الأحياءً إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضا استقرار 
الناس على وجه الأرضء ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 
كفاتٌ للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضَمٌ 


. الوسيط 4558/54 بنحوه‎ )١( 

)١(‏ الكتاب "/ لالاه » والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص ١65‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَمْدُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(9) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمئبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/7 . 

(5) النْحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَمَنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون1794/5» ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطَّرِماح . 

(7) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/77 بنحوه. 

4 ذكره الرازي في تفسيره 174/١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

(4) /ا/ىركهةع. 


(9) تفسير غريب القرآن ص605 » والمحرر الوجيز 519/8 . 


سورة المرسلات: الآيات 0؟ ‏ _ 78 باهم 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه”'". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ» وهو الذي ينبت» وإلى ميتٍء وهو الذي لاينبت". 
وقال الفراء”": انتصب «أحيّاءً وَ أَمْوَاتاً» بوقوع الكفات عليه أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياءِ وأموات. فإذا نوّنت عفرل تعالى: «أَرْ إِطْملمٌ في بور ذى 
مَسَعْبَمَ يتما [البلد: .]١6-١4‏ 
وقيل: نصب على الحال من الأرض”*'. أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع. فنعتت بالجمع. 
وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومُ إلى منازلهم. أي : انقلبوا””. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 
َجَمَننا ياه أي : في الأر ضرَوِىَ تيضم يعني الجبالء والرواسي 
الثوابت؛ والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَقَعَهِ كبر . 
«#وَأسيبَكرٌ َه فا أي: وجعلنا لكم سُّقياً. والمُرَاتَ: الماء العذب يُشرب 
ويُسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
اسيك وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. 7314/9٠ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في مجاز القرآن ٠» 78١/7‏ وتفسير مجاهد 0715/9 ؛ ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير 519/8 » وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون 179/5 » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 . 

فين في معاني القرآن 77/7 ٠‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 449/4. 

(4:) إعراب القرآن للنحاس ١١8/6‏ » والكشاف ٠04/4‏ 

. "41١/6 العين‎ )6( 

(5). المحرر الوجيز 5١9/6‏ بنحوه؛ وينظر مجمع البيان للطبرسي ١69/59‏ . 

0 ذكره البغوي في تفسيره 474/4 من قول مقاتل. 


ممه سورة المرسلات: الآيات 17 75 


مس تت ا ا ا ا م 1 


والتجله!" ونهز الأردن:وفن صحبيح مدل ”29 تجا ةا عتحان والفل والفرات عل 
من أنهار الجنة. 


قوله تعالى: «أَطَترا ِل ما كُثْر بد تَكَدَبوْنَ © أطَيفُا إل ظِلٍ ذى ثلث سمب 


© 3 َيل نلا ين ب اليب © إما تنه بكر لقت © كمه كلك 


رودو كد لال عم 2 


سُتْردٌ © َب بذ كزين © 4 
قوله تعالى : أظَثُرًا إل ما كُثْ يد تَكدوْة> أي : يقال للكفار: سيروا «إِلَى ما 
ينه به يُكَذْبُونَ» من العذاب» يعني النارء» فقد شاهدتموها غتاناً .9 أنطيفواً ِل ظِلٍ» 
أي : دخان طذى كلت شب يعني الدخان الذي يُرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث فعت: 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشكّبَ””". ثم وصَف الظلّ فقال: طلا طَيلٍ» 
أي: ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمسطولا ين بن اللَهّيِ» أي: لا يدفع من لهب 
جهنم شيئاً”*. 


رخ 


واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت؛ من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن الشّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم والفِسْلين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 
واشتدّت0*. 

وقيل: حدق يخرج من النار» فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين”"". 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)2 ولم نقف عليه. 
(؟) برقم(1879)» وسلف 79/1١16‏ . 

إفرة الكلام بنحوه في الكشاف . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/6 بنحوه. 

(5) الكت والعيون ١8/5‏ . 


زفق تفسير البغوي 5/ 575 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآيات 59 . +؟ 6ه 


وقيل: هو السٌَّرَادق» وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعبء فتظللهم حتى يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار”'. وقيل: هو الظل من يَحُموم؛ كما 
قال تعالى: «إفى سور وَحِيِر . وَظِلٍ ين مور . لا باد ولا كير » [الواقعة: 44-47] على 
ذُم'". وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفخهم الشمس””" وتأخذ بأنفاسهم» ومُّدَّ ذلك اليوم» ثم ينيجي 
الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظلّهء فهنالك يقولون: قمر أنه عَبنََا وَوَقَدَ عَدَابٌ 
َلسّمُوِرِ # [الطور: 707]. ويقال للمكذبين :. #أطلفوا ِل ما كثر بدء تَكَرْبوْنَ» من عذاب 
الله وعقابه #اأطَيُِواً إلى ظِلٍ ذى تَلدثِ © شبٍ». فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل 
عرشه؛ أو حيث شاء من الظل» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 


ماتقدم 


هخ 4 َي 


ثم وصف النار فقال: #8إِنَّها تَرى بِعَسررٍ طَلْقَضصَرِ» الشرر: واحده شررة. والشّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة. وأضله من شَرَرْتٌ الثوبٌ: إذا 
بضطلته الشوترن الف 00 والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «كَالْمّصرِ» بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في العظم». وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود”. وهو في معنى الجمع على طريق الجنس”". وقيل: القَضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ 20 , 


. 5١8/5 الكشاف‎ )١( 

() تفسير الرازي /"٠‏ ه/ا؟ بنحوف وتقدم .7١5- 15١١/٠١‏ 

(؟) في النسخ اواو حل ملظي لحن وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص40 ؟ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 4777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي 797/7٠‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠٠ ١١/77‏ » والبيهقي في الشعب )001١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 1/ 8٠‏ » والبغوي 475/5 عن ابن مسعود #. 

(7) تفسير الرازي /٠١‏ لا/ا7 بنحوه. 

(0) تفسير الطبري 709/77 ٠‏ وتهذيب اللغة 511١/4‏ من قول الحسن. وجََزْل الحطب: ما عَظَُّمَ منه 
وَيِنْمن: 
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قط سج 


وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: «تَرَى بكصرّرٍ كلتَمَرِ» قال: كنا ترفع 
الخشَّبَ بِقَّصَرِ ثلاث أذرع أو أقل» فنرفعه للشتاء» فتنسميه القَصَر. 
وقال سعيد بن مجبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام”""إذا وقع 
وقُطع. وقيل : أعناقه. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وميد والسَلمي: «كَالفّصَرِ) بفتح الصاد""» أراد 
أعناق النخل. والقَّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وقّصّرات”*؟. وقال قتادة: أعناق 
الإبل””». وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصاد""2» وهي أيضاً جمع قَضرة مثل 
بَدْرّةَ وبدّر» وقّصْعة وقِصّع»ء وحَلْقّة وحِلّقء حلقٍ الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغةء كما قالوا حاجة حوب" ا 
وقيل: القَّضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَصْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّثْر وهي الإبل السود» والعرب تسمي السّود من الإبل صُفْر”: قال 
الشاعر: 
تِلْكَخَيْلِي منهوتلك ركابي كن شر أثلافها ان يي" 


أي : هِنَّ سود. وإنما سّمّيت السّود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)4975( برقم‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 4/ 475 . 

() المحتسب 57/7" » والقراءات الشاذة ص7١‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 175/54 . 

(5) الكت والعيون .318٠9/5‏ 

(1) المحتسب 7577/7 »ع والقراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحتسب ”7175/7 . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 9/ 477-477 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 175١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص7886 » وسلف 186/7 ء وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 
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١ه‏ 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم» لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبةُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'". وفي 
شعر عمران بن حِطّان الخارجي : 
دَعَتَهُمْ بأعلئ صَوْتِهِاوَرَمَنْهُمٌ يمثل الجمالٍ الصُّفْرِ نَرَّاعَةٌ الشَّرَى9) 
وضعًّف الترمِذِيٌ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالى: «جملتٌ صَفْرٌ4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار ‏ حشا 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبهء فاسودّت من سلطانه وازدادت 
حِدَّة وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سوادا فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌُ هو 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رميي©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود 
من سواد النارء لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى 
يروها صفراء؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: حبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارءة©, وكان يقرؤها: «جُمَالآتٌ) بضم 


. 50/5 الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الكشاف 7١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
9) في (د): اليزيدي. 

(؛) في (م) رمت. 


(5) برقم (498) . 
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اليو وكذلك قرأ مجاهد وحُميد9": «جمَالآت» بضم الجيم» وهي الحبال 
الغلاظء وهي فلريق الشفيتة» أي حبانيا» .وواحة القلومن: قلمن” "رعق ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس”*. والمعروف في الحبل الغليظ : جَمّل ؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف)20. 

و«جمَالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة. وذّكّر وؤكارة"2. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والجَحْدّري: «جمّالة؛ بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضّه إلى 
يعفر 9 وقرا حقض وسجمزة والكسافي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جِمّالّات)'*) 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. وقيل: تراس ا 0 
والقََضْر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: اختلاظه. ويقال: أتيته قصراء أي: عَشْيًاً 


فهو مشترك» قال: 


. 7417/75 المحتسب‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 50١/8‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإفراد. 

إفرف الكلام بنحوه في الكشاف 7١5/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7508/77 » والبيهقي في البعث (011). 

(ه0) 9/١77؟.‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج 558/6 . 

(/0) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره 5/ ه": ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر 547/7 من رواية رويس عنه: ججمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(4) السبعة ص557 » والتيسير ص8١7‏ . 

إلى في معاني القرآن / 716 . 

.148٠ /5 النكت والعيون‎ )09١( 
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- 


كَأَنْهُمٌ فضراً مَصابِيحٌ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته»ء ليكون أرخصء» وحالة وجوده أمكنء كما كان النبيٌ ' يدّخر 
القرك""" ف برقت غموم وجوده من كيريه ونالة: وكل كت سكول عليه وقة نين 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَصَ40. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 

قوله تعالى: لهذا ب لا يَطِتُونَ ©© ولا بودن للم يدود 2© ربل ييز 

قوله تعالى: «هذًا بوم لا يطِمُونَ» أي : لا يتكلمون «ولا يون لم مُعَتذِرود» أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيتء. فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها©. ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل7 . وعن عِكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: لهذا يوم لا و4 و#افلا تَسْمَّع إلا همْساً» [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى : «اوَأبلَ بصم عل بض يلون [الصافات:1؟] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
«وات يَوْمًا عندَ رَيْكَ كلف سَنَوَ نا مورت » [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


)٠(‏ البيت لكثيّر عزة. وهو في ديوانه ص8١؟‏ . والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ه/ 757-17١‏ . والتليط : 
الزيت. والذّبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ,150-1١69/1١٠١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ 189٠١‏ . 

(4) سلف ص 01١‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

(5) تفسير أبي الليث 7/ 47377 بنحوه. 
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وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن : لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون"" . 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم الَأ با وَلّا تُكَلْمونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
تقدّم”". 
وقال أبوعنكان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياءٌ الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعِوهء وجحده وكفر أياديه ونعمه”“؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي: تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلِقوا» من قول الملائكة؛ ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان؟ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب. ورُوِيتُْ عن ابن 
هُْمزْ وغير*2» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفخل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ ؛ والفعل هاهنا معرب”" . 

.وقال الفراء""" في قوله تعالى: «ولا يَوْدَنُ َم ممْتَذِرُود» : الفاء نَسْقٌّء أي عطف 
علىايُؤْدّنف وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


)١(‏ تفسير الرازي 71/4/1١‏ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ ومايعد. 

(5) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما في جامع البيان في القزاءات السبع 
اا . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١١5١/06‏ ء وابن خالويه في القراءات الشاذة ص177 عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 9/947 . 

00 في معاني القرآن له / 711 . 
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6ه 
الآيات. وقد قال: « لا يقصى عََبِهمْ فيَمُوبُوأ4 [فاطر 169 بالتسي» وكله هيراك ؟ 
ومثله : من ذا ألَرِى ِقَرضٌ أله هَرْضًا حَسَكا قيْضَلعِفَم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تعالى: #هدًَا بَومُ النَصَلْ جمد وَالْاوِْنَ © هن كن لك يد مُكِدن 
© يل ويد دكي © » 
قوله تعالى: #هذًا بوم ألْمَصَلٍ» أي : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يُفْصِل0© 
فيه بين الخلائق؛ فيتبين المُحِقُ من المُبطل”". بدك وَالْأرَنه قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذَّبوا النبيين من قبله؛ رواه عنه الضحاك .هن كن 
كٌّ كيد أي: حيلةٌ في الخلاص من الهلاك0© «تَكِدُو4 أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني, ولن تجدوا ذلك. وقيل: «قَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ؛أي: قدرتم على 
حرب افَكيدُوني) أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً و وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقيل: أي: إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدَفْع عن أنفسكم”'“. وقيل: إنه من قول النبيّ 6 فيكون كقول هود: «تَكيدُوني ‏ 
جمِيعاً نّم لا ُنْظِرُونٍ4 [هود: :08 


قوله تعالى: # إن الْميتِنَ ف ظِكل ود عمو © كه .مما سنْتَوُوة © كوأ 
وأَسْربوأ هَنبكا يما مسر تَمْمَلُونَ 0 1 76 تك الْحييينَ © ول مهار 


قوله تعالى: _ 0 ا يرا إليه المتقون غداً. 


زفق جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 51١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 554/0 . 

[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 

دق الكلام بنئحوه في مجمع البيان للطبرسي 0 . 


015 سورة المرسلات: الآيات 6١5‏ 


والمراد بالظلال: الا ار وظلال القصور”'' مكان الظْلّ في الشَّعَبِ الثلاث. 
وفي سورة يس : ع وزو ِجَهز فى ظِلَلٍ عَلَ الأرآيك مَتَكنونَ» [يس:51]. 

ا اله 2 أي: يتمئّون”". وقراءة العامة: «ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهريٌ 558 «ظلل»” "جمع ظُلَّة يعني في الحجنة .«خلرا وَأفْريو أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «قَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌّ فكيدون». . ف ١كُلُوا‏ وَاشْرَيُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمُتّقِينَ» في الظرف الذي هوافي ظلآل» أي: هم مستقرٌون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك”*“. 

دإ كَدَكَ ترى الْمُحْيِنِينَ» أي: ثُثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 

قوله تعالى : «كُلوأ بسنأ يها نكا جوت © وبل يِذ لِنَتكَزِيَ © 4 


قوله تعالى: 9 كوأ يانه هذا مردوةٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهليق”” + وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
الوا دمو تَمتَعُوا قَليلةً7. 


«إدذ عمو » أي : كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : لرَدَا يَلَ َك انوا ل يكن © ويل يمد كدي © يَأَيَ 
حَدِيثٍ عدم يمون © 


قوله تعالى: #وإدًا قِلَ م أرَكعوا لا يرَكونَ»» أي : فيل لووك الس عي 


. 4٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث //ا47 . 

() المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش . ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف ٠١6/5‏ 


)2( المحرر الوجيز 57١/08‏ بنحوه. 
)١(‏ الكشاف 5١0/4‏ . 


«ارْكَعُوا أي: صلُّوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد2" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيفء امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم””". قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا». وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ كل: "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذْكر أن مالكاً رحمه الله دتَل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ» قم فاركع. فقام وركع 
ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
يل لهم اكوا لا يركعُون». 

وقال ابن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
و قتادة: هذا في الدنيا". انق الع هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أنّ هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشفاً لحالٍ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك © 
من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طَبَّقَاً واحداً. 

وقيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحي لا يخضعونء فهو عاءٌ في الصلاة 


00( في تفسيره 7١8/7‏ ء وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 457/8 . 

(؟) النكت والعيون 57 .» والمحرر الوجيز 475١/8‏ . 

(9©) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوهء وزاد المسير 5507/8 وقوله منه: ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (2)17941 
وأبو داود (7055) , 

(5) تفسير البغوي 477/4 . وأخرجه الطبري 5377/57 . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(). في أحكام القرآن 1890/4 . 

0) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 


لك سورة المرسلات: الآيات 5/8 6٠‏ 


م ا يي 


وغيرهاء وإنما دكر الصلاءً؛ لأنها أصلّ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان”". 
. قوله تعالى: يِّأيَ حَدِيث بَمْدَمُ يُومِبْ» أي : إِنْ لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكَّرٌ «وَيْلٌّ يَوْمَهِذٍ للْمُكَذْبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بكلّ قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
يكذِّبٍ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثاني والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


دق الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 115/17 » ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(*) زاد المسير 518/48 بنحوه. 


فهرس الجزء الحادي والعشرين ردك 
فهرس الجزء الحادي والعشرين 
-. تفسير سورة التغاين عم و عه رع شخ هع ووايدها لبقا واوا علد 6ه المع عع لود دمعو عاك الل مشاه اجو لالجو 00 807 
- تفسير سورة الطلاق ا 0 أيه 
- تفسير سورة التحريم حومطو وام لعل لمشو ول لاوا ع فول الل وا لاتاه ار ارا ا لا ا 
ب. تفسير سورة الملك مجووق الواح و الول لا وا وتو ل عام عه له اوم ع ف لأا إلا اا لو ا و 11 
-. تفسير سورة القلم مامه ع لامو مت ول سم م حه لطلة أ ع 4ج للع لال عام لال ع لله 4 م و .387 
- تفسير سورة الحاقة لجو و حول أل عار ا لوه 0 عع م لطا و لس وقاه مطام ا مل ولحو عالطالل بوي ٠‏ “ليا 
-. تفسير سورة المعارج م و اسان عا اق 1 عام ود لوول مو رامل ل “9 
تفسير سورة نوح ادوع 31 لوقعو اطخ ماففط وه ةقاط وو فب وام ارقم او ل “قم 
- تفسير سورة الجن اا 
-. تفسير سورة المزمل قا 1 الاو لل ود ملا وق ف ولو ووم لو ل ال ل ام 
تفسير سورة المدثر ان 
- تفسير سورة القيامة مع وو ما م او مي قمر خم هئ ماو لمأن لفل عأ عا قمع ويه و ال م4 
- تفسير سورة الإنسان مر الم و لم ل ل لب مط لو م ل وخا فم كم 816 
- تفسير سورة المرسلات سحو مع أطخو اتنا طن وا لاطا ال الاو واه رطا عا لفو “أ قا 
- الفهرس فففوفوة ةمهم ممو فو وموم ممم م ميو ةم مم لم منرم ةم مول ممم ممم ممم ءلمل مل لم نمم ءءء ءر.. | 4أة© 


